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إعلان النائب جبران باسيل أمام 
مناصري التيار الوطني الحر في باريس، 

رفضه لدعم ترشيح سليمان فرنجية 
لرئاسة الجمهورية، هو تكرار لما قاله 

في تصريحات صحافية، أو أبلغه إلى 
حلفاء وقوى أخرى في اجتماعات مغلقة. 
وباسيل يعتقد بضرورة إطلاق حوار بين 
التيار وحزب الله وحلفائهما للاتفاق على 

اسم آخر يحظى بتأييد غالبية نيابية.
إذا كان باسيل يقطع بموقفه هذا الفرصة 

على أي توافق مع حلفائه على انتخاب 
د 

ّ
فرنجية، فهو عملياً يجعل الأمور تتعق

لتكون أمام خيارات جديدة:
إما أن يحصل اتفاق بين القوى التي 

انتخبت الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس 
النيابي مع إضافة بعض المستقلين لجمع 

غالبية تتيح فوز فرنجية في الدورة الثانية، 
مع تصويت سلبي من التيار، وهو أمر له 
انعكاساته السياسية على تحالف الحزب 

والتيار على وجه الخصوص.
وإما أن يستغل الطرف الآخر الذي 

يتمثل بالتحالف الأميركي – الفرنسي – 
السعودي شطب فرنجية، للذهاب مباشرة 
نحو تسويق علني لقائد الجيش جوزيف 

عون لرئاسة الجمهورية.
وأما أن يقتنع الفرنسيون ومعهم أميركا 

والسعودية بضرورة البحث عن خيار ثالث 
يرضى عنه حزب الله وتكون لديه حيثيته 
وقدرته على التواصل مع الخليج والغرب.

في الحالة الأولى، لن نكون أمام انقلاب في 
المشهد. لأن فكرة تمرير فرنجية بموافقة 
التحالف الخارجي تعني التفاهم مسبقاً 
على أن يختار التحالف الخارجي رئيس 

الحكومة الجديد.
في الحالة الثانية، فإن التحالف الخارجي 

الداعم لترشيح قائد الجيش يقدر على 
إقناع النواب الذين يصوّتون اليوم للنائب 
ميشال معوض بالتصويت له. ويمكنهم 
الحصول على تغطية البطريرك الماروني 
بشارة الراعي، وحصول هذا التوافق قد 
يدفع بالرئيس بري إلى السير بالمشروع 

مبرراً لحليفه حزب الله، بأنه مرشح يحظى 
بتأييد إسلامي – مسيحي كبير، وعندها 
يصبح التيار الوطني الحر وحزب الله في 

حالة حرجة.
طالما لم يعلن التيار رفضه دعم وصول 

قائد الجيش إلى الرئاسة، فذلك يعني في 
الحسابات أن الباب يبقى مفتوحاً أمام 

تسوية تناسب التيار الذي يعتقد فاعلون 
فيه أن القائد لا يشكل زعامة سياسية أو 

شعبية منافسة، وأن »التيار« أقرب إليه من 
»القوات اللبنانية« أو الآخرين في مرحلة 

الحكم. وربما يبادر التحالف الخارجي إلى 
ممارسة ضغوط أو عرض مغريات لإقناع 
باسيل بالتصويت لمصلحة القائد مقابل 

ضمانات وأمور كثيرة، علماً أن باسيل 
كرّر رفضه مثل هذه المقايضة. وفي حال 
حصول مثل هذه التسوية، سيكون حزب 

الله محشوراً في الزاوية بحيث لا يقدر 
على تعطيل صفقة بهذا الحجم، ما يدفعه 
إلى السير بها تحت عنوان التوافق العام، 
أو الاعتراض وإطلاق معارضة مباشرة 

للعهد الجديد.
عملياً، وبمعزل عن الأهداف السياسية لكل 

طرف، وبمعزل عن الغاية المباشرة لموقف 
باسيل، فإن حسم موقفه الرافض لانتخاب 

فرنجية، يعني فتح الباب واسعاً أمام دفع 
ترشيح قائد الجيش، الذي لا يقدر على 

إخفاء طموحه من خلال منع الحديث عن 
ترشيحه. وقد لا يبقى الباب مفتوحاً أمام 

شخصية أخرى، إلا إذا كان التوافق يحتاج 
إلى شخصية تعيد الرئاسة إلى عهد 

ميشال سليمان.

هل يستثمر 

قائد الجيش

معارضة باسيل 

لفرنجية؟

ابراهيم الأمين

المشهد السياسي

تقرير

التقى بري سراً في بيروت... ودوكان في باريس

هل أحرق باسيل كل الجسور مع فرنجية؟

ت على بنك البركة الإسلامي
ّ

تعيين مدير مؤق

النائب جبران باسيل  لم يكن موقف 
فرنجية  سليمان  ترشيح  رفــض  مــن 
ــه المـــــســـــرّب مــن  ــابـ ــطـ  خـ

ّ
ــن ــكــ جـــــديـــــداً، لــ

باريس أثناء الاجتماع مع مناصريه، 
رئيس  مــع  الجبهة  اشتعال  إلــى  أدى 
ــري، إذ إن  ـــ ــواب نـــبـــيـــه بــ ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
ــواقـــف تــنــتــقِــد بـــري،  بــاســيــل أطـــلـــق مـ
إن »انتخاب فرنجية سيُعيدنا  وقال 
إلى عام 1990، فننتقِل من ثلاثية بري 
– الـــحـــريـــري – الــــهــــراوي إلــــى ثــاثــيــة 
ــــري – مــيــقــاتــي – فـــرنـــجـــيـــة«. وأكــــد  بـ
باسيل »أننا لن نسجّل على أنفسنا 
انتخبنا حدا متل فرنجية، وما  أننا 
في رئيس جمهورية طالما نحنا )أي 
التيار( ما قبلنا ولو اتفق الكل عليه«. 

عــلــى إثـــر هـــذا الــتــســريــب عــمّــم الــتــيــار 
عــلــى مــحــازبــيــه »أنــنــا فــي مــرحــلــة مــدّ 
ــور وتـــــواصـــــل والمــــطــــلــــوب عـــدم  ــســ جــ
الــلــقــاءات الداخلية  مهاجمة أحــد فــي 
ــلـــى الإعـــــــام ووســــائــــل الـــتـــواصـــل  وعـ
الاجـــتـــمـــاعـــي«، وأطـــلـــق تــوضــيــحــا أن 
أحــد،  لــم يتهجّم على  التيار  »رئــيــس 
أمـــام الجالية فــي باريس  بــل أوضـــح 
أســـبـــاب عــــدم تـــأيـــيـــده فــرنــجــيــة بــأنــه 
لا يـــريـــد بـــالـــعـــودة داخـــلـــيـــا إلــــى تــلــكَ 
ردّ بري على كلام  المرحلة«. وسريعاً 
باسيل ببيان مختصر قال فيه: »في 
 الأمــــر عليه 

َ
جــمــيــع الـــحـــالات مـــا كــــان

فــي عــام 1990 نعتقد أنــه أفــضــل مما 
الماضية  الست  السنوات  في  لنا  قــدّم 
والــــــذي يــتــلــخــص بـــــ: عـــــون- بــاســيــل- 

جريصاتي«.

لقاء الساعتين السري

هذه الجولة من الصراع بين الطرفين 
لم تكُن لتشكّل مفاجأة لولا المجريات 
ــة«، إذ  ــريــ الـــتـــي ســبــقــتــهــا وبــقــيــت »ســ
أيــام  قبل بضعة  زار  باسيل  أن  تبين 
عــــن الــتــيــنــة والـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس بـــري 
 معلومات 

َ
بــعــيــداً عــن الإعــــام. ووفــــق

ــار« فــقــد تـــواصـــل بــاســيــل مع  ــبــ »الأخــ
في  اللبنانية  السفارة  بأعمال  القائم 
قطر السفيرة فــرح بــري خــال زيــارة 
له للدوحة وقال إنه يريد ترتيب لقاء 
مـــع رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب لــتــهــدئــة 
الأجــــــــواء، وهـــكـــذا كـــــان. عـــــادَ بــاســيــل 
والــتــقــى بـــري بـــدايـــة الأســـبـــوع وعــبّــر 
عن نيته فتح صفحة جديدة من أجل 
البلد، معتبراً »أننا كلنا لدينا أخطاء 
ــد مـــن حـــــوار بـــن الــجــمــيــع  والآن لا بـ
 جـــواب 

َ
ــان ــ لــلــخــروج مـــن الأزمـــــــة«، وكــ

بــري مُــرحــبــا خــاصــة أنــه هــو مــن دعا 

محمد وهبة

أصدرت الهيئة المصرفية العليا قبل 
ــراراً يــقــضــي بتعيين  ــ نــحــو أســـبـــوع قـ
تاً 

ّ
مــديــراً مؤق مــبــارك  الله  شربل عبد 

لتسيير  الإســامــي  الــبــركــة  بنك  على 
أعــمــالــه وتــصــفــيــتــه. وتـــم إبـــاغ إدارة 
ــرار، عــلــمــا بــأنــه  ــقـ ــالـ المـــصـــرف أمــــس بـ
غ 

ّ
قبل يوم واحد كان المصرف قد تبل

مـــن مـــصـــرف لــبــنــان تـــوقـــف الــتــعــامــل 
المتعلقة  الــتــعــامــات  مــعــه ولا ســيــمــا 
عــمــلــيــا  أوقـــــــف  مــــا   ،161 بــالــتــعــمــيــم 
غالبية أعمال المصرف بشكل صادم.

كـــان لافــتــا اتــخــاذ الهيئة هـــذا الــقــرار 
اتـــخـــاذه  بــهــا  يــفــتــرض  كــــان  إذ  الآن، 
غت من رئيس 

ّ
قبل أشهر، عندما تبل

المــجــمــوعــة الــتــي تــمــلــك »بــنــك الــبــركــة 
الإســــامــــي« عــبــد الــلــه صــالــح كــامــل، 
ــادة اســتــثــمــاراتــه في  أنـــه لا يــنــوي زيــ

لبنان بعد كل الخسائر التي تكبدها 
ــــذي طــاولــه  بــســبــب حــجــز الــــودائــــع الـ
ــه يــنــوي  بــشــكــل كــبــيــر، مــشــيــراً إلـــى أنـ
المصرفية  الــرخــصــة  أو  المــصــرف  بيع 
تحديداً وأن هذا الأمر يتطلب بعض 
ــرّرت  الـــوقـــت. ومــنــذ أكــثــر مــن ســنــة، قـ
الهيئة إعطاء المجموعة مهلة زمنية 
لــيــس لأنــهــا تــعــتــقــد بــأنــه يــمــكــن بيع 
الــرخــصــة المــصــرفــيــة، بــل لأن مصرف 
المصارف  على  الرقابة  ولجنة  لبنان 
حــالات  مــع  للتعامل  جــاهــزيــن  ليسا 
الإفــاس المصرفي غير المعلنة لغاية 
إطــــار  فــــي  ــة  ــلـ ــهـ المـ لـــــــذا، جـــــــاءت  الآن. 
ــاك الــــذي أصــاب  تقليص حــجــم الإربـــ
مـــصـــرف لــبــنــان وحـــاكـــمـــه ومــجــلــســه 

المركزي.
يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي، فــي 8 تشرين 
بــنــك  إدارة  اســــتــــدعــــاء  ــم  ــ تـ الــــثــــانــــي، 
المصرفية  للهيئة  جلسة  إلــى  البركة 

الــعــلــيــا، واســتــمــعــت إلـــى إفــــادة مدير 
المــصــرف الـــذي كـــرّر مــا قــالــه عبد الله 
صالح كامل بشأن تصفية البنك، ولم 
غت 

ّ
يتبلغ بأي قرار. وبعد أسبوع تبل

الله مبارك  الإدارة تعيين شربل عبد 
مديراً مؤقتاً.

بــنــك الــبــركــة مــمــلــوك بــنــســبــة %98.9 
مــن مجموعة بحرينية  الأســهــم،  مــن 
ــل إلــــــى جـــانـــب  ــامــ ــالــــح كــ يــمــلــكــهــا صــ
ــا كـــويـــتـــي  ــهـ ــة بـــعـــضـ ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ حــــصــــص أقـ
وســــــعــــــودي وســـــــودانـــــــي ولـــبـــنـــانـــي، 
ــا بــــــأن بـــعـــض هــــــذه الــحــصــص  ــلـــمـ عـ
لمــن يتم  هــي حصص تمثيلية تمنح 
الاتفاق على تعيينه في مجلس إدارة 
بالطريقة  يعمل  البنك  هــذا  المصرف. 
الإســـامـــيـــة، أي أنــــه لا يـــدفـــع فــوائــد 
بل  فــوائــد،  على  للزبائن ولا يحصل 
ــراء قــيــمــة  ــ ــ ــقـــوم بــعــمــلــيــات بـــيـــع وشـ يـ
الــــربــــح فــيــهــا تــــعــــادل قــيــمــة الـــفـــوائـــد 

الــســاريــة فــي الــســوق. وكـــان لــديــه في 
مليار   550 بقيمة  أصـــول   2018 عـــام 
قــــروض بقيمة 129  لــيــرة، ومــحــفــظــة 
مــلــيــار لــيــرة، وحــقــوق المــســاهــمــن 30 
مليار ليرة )كل هذه المعطيات تغيّرت 
لاحـــقـــا، إنـــمـــا لــيــس هـــنـــاك مــعــطــيــات 

أحدث منشورة عن البنك(.
أمـــا مــبــارك المــعــنّ مــديــراً مــؤقــتــا على 
المصرف، فهو مصرفي مخضرم شغل 
ــر الـــخـــزيـــنـــة في  ســـابـــقـــا مــنــصــب مـــديـ
البنك الأهــلــي الأردنــــي، ثــم انتقل إلى 
بنك عوده - السودان، واستقال لاحقاً.

ــد أمــــهــــل  ــ ــ ــــان قـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــرف لـ ــــصــ وكـــــــــــان مــ
ــرى تــســويــة أوضــاعــهــا  ــ مـــصـــارف أخـ
قــبــل صــــدور قــــرار الــهــيــئــة المــصــرفــيــة 
عليها.  مــؤقــت  مــديــر  بتعيين  الــعــلــيــا 
وبحسب المــصــادر، فــإن »فـــدرال بنك« 
المــمــلــوك مــن آل صــعــب مــا زال يبدي 

استعداده لتسوية أوضاعه. 

إلى حوار بشأن الرئاسة، ولن يمانع 
بــفــتــح صــفــحــة جــــديــــدة مــــع »حــلــيــف 

الحليف«.
تسريب باسيل استتبعته مقابلة مع 
»فرانس 24« جدّد خلالها تأكيده على 
»عدم دعم ترشيح فرنجية« وقال: »لا 
السياسي  البرنامج  على  معه  نتفق 
الإصلاحي ببناء الدولة. ومع تفهمنا 
لمــواقــف أطـــراف أخــرى مثل حــزب الله 
البلد والمقاومة وغيره، نرى  بحماية 

أن الأولوية اليوم لبناء الدولة«. 
بــزيــارتــه لفرنسا،  مــا يتعلق  فــي  أمـــا 
فــقــالــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن »بــاســيــل 
اجتمع حتى أمس مع المنسق الخاص 
السفير  للبنان  الــدولــيــة  للمساعدات 
ــــان نــحــو ســاعــتــن ونــصــف  بــيــار دوكـ
ساعة، وكان لقاء إيجابياً«. موضحة 
أن التنسيق بين باسيل والفرنسيين 

والقطريين قائم حول ثلاثة ملفات:
- الترتيبات فــي مــا خــص بــدء شركة 
الثاني  النصف  فــي  عملها  »تــوتــال« 
من كانون الثاني، كون باسيل مطلعاً 

على تفاصيله«.
اســــم  بــــدعــــم  دوراً  فــــرنــــســــا  تــــولــــي   -
البطريرك  مــع  بــاســيــل  عليه  يــتــوافــق 
بشارة الراعي دون الإعــان عنه، لكن 
سياسياً  خروجاً  تضمن  سلة  ضمن 
اقتصادياً من الأزمة، مع معالجة ثغر 
الــطــائــف، وضــغــط فرنسي أكــبــر على 

السعودية.

عــن  بـــمـــعـــزل  الـــنـــقـــد  - دور صــــنــــدوق 
مجلس النواب، وهو يحاول الإيحاء 
بــأنــه هــو وحـــده مــن كـــان يــؤيــد إقـــرار 

»كابيتال كونترول«. الـ

حرق الجسور

ــبِــر بمثابة قطع 
ُ
 أمـــس، اعــت

َ
مــا حــصــل

ــاولات يــقــوم  ــ ــحـ ــ الـــطـــريـــق أمـــــــام أي مـ
الأبــعــديــن، وشكّل  الأقــربــون قبل  بها 
إحــراجــا لــحــزب الــلــه الـــذي دخـــل على 
وفرنجية  باسيل  بــن  الوساطة  خــط 
بــشــخــص أمــيــنــه الـــعـــام الــســيــد حسن 
نصرالله. وقد اعتبرت مصادر معنية 
بــالمــلــف الــرئــاســي أن »بــاســيــل يظهر 
كــمــن يــتــعــمــد عــلــنــا دفــــن أي مـــبـــادرة 
تــؤدي إلــى اتفاق بينه وبــن فرنجية 

بــرعــايــة نــصــرالــلــه«. ويـــكـــون بــاســيــل 
بــهــذا الــكــام قــد صــعّــب المــوقــف أكثر 
فــأكــثــر خــاصــة أن حـــزب الــلــه لا يـــزال، 
 
ً
مدخلا باسيل  يعتبر  اللحظة،  حتى 

ــــول أي مــــرشــــح إلـــى  ــا لـــــوصـ ــيــ أســــاســ
بعبدا«.

 مـــواقـــف بــاســيــل الــجــديــدة 
ّ

ولــــم تـــقـــل
ــنــــواب  ــــن أجـــــــــواء مـــجـــلـــس الــ إثـــــــــارة عـ
ــا، حــــيــــث تــــحــــولــــت الــجــلــســة  ــاحــ ــبــ صــ
ــا بــــري  ــهــ ــيــ ــــي دعـــــــا إلــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ الـ
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة إلـــى  لانـــتـــخـــاب رئـ
ــة تـــــجـــــدّدت فـــيـــهـــا الــــشــــجــــارات  ــاحــ ســ
الــســيــاســيــة انــعــكــاســا لــتــصــاعــد حــدة 
ــــاف حـــــول تــفــســيــر  ــخـ ــ ــقــــان والـ ــتــ الاحــ
الدستور وعلى أي أساس يتم اعتماد 
ــا فــي المــضــمــون فسجّلت  الــثــلــثــن. أمـ
برز  تعديلات صغيرة حيث  الجلسة 
الأولــى،  للمرة  فرنجية  اســم سليمان 
كــذلــك اســـم مــيــشــال ضــاهــر، علماً أنــه 
ــن الــطــائــفــة الــكــاثــولــيــكــيــة. وارتـــفـــع  مـ
عدد الأصوات لزياد بارود إلى ثلاثة 
النواب  مجلس  رئيس  لنائب  أحدها 
ــــوت لــلــنــائــب  الـــيـــاس بـــو صـــعـــب، وصـ
الياس جرادي. فيما التزم باقي نواب 
البيضاء،  بالورقة  بمعظمهم  التكتل 
إلــــى جــانــب نــــواب حــــزب الـــلـــه، حــركــة 
ــردة وبعض  أمـــل والــحــلــفــاء وتــيــار المــ
ــــة المـــتـــحـــالـــفـــن مــع 

ّ
ــن المـــســـتـــقـــلـــن الــــســ

الحزب كحسن مراد وجهاد الصمد.
)الأخبار(

ملفات باريس: 

»توتال« وصندوق 

النقد الدولي 

والرئيس التوافقي 

في الواجهة

نقولا ناصيف

الجمهورية  رئاسة  انتخابات  عشية 
الــــوصــــول  عــــنــــد   ،1970 آب   17 فـــــي 
ــر الاقــتــصــاد آنـــذاك  إلـــى تــرشــيــح وزيــ
ــمـــان فـــرنـــجـــيـــة، كــــــان الـــرئـــيـــس  ــيـ ــلـ سـ
كــمــيــل شــمــعــون مــرشــحــا بــــدوره كما 
رفــيــقــيــه فــي »الــحــلــف الــثــاثــي« بيار 
الــجــمــيّــل وريـــمـــون إده. بــغــيــة إقــنــاع 
للمرشح  بالتخلي  السابق  الرئيس 
الـــزغـــرتـــاوي المــتــفــق عــلــى أنــــه الــقــادر 
عــلــى الــفــوز، بــصــوتــه عــلــى الأقــــل، في 
مــواجــهــة مــنــافــســه الــشــهــابــي الــيــاس 
سركيس، ذهب فرنجية إلى شمعون، 
واكتفى بالقول له عبارة واحدة كانت 
ولا  يــحــردا  ولا  يختلفا  لا  لأن  كافية 
بالتعهد  ويسلما  يكابرا  ولا  يعاندا 
الأخــــاقــــي. قــــال فــرنــجــيــة لــشــمــعــون: 
لك  شقيقي حميد  ــى 

ّ
تــخــل  1952 عـــام 

نتخب بــأفــضــل إجــمــاع وطــنــي، 
ُ
كــي ت

وانــســحــب رغــم أنــه منافس ويحظى 
بتأييد كبير. الآن حان أوان ردّ الدين.
مـــــع أن الأمــــــــن الـــــعـــــام لــــحــــزب الـــلـــه 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه فـــي خطابه 
الأخــيــر فــي 11 تشرين الــثــانــي حــدّد 
مــواصــفــات الرئيس الـــذي يــريــده من 
من  التكهنات  دارت  يسميه،  أن  دون 
فرنجية  فــقــط: سليمان  اثــنــن  حـــول 
الأول على  ــدّم  ــقـ تـ بــاســيــل.  وجـــبـــران 
لدوافع  التكهنات نفسها  الثاني في 
شـــتـــى، مــنــهــا الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
ب والــتــيــار  عــلــيــه، ومــنــهــا أنــــه مـــجـــرَّ
السابق في  العهد  الحر في  الوطني 

ومنها  عـــون،  ميشال  الرئيس  ولايـــة 
تأييد وطني من  أوســع  توافر  ر 

ّ
تعذ

الدوافع  تلك  كلها.  والطوائف  الكتل 
السلبية امتيازات لفرنجية.

مع أنه لم يقل جهاراً بعد أنه مرشح، 
وإن لم يستبعد ترشيحه ويفترضه 
للنائب  وحــتــمــيــا،  طبيعياً  الــجــمــيــع 
ــة نـــظـــر فــي  ــهــ ــابــــق لــــزغــــرتــــا وجــ الــــســ
الترشيح والاستحقاق يسمعها منه 

لعون على موقفه.
ّ
المط

مـــــــا يـــــــرويـــــــه هـــــــــــؤلاء »أنـــــــــــا حــــاضــــر 
لعدم  أو  للرئاسة  كلها.  للاحتمالات 
يتناحرون  الأفــرقــاء  إليها.  الــوصــول 
ــيــــوم عــلــيــهــا كـــأنـــهـــا جــــائــــزة لــوتــو  الــ
بينما هي في الواقع كرة نار حقيقية. 
الــذيــن تعاقبوا حملوا  الــرؤســاء  كــل 
الــرئــاســة كـــرة نــــار، والــرئــاســة كانت 
دائماً كرة نار. لن أعيد ما كان يقوله 
الــبــعــض فــي مــا مــضــى بـــأن انتخابه 
كان تضحية منه، بل إنني سأتحمّل 

فرنجية 

ب للانتقام ولا للتآمر
َ

خ
َ

نت
ُ
لن أ

قال، قيل كل 
ُ

من دون أن ي

ما يقتضي أن يقال. مرشحا حزب الله 

للرئاسة سليمان فرنجية وجبران باسيل. 

م. 
ّ

صاحب الحظوظ الفضلى يتقد

إلا أن عامل الوقت، ما بعد السنة 

الجديدة، كفيل بحسم الخيار بعد إمرار 

ب من جلسات الترشيح 
َّ
العدد المتطل

قبل الوصول إلى جلسة الانتخاب

مسؤوليتها. نحن في بلد في انهيار 
أقــرب مــا يكون إلــى أنــقــاض. مــع ذلك 
ننقسم مــن حـــول رئــاســتــه. لا أعــرف 
مــا إن كــنــت ســأنــجــح أو ســأفــشــل. ما 
أعــرفــه هــو أنــنــي ســـأحـــاول وســأبــذل 
جهدي كي أنجح. لا يعني الوصول 
إلــيــهــا هــدفــا فــي ذاتــــه. المــــرة الأخــيــرة 
تــخــلــيــت عــنــهــا وأنـــــا لا أتــمــســك بها 
لم تكن هناك فرصة للإنقاذ  إن  الآن 
ــفـــتـــرض أولًا  يـ الـــنـــجـــاح  والــــنــــجــــاح. 

تحمّل المسؤولية«.
ماذا عنه أنه مرشح تحدّ كما يصفه 
مرشح  أيضاً  لديهم  الذين  خصومه 
تــــحــــدّ، بــيــنــمــا الـــرئـــيـــس نـــبـــيـــه بــــرّي 

ينادي بالتوافق؟
لــيــس المنتخب  الــتــوافــقــي  »الــرئــيــس 
يتصرّف  الـــذي  بــل  فحسب،  توافقياً 
كـــذلـــك. طــبــعــا أنـــا فــريــق فـــي مــشــروع 
وخـــــط وأتـــمـــســـك بـــمـــوقـــعـــي فــيــهــمــا، 
ــم عــلــيّ 

ّ
 انــتــخــابــي رئــيــســا يــحــت

ّ
لـــكـــن

مــوالــن  جميعاً  للبنانيين  أكــــون  أن 

ومــــــــــعــــــــــارضــــــــــن، ولــــــــيــــــــس لــــخــــطــــي 
ومشروعي فقط. أنا أنفذ ما يمكنني 
تــعــهّــد الــقــيــام بــه لا أقـــل ولا أكــثــر. لا 
أعد بما لن أفعله لكنني أعد بما لن 
هو  عنه  التنازل  أستطيع  مــا  أفعله. 
مــا أعــلــنــه، ومـــا لا أســتــطــيــع الــتــنــازل 
عنه لن أخفيه. أعــرف مــاذا لــديّ وما 
يمكنني فعله. لن أكون رئيس فريقي 
وحـــده، لكنني أعــطــي المــقــاومــة مــا لا 
أنا  الــعــدو.  أو  الخصم  إيـــاه  يعطيها 
أفــعــل مــا أقـــولـــه. لا نــنــســى بــأنــنــا في 
بلد محكوم بموازين قوى وتوازنات 
سياسية وطائفية تقيّد القدرة على 
التحرك. العاجز عن مواجهة المقاومة 
أكثر  سيجعله  انتخابه  أن  سيتأكد 
عــجــزاً عــن التفكير فــي ضــربــهــا غــداً. 
الأمــــــر الــــواقــــع يـــفـــرض إرادتــــــــه عــلــى 
الجميع، وكذلك التوازنات الداخلية. 
ــقـــاب عــلــيــه فليس  أمــــا مــحــاولــة الانـ
مـــؤداهـــا إلا تــخــريــب الــبــلــد مـــن دون 
الروية  إلــى  أن يقدم أي حــل. نحتاج 

ــتــــصــــرف لمــعــالــجــة  فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر والــ
مــشــكــاتــنــا كــلــهــا بـــمـــا فــيــهــا ســـاح 
ــا قــبــل  ــ ــو قــــائــــم مـــنـــذ مـ ــ ــة. هـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ــخــبــت، ولا هـــو في 

ُ
انــتــخــابــي إذا انــت

لــه.  حــاجــة إلـــى تغطيتي وحــمــايــتــي 
ــــق الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه على  أوافـ
ــيـــراً أن المـــطـــلـــوب رئــيــس  ــا قـــالـــه أخـ مـ
لا يــطــعــن المـــقـــاومـــة فـــي ظـــهـــرهـــا. ما 
سأفعله أنني لن أتآمر على المقاومة، 
ولن أتآمر على خصومها وأعدائها.

ما يُنقل عنه قوله: »لن آتي كي أنتقم 
لــتــصــفــيــة أي حــســاب  ــد، ولا  ــ مــــن أحــ
ـــد. لا عـــن المـــاضـــي ولا عن  مـــع أي أحـ
ب فريقاً على 

ّ
المستقبل سلفاً، ولن أغل

آخر«.
هــل هــو قـــادر عــلــى إعــــادة بــنــاء دولــة 

شبه منهارة؟
»فــــي مـــاضـــيَّ الــســيــاســي بـــن عــامــي 
1990 و2005 كنت وزيراً ونائباً، ولم 
أمــراً لنفسي. مــا يفترض  أطلب مــرة 
ــو المـــشـــروع  أن أكــــــون فــــي صــــــدده هــ

الـــوطـــنـــي الـــجـــامـــع المــتــفــق عــلــيــه بين 
التباين  قــبــول  مــع ضـــرورة  الجميع، 
الفريق  فــي وجــهــات النظر عند هــذا 
والــتــفــاهــم  بـــالـــتـــوافـــق  لـــكـــن  ذاك.  أو 
الـــعـــامـــة يمكننا  ــل المــصــلــحــة  مـــن أجــ
أن يكون هناك  أما  الخلافات.  تذليل 
مـــشـــروعـــان ســـيـــاســـيـــان مـــتـــبـــاعـــدان، 
منهما  كــل  سيتعطلان.  حتماً  فهما 
ــك عــنــدمــا  ــر. لمــســت ذلــ ــ ــل الآخــ

ّ
ســيــعــط

كــنــت وزيـــــراً لــلــداخــلــيــة عــامــي 2004 
و2005 عــنــدمــا كــنــا فــي صـــدد وضــع 
قانون الانتخاب حينذاك. إذا تمسك 
كل طرف بمشروعه سنكون بالتأكيد 
ــأزق ومــعــضــلــة. إذا تــوافــقــنــا  ــ ــام مـ ــ أمـ
ــارجـــي  ــأتــــي الــــغــــطــــاء الـــخـ ــا يــ ــيــ ــلــ داخــ
 
ً
لــدعــم هــذا الــتــوافــق وســيــكــون عاملا

مساعداً في الحل، بينما العكس غير 
فرض  يستطيع  لا  الــخــارج  صحيح. 
توافق علينا وسيتركنا نتخبط في 
عليه  نحن  مــا  نحو  على  مشكلاتنا 
الـــدولـــة والاقــتــصــاد قابل  بــنــاء  الآن. 
 وتحاورنا. 

ً
للحل إذا أردنا ذلك فعلا

ليست مشكلاتنا كلها متساوية في 
تــداعــيــاتــهــا. ثــمّــة أولـــويـــات يقتضي 
مـــــراعـــــاتـــــهـــــا تـــــــطـــــــاول الـــلـــبـــنـــانـــيـــن 
تــقــتــصــر  وطــــوائــــفــــهــــم جـــمـــيـــعـــا، ولا 
ســـواهـــا.  طـــائـــفـــة دون  أو  فـــئـــة  عـــلـــى 
ــار  ــيـ ــهـ أولـــويـــتـــنـــا الأولــــــــى وقــــــف الانـ
ــكـــات الاجــتــمــاعــيــة  ــشـ ومـــعـــالـــجـــة المـ
والإصــاحــات،  والنقدية  والمعيشية 
لم  إذا  إلا  للحلول  قــابــلــة  كلها  وهـــي 
نــكــن نــريــد ذلــــك. وضـــع ســـاح حــزب 
ــه فــــي أولـــــــى الأولــــــويــــــات ونــحــن  ــلــ الــ
قــادريــن  غير  كلبنانيين  أنــنــا  نــعــرف 
ــل لــــــه، مـــــــــؤداه أنـــنـــا  ــ ــاد حـ ــ ــجـ ــ عـــلـــى إيـ
التي  الداخلية  نعطل حل مشكلاتنا 
يــســهــل الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا فـــي انــتــظــار 
الله بُعده  بــتّ مصيره. ســاح حــزب 
قــادريــن  إقليمي ودولـــي ونــحــن غير 
تــســويــتــه. مشكلاتنا  عــلــى  بــمــفــردنــا 
ولا   2019 عــام  منذ  تتوالى  اليومية 
تحتمل انتظار أي مسألة أخرى ولا 
تحتمل التأجيل لئلا نصل إلى قعر 
القعر. أمامي سلم أولويات نعالجها 

بالتوافق تباعاً«.
هــــل هــــو مــتــيــقــن مــــن حـــصـــولـــه عــلــى 

تأييد خارجي لانتخابه؟
ـــى مـــوقـــفـــه،  ــلـ ـــن عــ ــعـ ــلــ ــ

ّ
ـــط بـــحـــســـب المـ

ــم بـــيـــنـــي وبـــن  ــائــ فــــــإن »الاتــــــصــــــال قــ
ــيــــن. طــبــعــا  ــفــــرنــــســ ــيــــن والــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــاء لـــحـــزب الــلــه  ــ ــدقـ ــ هـــمـــم لـــيـــســـوا أصـ
مــوقــعــي  ويــــعــــرفــــون  ــه،  لــــســــاحــ ولا 
فــي المــشــروع الــســيــاســي والــخــط. مع 
ذلــــك هـــنـــاك اتـــصـــال بــيــنــنــا واحـــتـــرام 
حي 

ّ
متبادل. الفرنسيون دعموا ترش

عــام 2016 وهــو مــا قاله لــي الرئيس 
فــــــرنــــــســــــوا هــــــــولانــــــــد فــــــــي مـــكـــالمـــتـــه 
الــهــاتــفــيــة مـــعـــي. إلــــى الآن لـــم أســمــع 
من الأميركيين والفرنسيين أنهم مع 
رسالة  أي   

َّ
أتلق لم  لكنني  انتخابي، 

سلبية معاكسة أنهم يعترضون عليّ 
أو لا يريدونني. الأمر نفسه بالنسبة 
إلـــى الــســعــوديــة. لا تــواصــل مــبــاشــراً 
ــكـــن لا رســــائــــل ســلــبــيــة وصــلــتــنــي  لـ
منها. بعض الأصدقاء يحملون إليّ 
رسائل ودّ غير مباشرة. ليس هؤلاء 
المــشــكــلــة، ولا الأفــــرقــــاء الــلــبــنــانــيــون 
كالرئيسين  مــعــي  يــتــحــدثــون  الـــذيـــن 
المشكلة  الحريري.  بــرّي وسعد  نبيه 
ــداوة الــكــار بيني وبـــن بعض  فــي عــ
لهؤلاء:  المسيحيين. سؤالي  الأفــرقــاء 
أم  ينجح  رئــيــس  مــع  هــي  مشكلتهم 

مع رئيس يفشل؟«.
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مشكلتي مع بعض الأفرقاء 

المسيحيين عداوة كار

ف الجميع حيال الانتخابات الرئاسية كأنها جائزة »لوتو« بينما هي كرة نار حقيقية )هيثم الموسوي(
ّ
يتصر

تعرّضه  بوحبيب  الــلــه  عبد  الخارجية  وزيـــر  نفى 
لأيّ ضــغــوط بــشــأن مــوقــف لــبــنــان خـــال اجتماع 
التابعة للأمم المتحدة، حيث  لجنة حقوق الإنسان 
ــرد« إيــران  كــانــت الــولايــات المــتــحــدة تعمل على »طـ
مــن عــضــويــة الــلــجــنــة المــعــنــيــة بـــالمـــرأة عــلــى خلفية 

الاحتجاجات القائمة في إيران.
لبنان  إن  الــخــارجــيــة  فــي وزارة  وقـــال مــســؤولــون 
تشاوراً  وإن  الصديقة،  الأطـــراف  مع  موقفه  نسّق 
واســــعــــا حـــصـــل فــــي بــــيــــروت بـــمـــشـــاركـــة جــمــيــع 
المــســؤولــن فــي الـــدولـــة والـــقـــوى الأســاســيــة. ونفى 
لبنان  أميركي من  أن يكون هناك أي طلب  هــؤلاء 
توضيحات  وجــــاءت  الـــقـــرار.  لمصلحة  للتصويت 

»الأخــبــار«  في  ما نشر  رداً على  الخارجية  وزارة 
ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  مقاربة  أمــس عن 
ــر الــخــارجــيــة للملف، ومــســألــة الــتــجــاوب مع  ووزيــ

الضغوط الأميركية.
وأمس، استقبل الوزير بوحبيب السفيرة الأميركية 
في بيروت دوروثي شيا، ولم يفهم إذا كان النقاش 
ــــى هــــذا الأمـــــر، لــكــنــه اســتــقــبــل لاحــقــا  قـــد تـــطـــرّق ال
السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني وجرى 
الدولية.  المنظمات  في  الثنائي  التعاون  في  البحث 
الــتــعــاون الثنائي  ــرّد أمــانــي بعد الاجــتــمــاع »إن  وغـ
ى في 

ّ
ة، وإن الأمر تجل

ّ
قائم لخدمة القضايا المحق

مقاربة الوزير بوحبيب لهذا الموضوع«.

ق مع إيران ولا ضغوط أميركية
ّ

ة: ننس
ّ

الخارجي



سبة لهم.
ّ
»جنى العمر« بالن بـ

ة
ّ

بطولات وهمي

ــيـــون هــو  ــالـ ــا يــفــعــلــه الـــنـــقـــبـــاء الـــحـ مــ
تــــمــــديــــد عــــمــــر الأزمــــــــــة بــــأكــــبــــر كــلــفــة 
ممكنة. السبب واضح. الجميع يريد 
 تــظــهــر الــنــتــائــج فـــي غــيــر عــهــده، 

ّ
أن

الــكــارثــة   
ّ
أن مــن  ــهــم متيقنون 

ّ
أن ولـــو 

 ،
ً
واقــعــة. هــذا ما يُقال إنــه فعله، مثلا

قطع  بعمليّة  قـــام  حــن  خــلــف  ملحم 
المـــحـــامـــن تضمنت  لــنــقــابــة  حـــســـاب 
احــتــســاب الــــدولار عــلــى ســعــر صــرف 
يــبــلــغ 1500 لــيــرة بــعــيــداً مــن الــواقــع. 
ــذا مـــا أدّى إلـــى خــســائــر بـــالآلاف  وهــ
مُنيَ بها الصندوق. فيما يؤكّد خلف 
»الأخــــبــــار« عـــكـــس ذلــــــك، مــوضــحــا  لـــــ
الـــحـــســـاب شـــقـــان:  قـــطـــع   عـــمـــلـــيّـــة 

ّ
أن

ــق بــالمــوازنــة أي احتساب 
ّ
يــتــعــل شــق 

ــول والمـــــصـــــروف عـــبـــر قــيــمــتــه  ــ ــدخـ ــ المـ
الحقيقيّة ولا جدل حوله وهذا أيضاً 
مـــا يــنــطــبــق عــلــى تــقــيــيــم المـــوجـــودات 
أمــوال  بتقييم  ق 

ّ
يتعل الثابتة، وشــق 

النقابة في المصارف وهذا ما حصل 
النقابة  مجلس  إن  إذ  الــتــبــاس،  فــيــه 
ــذ حــرفــيــا نــصــيــحــة المـــدقـــق المــالــي 

ّ
نــف

الـــذي طلب تقييم هــذه الأمـــوال على 
الـ1500 كي تكون بقيمتها الحقيقية 
ــذا  ــ ــفـــا: »هـ ــيــــة، مـــضـــيـ ــيــــس الــــوهــــمــ ولــ
النقابة  بــمــوافــقــة مجلس  كـــان  الأمـــر 
وأمين السر وأمين الصندوق قبل أن 
صادق عليه الجمعية العمومية في 

ُ
ت

 »احتساب الأموال 
ّ
حينه«، معتبراً أن

خرى هو غير علمي«.
ُ
عبر أي قيمة أ

 
ّ
وبــغــض الــنــظــر عـــن رأي خــلــف، فـــإن

الــخــطــوة نــفــســهــا تـــكـــررت فـــي نــقــابــة 
المــهــنــدســن مـــن خــــال قــطــع حــســاب 
مماثل عــن عــام 2021 )نــصــف ولايــة 

5لبنان4 لبنان

لينا فخر الدين

أفــضــى تـــواطـــؤ الــنــظــام الاقــتــصــادي، 
ــــى تــقــويــض  ــائـــف، إلـ ــطـ بـــعـــد اتــــفــــاق الـ
أشبه  الــتــي صـــارت  النقابية  الــحــركــة 
بــمــجــمــوعــات مـــقـــوْنـــنـــة عـــلـــى شــاكــلــة 
ـــت« الــنــظــام 

َ
نــقــابــات إلــزامــيــة، »ســـاكَـــن

ــارت طــيّــعــة بـــن يـــديـــه، ولـــم تعد  ــ وصـ
لـــديـــهـــا قــــــدرة عـــلـــى رفـــــع ســقــفــهــا فــي 
ــه. تــــداعــــيــــات هـــذه  ــتـ ــهـ ــابـ وجــــهــــه لمـــجـ
العلاقة ظهرت بوضوح بعد الانهيار. 
فــــالأمــــوال الـــتـــي جــمــعــتــهــا الــنــقــابــات 
عــلــى مـــدى 50 عــامــا ذهــبــت ســــدىً. لا 
طالبة بجزء 

ُ
النقابات توجّهت نحو الم

من كتلتها النقديّة التي تفوق ملياري 

ــة  ــابــ ــقــ صــــــــنــــــــدوق الـــــتـــــقـــــاعـــــد فــــــــي نــ
المهندسين هو واحد من الصناديق 
ــعــانــي بــســبــب الأزمـــة 

ُ
الــثــاثــة الــتــي ت

الاقــتــصــاديّــة. فــعــلــى مـــدى 30 عــامــا، 
كــــان المـــهـــنـــدســـون يـــدفـــعـــون ســنــويــا 
ثلاثة أنواع من الدفعات: الانتساب، 
اشــــتــــراكــــات صــــنــــدوق الـــتـــقـــديـــمـــات 
ــتـــراكـــات صــنــدوق  الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة، اشـ
الـــتـــقـــاعـــد. الــقــســم الأكـــبـــر مـــن الـــقـــوّة 
ر« بفعل 

ّ
الشرائية لهذه الأموال »تبخ

الانــهــيــار الــنــقــدي والمــصــرفــي، وهــو 
المتقاعدين  المهندسين  أن  يُظهر  مــا 
ــمّـــص«.  خــــرجــــوا مــــن »المــــولــــد بــــا حـ
مبلغاً  يتقاضون  المتقاعدين  إن  إذ 
لـــيـــرة،  مـــلـــيـــون  قــيــمــتــه 2.5  شـــهـــريـــا 

المتقاعدين  عــائــات  تتقاضى  فيما 
المبلغ  هـــذا  قيمة  مــن   %30 ــن 

ّ
المــتــوف

أي ما يُعادل 800 ألف ليرة شهرياً. 
ــذا يــعــنــي أن الـــرواتـــب الــشــهــريّــة  وهــ
وبعد تعديلها مرتين )كانت مليون 
إلى  الأزمـــة( لا تصل  قبل  ألفاً  و350 

الحد الأدنى للأجور.
يــقــول أحــــد المــهــنــدســن المــتــقــاعــديــن 
لـــتـــأمـــن  يــــكــــفــــي  ــكــــــاد  يــــ راتـــــــبـــــــه  إن 
أدويــتــه، لافــتــا إلــى »أنــنــا لا نــريــد إلا 
ا 

ّ
كن التي  الأمــوال  من  آخرتنا  تأمين 

نـــدّخـــرهـــا خــصــوصــا أن الــتــقــاعــد لا 
بل  الــنــقــابــة  مــن  فــقــط شطبنا  يعني 
يمنعنا  تعهدٍ  على  توقيعنا  أيــضــا 
مـــن مـــزاولـــة مــهــنــة الــهــنــدســة أو أي 

خـــــــــــــرى«. يـــخـــتـــصـــر الــــرجــــل 
ُ
ــة أ ــنـ ــهـ مـ

ــه إلــــى  ــ ــارتـ ــ ــإشـ ــ ــنـــي الأزمــــــــــة بـ ــيـ ــتـ الـــسـ
الــحــمــايــة  إلا  يــريــد  لا  »المــتــقــاعــد   

ّ
أن

ــة الـــشـــامـــلـــة  ــيــ ــطــ ــغــ ــتــ الــــصــــحــــيّــــة والــ
أن  موضحاً  منهما«،  حرمنا  اللتين 
ي 

ّ
يغط لا  الإلــزامــي  الصحي  التأمين 

الـــفـــحـــوصـــات المـــخـــبـــريّـــة الــخــارجــيــة 
التأمين  سقف  رفــع  حتى  ولا   )Out(
)Class A(. في حين أن كلفة التغطية 
مــن  أضــــــعــــــاف   9.5 هــــــي  الــــشــــامــــلــــة 
رواتــبــنــا الــحــالــيــة، وتــرتــفــع إلـــى 19 

راتباً في حال شمولها زوجاتنا«.
المـــشـــكـــلـــة لــــــدى مـــعـــظـــم المـــتـــقـــاعـــديـــن 
ليست في الراتب التقاعدي والتأمين 
الــصــحــي الإلــــزامــــي فــحــســب، وإنــمــا 

تتعداه إلى أزمة غيابهم عن صندوق 
الــتــعــاقــد )وفـــق قــانــون مــزاولــة مهنة 
الــهــنــدســة الـــصـــادر فــي الــعــام 1951( 
ــنـــة تــــضــــم الــنــقــيــب  ــــــف مـــــن لـــجـ

ّ
المــــــؤل

الحالي و3 نقباء سابقين، بالإضافة 
إلــــى عـــضـــوَيـــن يــتــم انــتــخــابــهــمــا من 
الــهــيــئــة الــعــامــة وعــضــو مـــن مجلس 
النقابة يتم انتدابه وأميٍن مالي. لذا، 
يتساءل المتقاعدون: »كيف تكون لنا 
مــدّخــرات فــي صــنــدوق لا نعرف عنه 
شــيــئــا، ولا يُــمــكــنــنــا مــراقــبــة أعــمــالــه 
معتبرين  لــجــنــتــه«،  أداء  وتــصــويــب 
اللجان  أداء  الــتــراكــمــات فــي ســوء   

ّ
أن

السياسية  والمحسوبيات  المتعاقبة 
أدّت إلى هذه النتيجة.

كــل هــذه الأســبــاب دفــعــت المهندسين 
مهندس  و200  آلاف   4( المــتــعــاقــديــن 
المتوفين منهم(  عــائــات  مــع  متقاعد 
ـــل هــــدفــــه المــطــالــبــة 

ّ
ــت إلـــــى إنــــشــــاء تـــكـ

ــم بـــاعـــتـــبـــار  ــهــ ــافــ بـــحـــقـــوقـــهـــم وإنــــصــ
على  للمحافظة  الكثير  قــدّمــوا  ــهــم 

ّ
أن

هـــذه الــنــقــابــة وكــانــت لــهــم أدوار في 
وفي  والإنمائيّة.  المجتمعيّة  الخدمة 
ــــؤلاء رســالــتــن  ــه هـ ــ آب المــــاضــــي، وجّـ
ــمّـــن  ـــة؛ الأولــــــــــــى تـــتـــضـ ــابــ ــقـــ ــنـــ إلــــــــى الـــ
رابطة  لتأسيس  إذنٍ  على  الحصول 
 برابطة 

ً
للمهندسين المتقاعدين أسوة

المـــهـــنـــدســـن المـــتـــقـــاعـــديـــن فــــي نــقــابــة 
مزاولة  قانون  أن  خصوصاً  الشمال 
المهنة يسمح بذلك، والثانية تتضمّن 

المــــصــــارف، ولا  فـــي  مــحــتــجــزة  دولار 
تجرأت على خــوْض المعركة في وجه 
إلــى جانبه وأذعــنــت  الــنــظــام. فوقفت 
لضيق الخيارات التي قدّمها من دون 
أن تتمكّن من تسيير أعمالها إلا بعد 

»أكل نفسها« حرفياً. أن بدأت بـ
المــســؤولــيــة الـــتـــي يــتــحــمّــلــهــا الــنــقــبــاء 
الــســابــقــون لــيــســت فــي تــبــديــد ثـــروات 
الـــنـــقـــابـــات ولا فـــي تــحــويــل أنــفــســهــم 
إلى »ندّابة« على ما آلت إليه الأمور، 
ــا إلـــــى مـــشـــتـــركـــن فــعــلــيــن فــي  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
وإن

سيما  ولا  الصناديق،  إفــاس  عمليّة 
أن مجموعة من النقابيين المنضوين 
في إطار حركة »مواطنون ومواطنات 
فـــي دولـــــة« قـــامـــوا بــجــولــةٍ تــحــذيــريّــة 

ة
ّ

خسارة المدخرات والتغطية الصحي

ة إلى الإفلاس
ّ
نقابات المهن الحر

»الرابطة«  الريح: الحل بـ
ّ

المهندسون المتقاعدون في مهب

بعض النقابات 

أجرت قطع حساب 

لصناديقها باحتساب 

الدولار 1500 ليرة

 في 
ً
على قدمٍ وساق، تتسابق نقابات المهن الحرة في القضاء على مدخراتها. المدخرات التي قضت عمراً كاملا

ى السعي إلى مجابهة النظام وإعلان الحرب على المصارف
ّ
مراكمتها تخسرها اليوم من دون مقابل، ومن دون حت

لــثــابــت، ونــصــف ولايـــة لــيــاســن(. كل 
ذلــــــك، يُـــفـــضـــي إلـــــى تــســجــيــل أربـــــاح 
وهميّة في الصندوق، فيما الحقيقة 

ها خسائر فادحة.
ّ
أن

التغطية  في  تبدو  الكُبرى  الخسارة 
نقيب حالي  كل  إن  إذ  الاستشفائيّة. 
« أمام المنتسبين، 

ً
يصوّر نفسه »بطلا

ـــق نــجــاحــا فـــي تــأمــن 
ّ
ــه حـــق ــا أنــ ــمـ زاعـ

التغطية الاستشفائية بأرقامٍ واقعيّة. 
 مـــا تحقق 

ّ
لــكــن الــتــدقــيــق يــظــهــر بــــأن

سيفضي حــتــمــا إلـــى إشــهــار إفــاس 
صــنــاديــق الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيّــة. 
ــيـــل المــــــثــــــال، تــــعــــدّ نـــقـــابـــة  ــبـ ــلـــى سـ فـــعـ
المهندسين الأغنى بين النقابات، لكن 
العام  بــدايــة هــذا  فــي  النقابة  مجلس 
التغطية الاستشفائية  احتسب كلفة 
ــزاً بــقــيــمــة 10 مــايــن  مـــتـــوقـــعـــا عــــجــ
لاحقاً  توقعاته  يــعــدّل  أن  قبل  دولار، 
إلــى ما بين 6 و7 ملايين دولار، وفي 
كل الأحوال جرى اتفاق »شفهي« مع 
بلغ  إذا  العجز  لتسديد  المستشفيات 
دولار، بشيكات مصرفية  10 ملايين 
دولار.  مــلــيــون   42 قيمتها  بـــالـــدولار 

على النقباء بين عامي 2017 و2018، 
أي قــبــل انــهــيــار الــنــظــام الاقــتــصــادي، 
للتحذير من أن الأزمة آتية، وحاملين 
ة عمل تتضمن مجموعة خيارات: 

ّ
خط

ــنـــاديـــق إلـــى  ـــــرات الـــصـ
ّ

تـــحـــويـــل مـــــدخ
ــات مـــصـــرفـــيـــة خــــــارج لــبــنــان،  ــابـ ــسـ حـ
ــارج لـــبـــنـــان، ســحــب  ــ ــ اســـتـــثـــمـــارهـــا خـ
ــوال نــقــداً وإيـــداعـــهـــا فـــي خــزنــات  ــ الأمــ
الــذهــب... كل الخيارات  خاصة، شــراء 
ستكون جيدة باستثناء الاتكال على 

العقارات.
بعض النقباء كاد أن يستهزئ بهذه 
إلا  اقتنع  الآخــر  التحذيرات. بعضهم 
 الانهيار ليس قريباً. 

ّ
ه أصرّ على أن

ّ
أن

حصلة، جميع النقباء بمن فيهم 
ُ
في الم

نقيب المهندسين في حينه جاد ثابت 
)كـــــان مـــدعـــومـــا مـــن قــبــل »مـــواطـــنـــون 
ــــة« واتـــفـــق معها  ومـــواطـــنـــات فـــي دولـ
ـــــة عــــمــــل واضــــــحــــــة قــبــيــل 

ّ
عــــلــــى خـــــط

ترشيحه( صمّوا آذانهم ولم يتجرأوا 
ــلــــم؛  ــيْــــر نـــحـــو المـــــربّـــــع الأســ ــلـــى الــــســ عـ
ــوت الــنــقــابــيــن  ــ ــان مــــن صـ ــ الــــخــــوف كـ
التي  الفوائد  لوا 

ّ
فض الــذيــن  الآخــريــن 

ــدلًا  ــرات بــ ــ ــ
ّ

ــدخ ــ ــن المــ ــل مــ ــصّـ ـــحـ
ُ
كـــانـــت ت

مــن المــخــاطــرة بــهــا مــن دون تــبــريــرات 
وا.

ّ
مُقنعة، أو هكذا ظن

سياسة النعامة

لم  ــة  الأزمـ مــن  للتحذير  الظهر  إدارة 
بعد  واضــحــة  طــريــق  تتبعه خريطة 

على الغلاف

الأزمة، حتى من أولئك النقباء الذين 
وصلوا على ظهر حركة 17 تشرين. 
هم 

ّ
بل على العكس تصرّف هؤلاء كأن

امتداد طبيعي للممارسات الخاطئة 
الــتــي قـــام بــهــا أســافــهــم. تــمــامــا كما 
، نقيب المــحــامــن السابق 

ً
فــعــل، مــثــا

ــلــــف، ونـــقـــيـــب المـــهـــنـــدســـن  مـــلـــحـــم خــ
الحالي عارف ياسين. الأخير يحفظ 
عــن ظــهــر قــلــب الــنــظــريــات المــاركــســيّــة 
نقابة  رأس  عــلــى  وهـــو  اللينينيّة   –
ــدد المــنــتــســبــن  ــ ــبــــر لــجــهــة عـ هــــي الأكــ
إلــيــهــا )أكـــثـــر مـــن 60 ألــــف مــهــنــدس( 
وتملك أكبر كتلة نقديّة محتجزة في 
أن  إلا  المصارف )نحو مليار دولار(، 
قراراته في التعامل مع الأزمــة تعبّر 
ــلـــم« مـــع الـــنـــظـــام. فــالــرهــان  عـــن »تـــأقـ
كــان على أن ياسين سيرفع الصوت 
خرى إلى مواجهة 

ُ
ويجرّ النقابات الأ

حقيقيّة مع المصارف. لكن ابن الحزب 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي ســابــقــا، اكتفى 
ــعــــدل بــهــدف  بـــطـــرق أبـــــــواب قـــصـــر الــ
مقاضاة مدير فرع »فرنسبنك« على 

أن يُجابه جمعية المصارف.
ويــــاســــن لـــيـــس وحــــيــــداً فــــي خــفــض 
ــدّ الـــعـــدم، بل  ســقــف المــواجــهــة إلـــى حـ
إن ســـيـــاســـة الـــخـــضـــوع تـــتـــمـــدّد إلـــى 
ــابــــات. صـــحـــيـــح أن بــعــض  ــقــ ــنــ كــــل الــ
النقباء أظهر حماسة لفكرة مقاضاة 
المــــصــــارف، لــكــن بــيــنــهــم مـــن ارتــضــى 
أيـــضـــا بــاحــتــجــاز مـــدخـــرات الــنــقــابــة 
على قــاعــدة »يــا رب الــســتــرة« باحثاً 
عـــن قــشــور تـــعـــوّض الــخــســائــر كــرفــع 
ــــع تــعــرفــة  ــوم رخـــــص الـــبـــنـــاء، رفـ ــ رســ
الــدواء،  رفــع جعالة  الطبية،  المعاينة 

رفع قيمة الوكالة القانونية...
ــــضــــوع لا يـــعـــنـــي فـــقـــط أن 

ُ
هــــــذا الــــخ

الحركة النقابيّة اندثرت، ولا يقتصر 
عــلــيــهــا  المــــــعــــــوّل  ــبّــــة  الــــنــــخــ  

ّ
أن ــلــــى  عــ

 
ّ
لمــواجــهــة المـــصـــارف تــخــتــبــئ، ولا أن

الــنــقــابــات الأكـــثـــر تــأثــيــراً )كــنــقــابــات 
المـــحـــامـــن والمـــهـــنـــدســـن والمــعــلــمــن 
والأطـــــبـــــاء وغــــيــــرهــــا( كـــــان يُــمــكــنــهــا 
اجتراح الحلول في توزيع الخسائر 
بشكلٍ عــادل، بل يعني فعلياً إفلاس 
ــرّة،  ــ ــحـ ــ ــات المــــهــــن الـ ــابــ ــقــ ــاديــــق نــ ــنــ صــ
وخــســارة المـــدّخـــرات الــتــي هــي أشبه 

)هيثم 

الموسوي(

ندى أيوب

كــازيــنــو  إدارة  أعــلــنــت   ،2021 آب  فـــي 
ــنــــان عـــــن اســـــــتـــــــدراج عــــــــروض مــن  ــبــ لــ
شــــركــــات تــــديــــر ألــــعــــاب الـــقـــمـــار عــلــى 
ــــدت 14 شــركــة  ــتـــرنـــت. وبــعــدمــا أبـ الإنـ
ــدّمــــت ســت  ــة، قــ ــاركــ رغــبــتــهــا فــــي المــــشــ
مــنــهــا فــقــط عــروضــهــا، لــتــحــوز شركة 
مــبــدئــيــة  مـــوافـــقـــة   »Oryx Gaming«
https://( الأفضل  العرض  لتقديمها 

 .)306428/al-akhbar.com/Politics
بعدما  الموافقة  عُلّقت  ما  لكن سرعان 
أظهر بحث أجــراه مكتب المقاطعة في 
مملوكة  الــشــركــة  أن  الإقــتــصــاد  وزارة 
الــتــي   »Bragg gaming group« مــــن 
يُــــديــــرهــــا مــــســــؤولــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون، 

العامة  المديرية  وصــدرت توصية عن 
لــأمــن الـــعـــام فـــي 5 حـــزيـــران المــاضــي 
ــة نـــــظـــــراً إلــــى  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــاد الـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ »اسـ ـــ ــ بـ

الخطورة المرفقة بالتعامل معها«.
في أيلول 2021، طلبت إدارة الكازينو 
عــن  إفـــــــــــــادةً  الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة  مــــــن 
وضـــــع الــــشــــركــــات الـــخـــمـــس الأخــــــرى، 
 Intuition software solutions« وهــي 
 limited» ،«Ezugi N.V.» ،«Tv
 »Zaidimai LTD» «The Holdings A.S
وهــو   .»Evenbet Gamin Limited«و
إجراء مُلزم تطبيقاً لقانون صادر عام 
1955 يــحــظــر الــتــعــامــل مـــع الــشــركــات 
والمــــؤســــســــات الأجـــنـــبـــيـــة وفـــروعـــهـــا، 
والأشــــــــخــــــــاص الـــطـــبـــيـــعـــيـــن الــــذيــــن 
لتعاملهم  المقاطعة  مبادئ  يخالفون 
الصعد  على مختلف  »إسرائيل«،  مع 
ومهما كانت طبيعة العلاقة. وأوكلت 
المهمة إلى ما يعرف بمكتب المقاطعة، 
بموجب مرسوم صدر في 19 نيسان 
1963، متعلّق بتنظيم مكتب مقاطعة 
إســـرائـــيـــل، بـــإشـــراف وزيــــر الاقــتــصــاد 

والتجارة.
ــة مــن  ــعــ ــاطــ ــقــ ــقّــــق مـــكـــتـــب المــ ــد تــــحــ ــعــ بــ
الــــشــــركــــات، وتـــحـــويـــل مــلــفــاتــهــا إلـــى 
المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام للتأكد 
ــان هـــنـــاك شـــبـــهـــات أمــنــيــة  ــ مـــمـــا إذا كـ
ــام فــــي كــتــاب  ــعــ ــا، ردّ الأمــــــن الــ ــهـ حـــولـ
مؤكداً  المــاضــي،  الأول  تشرين   26 فــي 
وجود علاقات بين الشركات الخمس 
و»إســرائــيــل«. عطفاً عليه، ردّت وزارة 
ــقـــاطـــعـــة عــلــى  ــاد - مـــكـــتـــب المـ ــتــــصــ الاقــ
الأول  الكازينو بكتابٍ في 28 تشرين 

الماضي، أبلغتها فيه إحالة الموضوع 
إلى المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل 
لاتـــخـــاذ الإجـــــــراء المـــنـــاســـب، وأوصــــت 
بــمــنــع الــتــعــامــل مـــع الـــشـــركـــات لحين 
ــتّ الـــنـــهـــائـــي بــمــلــفــاتــهــا، وتــقــريــر  ــبــ الــ

التوصية المناسبة بحقّها.
وفي معلومات »الأخبار«، فقد صنّف 
الأمـــن الــعــام عــاقــة هــذه الــشــركــات مع 
كــيــان الــعــدو بــأنــهــا »تــقــاطــع مصالح 
ـــل«، وهـــي  ــــرائــــــيـــ ــــن الــــشــــركــــات وإســ بـ
تــخــتــلــف بــــن شـــركـــة وأخــــــــرى، لــجــهــة 
»إحــداهــا  طبيعة الارتــبــاط بــالــعــدو. فـــ
تجمعها شراكة مع شركة إسرائيلية. 
وأخــــــرى أحــــد أعــضــائــهــا إســرائــيــلــي. 
إسرائيليين  أن ضــمّــت  ســبــق  وثــالــثــة 
فـــي صـــفـــوف الــعــامــلــن فــيــهــا«. إلا أن 
القرار،  على  اعترضت  الكازينو  إدارة 
وعلى »ربط الأمن العام كل الشركات 
بعضها ببعض«. وطرحت »استبعاد 
الــشــركــات الــتــي تـــدور حــولــهــا شكوك 
بالتعاون مع إسرائيل، والسماح لها 

ببدء العمل مع الشركات المتبقية«.
أنــهــا  الــكــازيــنــو  تــؤكــد مـــصـــادر إدارة 
»مــلــتــزمــة بــمــا يــنــص عليه الــقــانــون«. 
لكن بحسب معلومات حصلت عليها 
»الأخبار«، تسعى الإدارة لدى أكثر من 
جهة إلى الضغط من أجل التمييز بين 
شركة وأخـــرى، تبعاً لحالة كل منها، 
بـــخـــاف قــــــراءة الأمـــــن الـــعـــام لــلــمــلــف. 
كتابٍ  كــان موضوع  »الفيلتراج«  هــذا 
وزارة  إلــــى  الـــكـــازيـــنـــو  إدارة  أرســـلـــتـــه 
الاقتصاد، طارحةً أسئلة حول شركات 
»Apple« و»Total« وغيرهما  عالمية كـــ
إسرائيليين.  صفوفها  في  تضمّ  ممن 
إلــــى اســتــعــجــال الإدارة  ــعـــود ذلــــك  ويـ
ــــذي  لإطــــــــاق »كــــازيــــنــــو أونــــــايــــــن« الـ
يــســمــح بــالمــقــامــرة الإلــكــتــرونــيــة لأول 
مــرة فــي تــاريــخ الــكــازيــنــو، مــع اقــتــراب 
مباريات كأس العالم في 20 من الشهر 
الجاري. وهو حدث ينتظره العاملون 
حول  الإلكترونية  المقامرة  مجال  فــي 
ــي يـــشـــارك  ــ ــتـ ــ نـــتـــائـــج المـــــبـــــاريـــــات، والـ
فــيــهــا لــبــنــانــيــون مـــن خــــال مــنــصــات 
مكتب  رقــابــة  تطالها  لا  شرعية،  غير 
عــلــى خزينة  ــوالًا  أمــ تـــدرّ  مقاطعة ولا 

الدولة.
ـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة أو  ــــركــ ــيـــطـــر شـ وتـــسـ
كبير  على جزء  »إسرائيل«  بـ مرتبطة 
فـــي عــالــم الُمـــقـــامـــرة والـــكـــازيـــنـــوات في 
ــــدور المـــالـــي الـــذي  الــعــالــم كــجــزء مـــن الـ
ــيـــهـــوديـــة.  تـــضـــطـــلِـــع بــــه الـــلـــوبـــيـــات الـ
وأهمية هذا العالم تكمُن في السيطرة 
ــة،  ــيــ ــالــ ــلــــى الأســــــــــــواق المــ المـــــبـــــاشـــــرة عــ
وفـــي كــونــه بــابــا لتجميع المــعــلــومــات 
الاستخبارية. لذلك، ركّزت »إسرائيل« 
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة عــمــلــهــا فــي  ــســ فــــي الــ
هـــذا المــجــال عــلــى دول الــعــالــم الــثــالــث. 
ومــعــلــوم أن الــشــركــات المــشــغّــلــة تملك 
حــكــمــا قـــــدرة الاطـــــــاع، عــبــر نــظــامــهــا 
الــتــشــغــيــلــي، عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات دقــيــقــة 
ــه وبــيــانــاتــهــم  ــنـ ــائـ عـــن الـــكـــازيـــنـــو وزبـ
ــا فـــيـــهـــا عــنــاويــنــهــم  الـــشـــخـــصـــيـــة، بـــمـ
وكــيــفــيــة الاتــــصــــال بــهــم وغـــيـــرهـــا من 
ــقـــة والأمــــنــــيــــة، مــا  ــيـ المـــعـــلـــومـــات الـــدقـ
يعرّضهم لمحاولات التهديد والابتزاز 

والتجنيد!

إدارة الكازينو 

مستعجلة قبل 

المونديال وتقترح 

صيغة للتمييز بين 

علاقات الشركات 

المتقدمة إلى استدراج 

العروض بإسرائيل

تقرير

كازينو لبنان

محاولات »الاختراق« 

الإسرائيلية مستمرة؟

نقابات أسيرة الدور

»شوكة«  الطائف  اتفاق  بعد  به  المعمول  الاقتصادي  النظام  كسر 
على  فعليّة  نقابيّة  حــركــة  تــكــون  أن  مــن  ن 

ّ
تتمك لــم  الــتــي  النقابات 

ــرار الــحــركــات الــعــالمــيّــة، بــل حــوّلــهــا فــي الكثير مــن الأحــيــان إلــى  غـ
العُمّال على  ظام جمع في وعائه، 

ّ
الن أنّ  ذلــك  مطيّة لأهــدافــه. سبب 

الاجتماعية  والـــفـــوارق  الوظيفية  ومــواقــعــهــم  أعــمــالــهــم  تــنــاقــضــات 
الدفاع عن حقوق  النقابات بدورها في  قيام  بينهم، ما حال دون 
جاء  النقابات  تشكيل  أنّ  إلــى  إضــافــة  المسحوقة.  العمالية  الــقــوى 
بموجب قــوانــن أجــبــرت مــن يريد الــدخــول إلــى ســوق العمل، على 
الانتساب إليها عبر دفع الاشتراكات الإلزاميّة. كما رصدت الدولة 
)نسب  النقابات  هــذه  لتغذية صناديق  ماليّة خصّصتها  رسوماً 
أرباح من استيراد الأدوية، رسوم على رخص البناء وعلى الدعاوى 
القضائيّة...(. لذا، صار المشترع ينتظر من هذه النقابات أن تقوم 
ه يُسهم في تراكم 

ّ
بدورٍ ومساهمات مجتمعيّة عامة انطلاقاً من أن

مدخراتها، وصارت هذه النقابات أسيرة هذا الدور.

ــذه المــعــركــة مــا زالــــت مــؤجــلــة حتى  هـ
ظـــهـــور قــيــمــة الـــعـــجـــز الـــفـــعـــلـــي. فــفــي 
نــهــايــة الــســنــة، هـــنـــاك تـــقـــديـــرات بــأن 
المــســتــشــفــيــات لـــن تـــوافـــق عــلــى هــذه 
في  ستتكرّر  نفسها  والأزمـــة  القيمة. 
الــســنــة الــتــالــيــة )تـــبـــدأ الــســنــة المــالــيــة 
أن  يــتــوقــع  إذ  آذار(.  فـــي  الــنــقــابــة  فـــي 
تــكــون كــلــفــة الــتــغــطــيــة قــد ازدادت ما 
يــســتــنــزف مــــدخــــرات الــنــقــابــة بشكل 
ــلـــى افـــــتـــــراض أنــهــا  أســـــــرع وأكــــبــــر عـ
من  نفسه  المستوى  تقديم  ستواصل 
أن  افتراض  الصحية وعلى  التغطية 
سعر تسييل شيكات الدولار ما زالت 
 

ّ
عــنــد مــســتــواهــا الــحــالــي الـــذي لا يقل

الــيــوم عــن 6 أضــعــاف )كــل 100 دولار 
شــيــك تـــســـاوي 1 دولار نـــقـــداً(. وهـــذا 
يــعــنــي حــتــمــا، أن نــقــابــة المــهــنــدســن 
ــــرى  خــ

ُ
ومـــعـــهـــا غــالــبــيــة الـــنـــقـــابـــات الأ

ذاهبة نحو إشهار إفلاس صناديقها 
خلال السنوات القليلة المقبلة. بعض 
ــــاس  ــى أن الإفـ ــ الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلـ
لــن يستغرق أكــثــر مــن 5 ســنــوات إذا 
اســتــمــرت الـــحـــال عــلــى مـــا هـــي عليه، 
ــا مــــع انــــخــــفــــاض مــلــحــوظ  خـــصـــوصـ
لأعـــــــداد المــنــتــســبــن بــســبــب الــهــجــرة 
أو الــتــوقــف عــن تــســديــد الاشــتــراكــات 
ــة أو عـــدم  ــيــ ــالــ المــ بـــســـبـــب الأوضـــــــــــاع 
الاجتماعية  التقديمات  من  الانتفاع 

للنقابة.

حلول »الحركة«

»مواطنون  نقابيو  المقابل، طرح  في 
 للحل 

ً
ومــواطــنــات فــي دولـــة« صيغة

مــع بــدء الأزمـــة رفــض النقباء السير 
 

ّ
بها. يقضي الطرح بأن تحتسب كل

الــدائــمــة،  التشغيلية  نفقاتها  نقابة 
)كصندوق  الأمــد  الطويلة  والنفقات 
الــتــعــاقــد عــلــى ســبــيــل المــــثــــال(، على 
المــصــارف  على  النقابات  تضغط  أن 
لــتــحــريــر مـــا يــــــوازي قــيــمــة نــفــقــاتــهــا 
التشغيليّة، بالدولار الفريش، أي أن 
يُحسم من حسابها دولار واحد عن 
كــل دولار نــقــدي. هــذا الحل قــد يبدو 
بة 

ّ
أقل كلفة من قيمة الخسائر المترت

ــلــــى تـــغـــطـــيـــة الــــعــــجــــز بـــالـــشـــيـــكـــات  عــ
ــة »مــواطــنــون 

ّ
المــصــرفــيّــة، إلا أن خــط

ع 
ّ
ومــواطــنــات أبــعــد مــن ذلـــك، مــع توق

رفـــض المـــصـــارف لــهــذا الـــحـــل« يــقــول 
المهندس من الحركة أحمد العاصي. 
الـــنـــقـــابـــات وفـــق  تــــحــــرّك   

ّ
أن يــــشــــرح 

إلى تشجيع صندوق  يهدف  ة 
ّ
الخط

الانخراط  على  الاجتماعي  الضمان 
فـــــي المــــعــــركــــة ومــــطــــالــــبــــة المــــصــــارف 
بتحرير أمواله نقداً لتغطية النفقات 
الاستشفائية لنحو ثلثي اللبنانيين، 
والانتقال إلى تغطية صحيّة شاملة 
ــرأي الـــعـــاصـــي »هــــذا  ــ لـــلـــمـــواطـــنـــن. بــ
اللبنانيين   

ّ
الأمــر يعني ترسيخ حــق

فـــي الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة، مـــا يضغط 
عــلــى الـــدولـــة لــتــأمــن تــمــويــلــهــا عبر 
ســيــاســة ضــريــبــيّــة عــادلــة، وبالتالي 

ظام الاقتصادي«.
ّ
تغيير وجه الن

الرابطة وأهدافها. ومع  مطالب هذه 
ذلـــــــك، لــــم يـــــــأتِ الـــــــرد الــــرســــمــــي رغـــم 
ــة لــلــرســالــتــن. ومــا  ــ ــدوريّ المــتــابــعــة الــ
حصل كان اجتماعاتٍ حضرها عدد 
مـــن المــمــثــلــن عـــن المــتــقــاعــديــن الــذيــن 
طـــلـــق عليه 

ُ
شــكّــلــوا نــــواة تــجــمــعــهــم أ

للرابطة«  التأسيسية  »الهيئة  اســم 
ــة مـــــن 15 شــــخــــصــــا. ولـــكـــن  ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ والمـ
الصندوق  لجنة  أعضاء   

ّ
أن المفاجأة 

ــاعــــات  ــمــ ــتــ لـــــم يــــحــــضــــروا هـــــــذه الاجــ
التي  الأخــيــر(  الاجــتــمــاع  )باستثناء 
النقيب عــارف  حُــصــرت بينهم وبــن 

ياسين والأمين المالي.
ــام  ــ ــات مـــنـــذ أيـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــتــــهــــت الاجــ وانــ
بــالــوعــود ولــكــن مــن دون نتيجة، إذ 

 ما سمعه المتقاعدون أن لا أموال 
ّ
إن

ــم فــيــمــا  ــهــ ــاعــ تـــكـــفـــي لــتــحــســن أوضــ
رفـــض نــقــيــب المــهــنــدســن إعــطــاءهــم 
مــتــعــهــداً  الــــرابــــطــــة،  بــــإنــــشــــاء  الإذن 
بـــــأن يــــؤمــــن لـــهـــم كــــل الــتــحــضــيــرات 
ــكّـــنـــوا مــن  الـــلـــوجـــســـتـــيـــة حـــتـــى يـــتـــمـ
تــحــويــل أنــفــســهــم إلـــى رابــطــة بحكم 
ــا يـــرفـــضـــه  ــ الأمــــــــر الــــــواقــــــع. وهــــــــذا مـ
بإمكانهم   

ّ
أن خصوصاً  المتقاعدون 

الحصول على علم وخبر من وزارة 
هم يُصرّون 

ّ
الداخلية لإنشائها، إلا أن

أن تكون الرابطة تحت مظلة النقابة 
اتها قانونياً. وأن تسير إجراء

ــدرت الــلــجــنــة  ــ ــار، أصـ ــ وفـــي هـــذا الإطــ
تطالب  بــيــانــا  لــلــرابــطــة  التأسيسية 

ــة المـــعـــاش الــتــقــاعــدي،  »دراســ ـــ فــيــه بــ
المتقاعدين  المهندسين  جميع  إعفاء 
ــكــــون  يــ لا  وأن  ــاء  ــ ــفــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الاســ مـــــــن 
اســـتـــنـــســـابـــيـــا، الإســــــــراع فــــي إنـــجـــاز 
طـــلـــبـــات الـــتـــقـــاعـــد خــــــال شـــهـــريـــن، 
إدارة صــنــدوق  فــي  المــتــقــاعــد  تمثيل 
الـــــتـــــقـــــاعـــــد، حـــــــق زوجـــــــــــة المــــتــــوفــــي 
الحصول على كامل معاش التقاعد، 
إعــطــاء ســلــفــة عــلــى المـــعـــاش، إصـــدار 
بتأسيس  الــنــقــابــة  مــن مجلس  قـــرار 
رابــطــة لــلــمــهــنــدســن المــتــقــاعــديــن ما 
يــعــيــد المــهــنــدس المــتــقــاعــد إلـــى كنف 
ــا خــــبــــراتــــه الــعــلــمــيــة  ــقـــدمـ نـــقـــابـــتـــه مـ

الناشئين«. للمهندسين  والعملية 
لينا...

)هيثم الموسوي(
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تقرير

يعيش المصابون بالحروق، الناجمة 
ــيـــة والأعــــمــــال  ــزلـ ــنـ ــوادث المـ ــ ــحــ ــ عــــن الــ
ــفـــة بــن  ــاة مـــضـــاعـ ــانــ ــعــ ــة، مــ ــيــ ــيــــومــ الــ
المراكز  الاستشفاء وقلة  كلفة  ارتفاع 
الطبية المتخصّصة. وعلى الرغم من 
تــراجــع نسبة حــرائــق الــغــابــات لهذا 
العام بالمقارنة مع السنوات الماضية، 
الــنــاجــمــة عن  الـــحـــوادث   نسبة 

ّ
أن إلا 

حرائق منزلية لم تتراجع، وفي هذا 
السياق يبرز دور معالجي الحروق، 
ــع اســـتـــمـــرار  فــــي صـــيـــدا تــــحــــديــــداً، مــ
إقفال المستشفى التركي المتخصص 

بعلاج الحروق. 
لا يتوقف محمد حماد، أبو صالح، عن 
تجهيز القطن والشاش والضمادات 
في  إلينا  يتحدّث  واللاصقات، وهــو 
ــداواة الــحــروق  ــ عــيــادتــه الــصــغــيــرة لمــ
فـــي صـــيـــدا الــقــديــمــة. يــنــتــظــره شــاب 
لمرافقته إلى مخيم عين الحلوة حيث 
يقيم عــمّــه المــصــاب بــحــروق تسبّبت 
له بمضاعفات. منذ 16 عاماً، يتنقل 
بــن فــوج الإطــفــاء فــي الــدفــاع المدني، 
ومنازل  وعيادته،  المسلم،  والكشاف 
المرضى في المناطق. يقول إنه ابتدع 
عقاراً طبيعياً يداوي الحروق وتآكل 
الجلد واللحم. يختصر تقنيته التي 
والطب  العربي  بـ"الطب  يستخدمها 
الــنــبــوي". الأول قــوامــه العسل وزيــت 
ــانـــي قـــوامـــه الأذكـــــار  ــثـ الـــزيـــتـــون، والـ
والأدعـــــــيـــــــة. ومــــــا بـــيـــنـــهـــمـــا، يــعــتــمــد 
طريقة في العلاج ترتكز على تغطية 
المساحة المحترقة من الجلد بالشاش 
كثر  يؤمن  يومياً.  وتنظيفه  والقطن 
بقدرة حماد )60 عاماً( على المداواة. 
راكم خلال السنوات الماضية، رصيداً 

آمال خليل

ــم 
ّ
ــام عـــــواد بــانــتــظــار تــســل ــعـ لا تـــــزال إنـ

تــعــويــض الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة عن 
الدبية في تشرين  احتراق منزلها في 
 67( عـــــــواد  ــزل  ــنــ مــ  .2019 عــــــام  الأول 
 وحقول أخرى، 

ّ
عاماً(، ومنازل ومحال

التي  الضخمة  الحرائق  ضحية  كانت 
إقليم  فيه  بما  الــشــوف  قضاء  شهدها 
ــلـــمـــصـــادفـــة، فــقــد  ــروب آنـــــــــذاك. ولـ ــ ــخـ ــ الـ
أعقبت انتفاضة 17 تشرين، ثم الحجر 
الـــعـــام بــســبــب انـــتـــشـــار وبـــــاء كـــورونـــا 
المــســتــجــدّ، مـــا عــــرف بــحــرائــق المــشــرف 
وســــــواهــــــا. تـــعـــثـــرت الـــــدولـــــة وتـــبـــاطـــأ 
الليرة  قيمة  انهيار  مــع  إداراتــهــا  عمل 
الــلــبــنــانــيــة، فــمــا كـــان عــلــى المــتــضــرّريــن 
ــم بــأنــفــســهــم. وإذا  ســـوى تــدبــر أمـــورهـ
كانت الأضرار المادية، قابلة للتعويض 
خــســائــر   

ّ
أن »إلا  ــن،  ــ ــزمـ ــ الـ طـــــال  مــهــمــا 

الــجــبــل  الـــهـــكـــتـــارات مــــن أحـــــــراج  آلاف 
ـــعـــوّض، 

ُ
الـــتـــي احـــتـــرقـــت حـــيـــنـــذاك، لا ت

أكثر  إلــى  المــحــروقــة  الأرض  إذ تحتاج 

باستعادة  تبدأ  لكي  من عشرين سنة 
ناصر  البيئة  وزيــر  بحسب  عافيتها« 
الأولــى  السنوات  ياسين. وفــي غضون 
الــحــريــق، »يــجــب أن يترك  الــتــي تعقب 
المـــوقـــع مـــن دون قــطــع أو تــشــجــيــر، بل 
إلى حماية فقط«. لكن ماذا عن حماية 

المواقع الأخرى من حرائق مماثلة؟

ص مساحة الحرائق
ّ
تقل

ــــأن عــهــده  بـــــالأرقـــــام، يـــفـــاخـــر يـــاســـن بـ
شــهــد تـــراجـــع نــســبــة حـــرائـــق الــغــابــات 
مــعــدل  مـــتـــوســـط  ــن  عــ  %91,7 بــنــســبــة 
الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة. وبــرغــم أن 
الأنفاس قد حُبست مع نهاية الصيف 

... والطلب على معالجة الحروق لم يتراجع

خطر الحرائق تراجع 91% هذا العام

مــن حـــالات الــشــفــاء شــجّــعــت مرضى 
آخــريــن مــن خــارج صيدا للاستعانة 

به.
ــاد قــــــرار امـــتـــهـــانـــه مــــــداواة  ــمـ ــربـــط حـ يـ
ــام 2006.  ــ الــــحــــروق بــــعــــدوان تـــمـــوز عـ
الصيداويين  معاناة  استعاد  حينها، 
خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982. 
ــاء، ومــن  ــبــ ــم تــكــن هـــنـــاك أدويــــــة وأطــ "لــ
أصيب بحروق بسبب القصف لم يجد 
من يداويه. وخلال عملي كمتطوّع في 
الدفاع المدني، شاهدت سيّدة تعرّضت 
للحريق. لم أستطع مساعدتها". خشي 
أبو صالح من تكرار المشهد نفسه بعد 
22 عاماً. برغم توافر الأدوية والأطباء، 
 اخـــتـــصـــاص مـــعـــالـــجـــة الــــحــــروق 

ّ
لــــكــــن

"استعدت  عــالــيــة.  مــحــدوداً بكلفة   
ّ

ظــل
على  الــتــدريــب  دورات  فــي  تعلمته  مــا 
الإســعــافــات الأولــيــة. طـــوّرت مهاراتي 
إلى  توصلت  والبحث، حتى  بالقراءة 

إنتاج عقار خاص".  

الخشية من المضاعفات

ــألـــبـــوم صـــور  ــالـــح بـ ــــو صـ يــحــتــفــظ أبـ
ــتــــي عـــالـــجـــهـــا،  ــعــــب الـــــحـــــالات الــ لأصــ
ــراحــــل شــفــائــهــا وانـــحـــســـار  ــــق مــ

ّ
ــوث تــ

ــة. مــــنــــهــــا "طـــفـــلـــة  ــ ــرقـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــقــــعــــة المـ ــبــ الــ
وقصدت  للاحتراق  رجلها  تعرّضت 
ــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات حـــيـــث الــتــقــطــت  ــ أحــ
كادت  بمضاعفات  تسبّبت  جرثومة 
أن تــبــتــر الـــقـــدم. طــــوال ســبــعــة أشــهــر، 
واظــبــت عــلــى عــاجــهــا حــتــى اندملت 
جــراحــهــا". ويــســتــعــرض حــالــة أخــرى 
لمــريــضــة ســوريــة، "تــعــرّضــت رجــاهــا 
للاحتراق بالمازوت الأحمر ولم تفلح 
عائلتها  نقلتها  إسعافها.  محاولات 

ــة الـــخـــريـــف خـــوفـــا مـــن احــتــمــال  ــدايــ وبــ
ــرائـــق الــضــخــمــة فــــي عــكــار  ــحـ تــــكــــرار الـ
والشوف وصور، إلا أن ياسين أعلن أن 
»القطوع« قد مرّ بنسبة كبيرة. ووفق 
مرصد  الحرائق، الذي شكّلته الوزارة 
بــالــتــعــاون مـــع جــامــعــة الــبــلــمــنــد، فقد 
أظــهــرت بــيــانــاتــه أن مــســاحــة الأراضـــي 
المحترقة منذ بداية العام، 352 هكتاراً، 
منها 231 هكتاراً من أشجار الأرز، و39 
هكتاراً من الأراضــي التي تعلو سطح 
البحر بأكثر من 1500 متر و54 هكتاراً 

 
ّ
لكن أفــضــل،  لبنان طمعاً بعلاج  إلــى 

ــلـــن.  ــأكــــل الـــرجـ ــا بـــــــدأت تــ ــنـ ــريـ ــغـــرغـ الـ
أحــد الأصــدقــاء أخبرني عن حالتها. 
بــــادرت إلـــى عـــرض المــســاعــدة". يجزم 
التي  الحالات  بأنه استطاع معالجة 
وفدت إليه، لكنه في الأساس يرفض 
استقبال حالات الحروق الممتدة على 

من الأراضي الزراعية، و90 هكتاراً من 
حين  فــي  البيولوجي.  الــتــنــوع  مناطق 
عامي  فــي  هكتار   2500 حــوالــي  بلغت 
هكتار   7500 وحـــوالـــي  و2021،   2019
تــقــلــص خطر  فـــلـــمـــاذا  عــــام 2020.  فـــي 

الحرائق مع تقلص موارد الدولة؟.

عية
ّ

مجموعات تطو

ــــى »الـــخـــطـــة  ــبـــب إلــ يـــعـــيـــد يــــاســــن الـــسـ
الــوطــنــيــة لــلــحــدّ مــن حــرائــق الــغــابــات« 
التي انطلقت قبل أكثر من عام، وركّزت 

مــســاحــات واســـعـــة فـــي الــجــســد. "لأن 
المــريــض قــابــل لــإصــابــة بمضاعفات 
ــــرى، لذلك  فــي الــقــلــب والأعـــضـــاء الأخـ
أعمل على نقله إلى المستشفى. وبعد 
ــة الــــخــــطــــر، أســتــكــمــل  ــلـ تــــجــــاوز مـــرحـ

علاجه".
ــق حــمــاد لافــتــة كُتب 

ّ
فـــوق مكتبه، عــل

عليها "هــذا العمل غير مُموّل من أي 
جمعية".  أو  رسمية  أو  محلية  جهة 
اضــطــر إلــى شهر هــذا الإعـــان بوجه 
 مــن يدخل إلــيــه، عسى أن يصدّق 

ّ
كــل

بــأن "عملي صدقة جارية عن  الناس 
أرواح المسلمين. لا أتقاضى أجراً من 

أكثر  التي شهدت حرائق  المواقع  على 
مـــن غــيــرهــا خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
والضنية  وعكار  الشوف  في  الماضية، 
والمــــــن. وقـــامـــت الــخــطــة عــلــى تشكيل 
مجموعات محلية تطوّعية تساهم في 
والوقاية  التوعية  مــن  بنودها  تنفيذ 
ــد والــــتــــدخــــل الــــســــريــــع. عــلــى  ــ ــرصــ ــ والــ
مستوى عكار التي تضمّ أكبر الغابات، 
ـــكّـــلـــت مــجــمــوعــات فـــي جــــرد فــنــيــدق 

ُ
ش

والقيطع والجومة وعندقت بالتعاون 
ــا في  ــاد بـــلـــديـــات الـــجـــومـــة. أمــ مـــع اتـــحـ

المرضى باستثناء اصطحابي إليهم، 
لأني لا أملك سوى دراجة هوائية". 

قبالة عيادته التي يسعى لتوسعتها، 
ــوج الإطــــفــــاء فــــي صــيــدا  ــ يـــقـــع مـــركـــز فـ
عــــــام 2012.  ــتــــح  ــ

ُ
ــت افــ الــــــــذي  الـــقـــديـــمـــة 

"أنشأنا فرعاً لفوج الإطفاء في صيدا 
هــنــا، لأن الآلـــيـــات لا تــصــل إلـــى الأزقـــة 
ــة". عـــلـــى الــــــرفــــــوف، وُضـــعـــت  ــقــ ــيــ الــــضــ
 
ّ
حاجات رجال الإطفاء ولوازمهم. لكن

التوعية  لــركــن  هــي  الرئيسية  الــزاويــة 
مـــن حــــــوادث الـــحـــريـــق. "لــــأســــف، فــإن 
70% من المرضى هم من الأطفال الذين 
يــصــابــون بــالــحــروق بــالمــيــاه الساخنة 
في المراحيض أو الطعام الساخن في 

المطبخ أو المدافئ".
وراثة المهنة

ــداواة الـــحـــروق طبيعياً  ــ امــتــهــن كــثــر مـ
ــبـــزري  ــــاض الـ فــــي صــــيــــدا، أقـــدمـــهـــم ريــ
الــــذي طــــوّر عــمــلــه مـــن مــســاعــد طبيب 
ل بين منازل المرضى 

ّ
إلــى معالج يتنق

الثمانينيات.  وحتى  الستينيات  منذ 
بعد وفاته، استكملت شقيقته رشيقة 
)89 عــامــا( المــهــمــة. "خـــال الــعــزاء، كان 
إلى منزلنا يطلبون  يأتون  المصابون 
العلاج من الحروق. أنا من بين إخوتي 
تــشــجّــعــت لــكــي أعــالــجــهــم". نــقــلــت عــدة 
ــا كـــانـــت  ــدمـ ــعـ ــعـــــاج إلــــــى مـــنـــزلـــهـــا بـ ــ الـ
قـــد حــفــظــت الــطــريــقــة. "بـــــدّا قــــوة قــلــب" 
بــعــد شجاعة  الأمــــر.  الــبــزري  تختصر 
المــعــالــج، يــأتــي تنظيف الــحــروق "لأنــه 
سنتين  قبل  للشفاء".  الوحيد  السبيل 
فــقــط، تــوقــفــت الــبــزري عــن الــعــمــل بعد 
تورث  ولــم  بعارض صحي،  إصابتها 

المهنة لأولادها.
آمال...

فقد  الــخــروب،  وإقليم  وعاليه  الضنية 
ــكــلــت المــجــمــوعــة مــن مــتــطــوّعــي فــرق 

ُ
ش

والدفاع  والطوارئ  والإغاثة  الإسعاف 
المـــدنـــي. وفــــي صــــور والـــبـــقـــاع الــغــربــي 
تطوّعية  كلت مجموعات 

ُ
ش والــشــوف، 

ــادات الـــبـــلـــديـــات  ــ ــحــ ــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع اتــ
وأجهزة الدفاع المدني. 

ــتـــي أوكــــلــــت لأبـــنـــاء  ــرز المـــهـــمـــات الـ ــ أبــ
بالتزامن  والمــراقــبــة  الــرصــد  الأرض، 
ــيـــل الأحـــــــــــــراج وتـــنـــظـــيـــف  ــع تـــشـــحـ ــ مــ
موسم  مــن  بــدءاً  وجوانبها  ممرّاتها 
ــيــــع. نـــجـــاعـــة الـــتـــجـــربـــة، دفــعــت  الــــربــ
ــة خـــاصـــة  ــطـ الـــــــــــوزارة إلــــــى وضــــــع خـ
لــتــطــويــر مــجــمــوعــات الــعــمــل المحلي 
لمواجهة الحرائق. في المرحلة الأولى، 
جُمعت تبرّعات لتسيير العمل، منها 
فــي جرد  المــدنــي  للدفاع  آلية  صيانة 
عكار وشراء سيارة كهربائية تسبر 
الــحــرج فــي عندقت. ولاحــقــا تطوّرت 
الــفــكــرة إلــى تأسيس »صــنــدوق دعم 
لمـــواجـــهـــة حــــرائــــق الــــغــــابــــات« يـــمـــوّل 
عــمــلــيــات الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع بــتــعــزيــز 
إمكانات فرق الإطفاء والدفاع المدني. 
الـــتـــجـــربـــة  إلــــــى أن  يــــاســــن  ويـــلـــفـــت 
أثبتت أن »شــراء ســيــارات كهربائية 
بكاميرات  مجهزة  طويلة  بخراطيم 
ــز لــرصــد تـــمـــدّد الــنــيــران داخـــل  ــ درونـ
الـــحـــرج، أكــثــر فــائــدة مــن المــروحــيــات 

والطائرات«. 
يـــقـــرّ يـــاســـن بــــأن حــمــايــة الـــغـــابـــات لا 
الحريق  انــــدلاع  انــتــظــار  عــلــى  تقتصر 
لمــواجــهــتــه ســـريـــعـــا. وضـــعـــت الــــــوزارة 
خطة »إدارة الغابات« لحماية الأحراج 
القائمة وزيادة مساحاتها بالتشجير. 
استهدفت  الخطة  مــن  الأولـــى  المرحلة 
تعزيز  وعــكــار وشملت  غــابــات جبيل 
إمكانات مراكز الأحــراج بالتعاون مع 
على  ستعتمد  لكنها  الـــزراعـــة.  وزارة 
غابة   

ّ
لكل محلية  إدارة  لجان  تشكيل 

الطبيعية.  المحميات  إدارة  غــرار  على 
ــة،  ــيــــة مـــــن الـــخـــطـ ــثــــانــ أمـــــــا المــــرحــــلــــة الــ
فــســتــشــمــل أحـــــــراج الـــضـــنـــيـــة وعــالــيــه 

والشوف والمتن.

70 % من المرضى هم من 

صابون
ُ
الأطفال الذين ي

بالحروق بالمياه الساخنة

قامت الخطة على تشكيل 

عية تساهم 
ّ

مجموعات محلية تطو

في الرصد والتدخل السريع

نتائج اللوتو اللبناني 

4131518223639

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2058 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 4 - 13 - 15 - 18 - 22 - 36 

الرقم الإضافي: 39
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء.

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 233,104,320 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 30 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

7,770,144 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
233,104,320 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,313 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

177,536 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 616,864,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 19,277 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 7,588,308,925 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2058 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 76968
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 6968.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 968.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 68.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1280 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 640
• يومية أربعة: 8533

• يومية خمسة: 15608

: نصرف على الوظيفة ولا تصرف علينا
ّ

أساتذة التعليم الرسمي

قضية

فؤاد بزي

يــكــاد غضب الأســاتــذة يُــتــرجــم إقــفــالًا 
الــرســمــيــة، فغليانهم  لــلــمــدارس  تــامــا 
ــرّات، بين  ــمـ وحــنــقــهــم واضـــحـــان فــي المـ
الـــصـــفـــوف. فـــالـــوعـــود الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
ــتــرجــم أمــــــوالًا، والــعــام 

ُ
ــونــهــا لا ت

ّ
يــتــلــق

الــدراســي يــمــرّ بــبــطء على أجسادهم، 
فــيــمــا يــمــنــعــهــم أمــلــهــم بــتــغــيــيــر يعيد 
إلــيــهــم بــعــضــا مـــن كـــرامـــة الــحــيــاة من 
ــة الاســـتـــقـــالـــة. الـــواقـــع الـــذي  ــ رمــــي ورقـ
ــيــــارات  يـــعـــيـــشـــونـــه يــضــعــهــم أمـــــــام خــ
ل 

ّ
ــأن تفض لــم يــعــتــادوا الــقــيــام بــهــا، كـ

ـــمـــات شـــــراء الـــــــدواء على 
ّ
إحـــــدى المـــعـــل

تعبئة الوقود لسيارتها للوصول إلى 
ها وقفت للحظات 

ّ
المدرسة. تعترف أن

البنزين  أمــام باب الصيدلية ومحطة 
وأجـــــــرت مــفــاضــلــة بــيــنــهــمــا، قـــبـــل أن 
ها 

ّ
أن  

ً
معلنة صــراحــة خــيــارهــا  تحسم 

ــــذي عـــاشـــتـــه، لــن  ــــذا المــــوقــــف الــ بـــعـــد هـ
تــذهــب مـــجـــدّداً إلـــى المـــدرســـة، فــهــي لا 

تستطيع أن تصل إليها.

زيارات وبيانات

 ظــــــروف مــمــاثــلــة يــعــانــي 
ّ

ــل ــ ...وفــــــــي ظـ
مــنــهــا قــطــاع الأســــاتــــذة بــشــكــل كــامــل، 
يــــخــــرج بــــيــــان عـــــن روابــــــــــط الــتــعــلــيــم 

)أســــــاســــــي، ثـــــانـــــوي ومــــهــــنــــي(، بــعــد 
اجــتــمــاعــهــم مــــع وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة يـــوم 
يغني  المــاضــي، لا يسمن ولا  الثلاثاء 
ــتـــاذ نــفــســه أمـــام  مـــن جــــوع. يــجــد الأسـ
وعود من الوزير، وأمــانٍ من الروابط، 
وتبريكات للأساتذة بصدور الموازنة 
بعد انتظار دام شهراً لعدم توقيعها 
لا جديد  الجمهورية.  رئيس  قبل  مــن 
تحت الشمس، ولا أموال في حسابات 
نــفــقــت 

ُ
الأســــاتــــذة غــيــر مــايــن ثــاثــة أ

الشهر.  قبل نهاية الأسبوع الأول من 
وأكـــثـــر مـــا يــعــبّــر عـــن حــــال الأســـاتـــذة 
تجاه روابطهم هو الرسائل الصوتية 
الروابط يسألون  إلى رؤســاء  المرسَلة 
ــانـــوا لا يــــزالــــون عــلــى قيد  فــيــهــا إن كـ
الحياة، أو في مناصبهم النقابية، أو 

يعلمون ما يجري على الأرض حقاً!

الرابطة روابط

فلا  التعليم،  روابـــط  الــخــافــات  تنخر 
الثانوي  التعليم  لــرابــطــة  اجــتــمــاعــات 
مــنــذ انــطــاق الــعــام الـــدراســـي تقريباً، 
تــشــريــن الأول.  بـــدايـــة شــهــر  مــنــذ  أي 
ــة لـــحـــضـــور  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ ــيــــســــة الـ تــــذهــــب رئــ
الاجتماعات في الوزارة من دون إبلاغ 
الذين  ــة  الإداريــ الهيئة  مــكــوّنــات  بقية 
صــــاروا يــعــرفــون مــن وســائــل الإعـــام 

مـــا يـــجـــري. رابـــطـــة الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
ــزء مــنــهــا يــرى   جـ

ّ
ــل ، كـ

َ
أضــحــت روابــــــط

 بــشــكــل مــعــنّ، مــنــهــم مــن يطرح 
ّ

الــحــل
جدياً تخفيضاً للدوام على قدر راتب 
ــر يـــريـــد الـــذهـــاب نحو  ــ ــاذ، وآخـ ــتــ الأســ
أمــا الجزء المسيطر فيؤمن  الإضـــراب، 

بتقطيع الوقت. 
ــدر خــلــيــفــة،  ــيــ ــــد حــ ــؤكّـ ــ ــــي المــــقــــابــــل، يـ فـ
أمــن ســرّ الــرابــطــة، والمــشــارك فــي لقاء 
المــاضــي "تحذير  الــوزيــر يــوم الثلاثاء 
ــة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــثــــانــــوي لـــلـــوزيـــر  ــ ــطـ ــ رابـ
ــول مـــصـــيـــر الــــعــــام الــــــدراســــــي، فــي  ــ حــ
حـــال عـــدم الـــوفـــاء بــالــوعــود، وأهــمّــهــا 
الــحــوافــز الاجــتــمــاعــيــة المـــقـــدّرة بــــ130 
استمرار  لمسؤولية  ووضعها  دولاراً، 

الــتــدريــس لـــدى الــــــوزارة، لا الــرابــطــة". 
تحديد  فــي  الضبابية  خليفة  ويعيد 
ــــخ صـــــرف الــــحــــوافــــز وكــيــفــيــتــه  ــــواريـ تـ
لـــ"عــدم ثــقــة الــجــهــات المــانــحــة بــالــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة، وطــريــقــة صــــرف الأمـــــوال" 
اليونيسف،  و"عــدم صدقية  من جهة، 
وطــلــبــهــا الــكــثــيــر مـــن المـــعـــامـــات غير 
المبرّرة". وعليه، "من المتوقع أن يصدر 
وزير التربية بياناً مكتوباً خلال هذا 

ــك بعد  الأســـبـــوع حـــول الـــحـــوافـــز، وذلــ
الحكومة وممثل  اجتماعه مع رئيس 
النقطة  أمــا  خليفة.  وفــق  اليونيسف" 
ــيــــدة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن  المـــضـــيـــئـــة الــــوحــ
تساعد الأساتذة فكانت "تأكيد دوائر 
المالية في وزارة التربية على دفع كل 
المستحقات من رواتــب إضافية، وفقاً 
الــجــديــدة، وبـــدلات نقل قبل  للموازنة 

نهاية شهر كانون الأول المقبل".

)هيثم 

الموسوي(

نتظر أن يصدر وزير 
ُ
ي

التربية بياناً مكتوباً 

خلال هذا الأسبوع 

حول الحوافز

كلمات متقاطعة

1- رئيس حكومة لبناني – 2- منقول بوسيلة نقل – مدينة لبنانية – 3- من 
الكتب المقدسة – متشابهان – 4- عدد – للتعريف – من الحيوانات – 5- رتل من 
السيارات – عائلة رئيس كامروني راحــل – 6- ولــد الوعل أو الشاة – مجموع 
الأسلحة – 7- واحد بالأجنبية – مدينة في اليمن – 8- مدينة في الدانمارك – 

 شعرها – 10- فنان وملحن لبناني 
ّ

عسكري لا خبرة له – 9- جواب – إبيض

أفقيا

البئر – 3- من  أحــفــر  النسب – خــاء مــن الأرض –  1- ملحن لبناني – 2- لاصــق 
الــطــيــور – مــاركــة ســيــارات – 4- قمر بالأجنبية – مــوجــة إذاعــيــة بالأجنبية – 5- 
الناكر الجميل والمــعــروف – ريــح طيّبة – 6- يأتي بعد – طــاف فــي الليل يحرس 
الناس ويكشف أهل الريبة – 7- من الطيور – صيّر الشعر متقبضاً ملتوياً – هر 
بالأجنبية – 8- سكب الماء – مدينة بريطانية – 9- نهار وليل – إلهي – 10- إحدى 

الولايات المتحدة الأميركية – أصل أو خيط يُمدّ على البناء فيُقدّر به

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

د – نهرو 
ّ
1- سقراط – طابا – 2- ناكسوس – ميل – 3- غيل – ليما – 4- اي – بو – مندو – 5- فن

 – 8- قلوب – بدو – 9- نفج – عبس – 10- فيصل الثاني 
ّ
– 6- فم – ناساو – 7- رز – جريح – بغ

أفقيا

1- سنغافورة – 2- قايين – ني – 3- ركل – دف – قفص – 4- اس – مجلجل – 5- طولون – رو 
– 6- سي – هنيبعل – 7- ممراح – بث – 8- امانوس – أسب – 9- بي – أبد – 10- الأوروغواي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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أنشأ  المهجر.  العربي في  الأدب  رواد  )1897-1986(. من  شاعر ســوري 
مجلة المواهب عام 1945 

5+6+3+1+4 = الحسام ■ 7+11+8+10 = انقطاع عن الأكل ■ 2+9+3 = 
من الأشجار

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

يحتفظ أبو صالح  

بألبوم صور 

لأصعب الحالات 

التي عالجها 

)علي حشيشو(

 )علي حشيشو(
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وتــوقــيــتــه لــخــدمــة مــآربــهــا السياسية وقـــدّرت 
مــيــزان الــقــوى فــي حــســابــات الــســلــم والــحــرب، 
الــســام لتخرقها  اتــفــاقــيــات  فكثيراً مــا عــقــدت 
توفرت  إن  ومــا  الــغــزو،  متطلبات  توفير  فــور 
الإرادة السياسية للعدوان حتى أطلق المقاتل 

المستوطن العنان لتوحشه الأهوج. 
الأميركي  التاريخ  أخــرى في  مرحلة مفصلية 
المــرة  وهــي  الأميركية-الإسبانية،  الــحــرب  هــي 
الأولـــــــى الـــتـــي دخـــلـــت فــيــهــا ســـاحـــة الـــصـــراع 
ــــرى بــريــجــنــســكــي، وأول مـــرة  الـــعـــالمـــي كـــمـــا يـ
تــتــصــرف كـــإمـــبـــراطـــوريـــة مــعــنــيّــة بــالــســيــطــرة 
ألفرد  العالمية كما نظر  التجارة  على خطوط 
ماهان، وهي مهمة أيضاً لكونها المرة الأولى 
الــتــي تــشــهــد صــراعــا داخــلــيــا حقيقياً رافــضــا 
للتدخل ومطالباً بالانعزالية. ففي ذلك الوقت 
غـــلـــقـــت )1890( 

ُ
كـــانـــت الــجــبــهــة الــغــربــيــة قـــد أ

ومــعــهــا انــتــهــى فــصــل المــقــاتــل المــســتــوطــن من 
التاريخ الأميركي، وكان إغلاق الجبهة يعني 
أن الــولايــات المــتــحــدة قــد أمّــنــت مــجــالًا حيوياً 
العظمى  الــقــوة  بــجــوارٍ تكون فيه هــي  صافياً 

بلا منازع وبــأســواق ومـــوارد طبيعية وافــرة، 
والأهم من ذلك أنه لم تعد هناك أراضٍ جديدة 

للسطو عليها. 
ثيودور  )منها  الشمالية  المالية  النخبة   

ّ
ولكن

ــــدت  ــا( وجـ ــيــــســ روزفـــــلـــــت قـــبـــل أن يـــصـــبـــح رئــ
مصالحها التجارية العالمية مرتبطة جنينياً 
ــت إحـــدى 

ّ
بــالــســيــطــرة عــلــى الــبــحــار، ولــــذا شــن

أهــم، وربما أولــى، حملات التأثير على الــرأي 
العام باستخدام الصحافة الصفراء )الظاهرة 
ــيـــدا تــلــك المـــرحـــلـــة( الـــتـــي تــبــوّأ  والمــصــطــلــح ولـ
عرشها الصحافيان ويليام راندولف هيرست 
وجوزيف بوليتزر، ترويجاً لضرورة التدخل 

وتحقيق »مصالحها الوطنية«. 

»الكذب بالأرقام« 

ــوان لــكــتــاب يـــقـــال إنــه  ــنـ ــام« عـ ــ ــــالأرقـ »الــــكــــذب بـ
مراكز  أن  والــفــكــرة  غايتس،  بيل  لــدى  ل 

ّ
المفض

 التلاعب 
ّ
الـــدراســـات الأمــيــركــيــة قــد أتــقــنــت فـــن

بالإحصاءات وحرفها لإثبات الشيء وعكسه 
خدمة لمصالح الشركات الكبرى، أي إن المسألة 
ـــphysics envy لتأمين  ــ ــ ال قــد تــكــون مــن سبيل  
مصداقية مطلقة. فالمنحنى المتصاعد لوتيرة 
الزمن هو  العسكرية الأميركية مع  التدخلات 
عن  أميركا خرجت  أن  على  للتأكيد  جــوهــري 
طــورهــا فــي اســتــخــدام الـــقـــوة، ولــكــن مــا قالته 
ــذا المــنــحــنــى كــان  ســيــديــتــا كــيــش يــفــضــح أن هـ
الهدف لا النتيجة. فهي أوضحت أن استثناء 
ــــروب الــجــبــهــة ضـــد الــشــعــوب الأصــلــيــة في  حـ
تضمينها  ر 

ّ
لتعذ التعداد  خــارج  كــان  أميركا 

فــي الــتــعــريــفــات بــطــريــقــة لا تطغى عــلــى بقية 
الحروب الأميركية. 

بالبيانات وعن  الــتــاعــب  عــن مسألة  وبــعــيــداً 
نوعية،  أسئلة  على  الكمية  الإجــابــة  إشكالية 
ــدخــــات أفــــضــــل ســـــــؤال كــمــي؟  ــتــ ــدد الــ ــ ــهـــل عــ فـ
خـــصـــوصـــا أن هــــــذه الــــتــــدخــــات لـــيـــســـت مــن 
لا  الــقــوة  باستخدام  )التهديد  واحـــدة  طبيعة 
يجب  ألا  والاحــتــال(،  بالغزو  مقارنته  يمكن 
التدخلات،  إلــى تبعات هــذه   

ً
النظر كمياً مثلا

المباشرة  وغــيــر  المــبــاشــرة  والغنائم  الخسائر 
لكل الأطراف؟ أو ألا يجب أخذ حجم التدخلات 
فــي الــحــســبــان قــبــل المــقــارنــة الــعــدديــة الصرفة 

لها؟ 
العدد  المشكلة تصبح أكبر حين نعلم أن هــذا 
يـــعـــانـــي قــــصــــوراً حــــــاداً لـــيـــس فـــقـــط لإقــصــائــه 
»حــــــــــــروب الــــجــــبــــهــــة« مــــــن الـــــحـــــســـــابـــــات، بــل 
التدخلات  مــن  للعديد  الــكــبــرى  اتــه  واســتــثــنــاء
 الـــتـــعـــريـــفـــات 

ً
ــثـــا الـــعـــســـكـــريـــة المــــعــــاصــــرة؛ فـــمـ

المعتمدة للتدخلات العسكرية هنا محصورة 
الفعل،  ردات  وتستثني  المتعمّدة  بالتدخلات 
ولا تــشــمــل أيــضــا وجــــود قـــوة أمــيــركــيــة لــدعــم 
دولــة ضد أخــرى، ولا يشمل تسليح وتدريب 
الرديفة  القوات  أو حتى  للدولة  قوى محاربة 
العسكرية،  الانقلابات  ولا  مــا،  لدولة  الداعمة 
ولا يــشــمــل الـــتـــدخـــل تــحــت عـــنـــاويـــن مــحــاربــة 
الإنـــســـانـــيـــة، ولا يتضمن  ــة  ــاثــ الإرهــــــاب والإغــ
منها  ما ظهر  السرية  التدخل  عمليات  أيضاً 
التعداد  إذاً، باستثناء كــل هــذا مــن  ومــا بطن. 
كيف يمكن اعتماد منحنى تصاعد العدوانية 
الأميركية لاستخلاص النتائج والتوصيات؟ 

منطق العدوانية الأميركية 

الأميركية  العدوانية  إن  الباحثتان  تقول  إذاً، 
ــلــــجــــوء إلــــــى الـــحـــلـــول  ــح الــ ــ ــبـ ــ ــاعــــدت وأصـ تــــصــ
ــان لــــدى الإدارات  ــ الــعــســكــريــة شــيــئــا مـــن الإدمــ
نهاية  منذ  المتحدة  الــولايــات  وأن  الأميركية، 
السياسة  الباردة عزفت عن استخدام  الحرب 
لتحقيق »مصالحها الوطنية«. ولكن تصاعد 
الوتيرة حجة يدحضها التعداد إذا ما أضفنا 
ــتــــخــــدام الــســيــاســة  ــا اســ ــ ــ ــروب الـــجـــبـــهـــة، أمّـ ــ ــ حـ
لتحقيق »المصالح الوطنية« ففيه إشكال كبير 
المــصــالــح، فهي ليست ذات  هــذه  حــول ماهية 
طبيعة واحــــدة عــبــر الــزمــن، ولا أمــيــركــا كيان 
له  لتكون  وطبقياً  وإثنياً  اجتماعياً  منسجم 
مــوحّــدة. يبقى  »مصالح وطنية« ذات طبيعة 
السؤال حول ماهية العدوانية الأميركية قائماً 
فهناك  ــــدة،  واحـ مـــرة  عليه  الإجـــابـــة  تمكن  ولا 
تـــحـــولات اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة وعــســكــريــة 
أمــيــركــا منذ  بــهــا  مـــرّت  كــبــرى  وجيوسياسية 

تأسيسها.
الاستعمار  بــدء  المــرحــلــة منذ  إن  الــقــول  يمكن 
ــلــــولايــــات الـــــــــ13 إلـــــى الاســـتـــقـــال  الأوروبــــــــــي لــ
فالحرب الأهلية ومن بعدها فتح جبهة الغرب 
ــراعـــات كــبــرى  لــضــم 35 ولايــــة أخـــــرى، هـــي صـ
تــنــوعــت بــن صـــراعـــات بــن الــنــخــب البيضاء 
 
ّ
وحـــروب إبـــادة ضــد الشعوب الأصــلــيــة، ولكن
الــســمــة الــجــامــعــة لــكــل هــــذه الـــصـــراعـــات هي 
 الأبـــيـــض الــــذي نــال 

ّ
المــســتــوطــن المــقــاتــل، الـــقـــن

المقاتل هرب  حريته كمرتزق استعماري. هذا 
مــن الــعــبــوديــة الــقــروســطــيــة الأوروبـــيـــة وربــح 
مــع حــريــتــه العبيد والأرض وغــالــبــا مــا وجــد 
مــصــلــحــتــه المـــبـــاشـــرة مــتــطــابــقــة مـــع مصلحة 
الــدمــوي  تعطشه  مــن  تستفيد  بــيــضــاء  نخبة 
ــيـــود الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم. وهــــذه  لـــانـــعـــتـــاق مــــن قـ
العنف  نت وتحكمت بمقدار 

ّ
النخبة لطالما قن

رند وهبة *

ــلــــة لـــلـــتـــدخـــات  لــــلــــيــــوم، لا إحــــصــــائــــيــــة شــــامــ
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، بــرغــم ســقــوط مــايــن 
الضحايا حول العالم. صحيح أننا كضحايا 
لن نحتاج إلــى إحصائية من أي نــوع لإثبات 
ــذا لا  ــ ــات المـــتـــحـــدة، إلا أن هـ ــ ــــولايـ الـ عـــدوانـــيـــة 
ــردة حــســاب شاملة  ــود جــ ــرورة وجــ ــ يــنــفــي ضـ
لـــهـــذه الإمــــبــــراطــــوريــــة فــــي خـــريـــفـــهـــا. فــــي هـــذا 
أخــيــراً ورقـــة بحثية بعنوان  ــشــرت 

ُ
ن الـــصـــدد، 

 Introducing the Military Intervention Project:
  ,A New Dataset on US Military Interventions
تافت  دافـــي  مونيكا  للباحثتين   ،2019–1776
 Journal of Conflict فـــي  كـــوشـــي  وســيــديــتــا 
»مشروع  قدّم لـ

ُ
Resolution. وهي ورقة بحثية ت

ــدّ قـــاعـــدة  ــعــ ــ الـــتـــدخـــات الـــعـــســـكـــريـــة«، وهـــــو يُ
ولشمولية  الــزمــن  لناحية  الأشــمــل  الــبــيــانــات 
تــعــريــف الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري. هــــذا المـــشـــروع، 
وبرغم إشكالياته العديدة، يطرح سؤالًا ملحاً: 
هل العدوانية الأميركية وسيلة لتحقيق غاية 
)اقــتــصــاديــة-ســيــاســيــة(؟ أم هـــي بــحــد ذاتــهــا 
هي  أم  اقتصادية؟  أبــعــاد سياسية  ذات  غاية 
-كما تطرح الباحثة تافت- أصبحت إدماناً أو 
تة عن المنطق والعقلانية 

ّ
طبيعة غريزية متفل

ــاذا تــعــنــي الإجـــابـــة بالنسبة  ــ الــســيــاســيــة؟ ومـ
إلينا في عالم اليوم ومستقبل أميركا؟ 

أرقام ومؤشرات 

ــى أن أمـــيـــركـــا خـــاضـــت ما  خــلــصــت الــــورقــــة إلــ
يقرب الـ 400 »تدخل عسكري« منذ تأسيسها 
بــعــد  جـــــاء  الــــتــــدخــــات  هـــــذه  نـــصـــف   ،)1776(
 منها في حقبة 

ٌ
الحرب العالمية الثانية، ومئة

ما بعد الحرب الباردة وحها. من الخلاصات 
الأخرى الواردة في الورقة، أن الأهداف المعلنة 
حتى  كــانــت  الأمــيــركــيــة  العسكرية  للتدخلات 
العالمية الأولى تجهرُ بالدوافع  نهاية الحرب 
الاقتصادية، بينما تميل حقبة ما بعد الحرب 
الباردة إلى التركيز على العناوين الإنسانية 
وبـــــنـــــاء الـــــــدولـــــــة. وفـــــــي مـــــا يــــخــــص الـــتـــركـــيـــز 
ـــنْ، 

َ
الــجــغــرافــي، فــــإن الــثــقــل بــــدأ فـــي الأمـــيـــركَـــت

ــا والــــــهــــــادئ،  ــ ــيـ ــ ــة إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة آسـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
وتوسعت دائــرة التدخل إلى أوروبــا والشرق 
الأوسط في مرحلة الحرب الباردة. أمّا القارة 
فكانت  الكبرى(،  الصحراء  )جنوب  الأفريقية 
حادية 

ُ
خارج دائرة التركيز إلى أن جاء زمن الأ

الــقــطــبــيــة. وعـــن عــاقــة الــتــدخــات الــعــســكــريــة 
الأميركية بخدمة »المصالح الوطنية«، فتقول 
تــراجــعــا عــامــا فــي علاقة  الباحثتان إن هــنــاك 
»المــصــالــح الــوطــنــيــة  الـــتـــدخـــات الــعــســكــريــة بـــ

الأميركية« منذ بداية التسعينيات.
التدخلات  السابقة، ولا سيما وتيرة  النتائج 
العالمية  الــحــرب  بعيد  المــتــســارعــة  الــعــســكــريــة 
ــدة: إن الــولايــات  ــ الــثــانــيــة، تــخــدم ســرديــة واحـ
ــزداد فــــي عـــدوانـــيـــتـــهـــا مــــع الـــزمـــن،  ــ ــ المـــتـــحـــدة تـ
الــنــظــر عن   

ّ
وإن هـــذا الارتـــفـــاع مستمر بــغــض

وجود الأعــداء، أي إن أميركا »أدمنت الحرب« 
ينافي  عقلاني  غير  بشكل  ها 

ّ
تشن وأصبحت 

مــصــالــحــهــا »الـــوطـــنـــيـــة«. وتــســتــعــن الــبــاحــثــة 
التدخلات  فعالية  لنفي  أخــرى  بــدراســة  تافت 
بالغي  فــي وجـــه  الــعــظــمــى،  لــلــقــوى  العسكرية 
حرب  تطوّر  مع  العسكرية،  للناحية  الضعف 
القرنين  خــال  الشعبية  والمقاومة  العصابات 
ماو  الزعيم  تجربة  بعد  خصوصاً  الماضيين، 
تــســي تــونــغ. فــي إحـــدى الـــنـــدوات الــتــي قــدّمــت 
تافت  تستعرض  مشروعهما  الباحثتان  فها 
صــــورة جــــون بــولــتــون مـــع مــذكــرتــه الــصــفــراء 
بــإرســال  تــرامــب  كــانــت تنصح  الــتــي  الشهيرة 
ــص مــن 

ّ
لــلــتــخــل فـــنـــزويـــا  إلـــــى  5000 جــــنــــدي 

ــادورو كــمــثــال عــلــى الــعــقــلــيــة المــتــفــلــتــة الــتــي  ــ مــ
تحكم السياسة الخارجية الأميركية وقرارات 
الــظــاهــرة نفسها  تــرى  )الباحثة  فيها  الــحــرب 

لدى الديموقراطيين أيضاً(.
هناك إشكالية في السردية النهائية التي تريد 
الباحثتان التوصّل إليها بإجابة أسئلة ثلاثة 
حول التدخلات العسكرية الأميركية؛ أولها إن 
كانت أميركا دولة عدوانية )متنمّرة(؟ ثانيها 
ــي تــحــقــيــق  حـــــول فـــعـــالـــيـــة هـــــذه الــــتــــدخــــات فــ
»المصالح الوطنية الأميركية«، وثالثها يطرح 
سؤالًا حول تبعات هذه العدوانية على صورة 
الــولايــات المــتــحــدة أمـــام الــعــالــم. للتوصية في 
نهاية الأمر بأن على أميركا استخدام السياسة 
والقوة الناعمة أكثر لفرض سيطرتها العالمية 

الكوبيين  فــي كوبا لإنــقــاذ »الإخـــوة  الأميركي 
من الطغيان الإسباني«. تم قصف الرأي العام 
الــخــيــال وتستثير  تــفــوق  الأمــيــركــي بقصص 
المـــشـــاعـــر والــــغــــرائــــز لـــتـــحـــريـــض الأمـــيـــركـــيـــن 
ـــعـــتـــبـــر ســفــيــنــة 

ُ
لـــلـــتـــحـــرك ودعـــــــم الـــــحـــــرب. وت

المــايــن إحــدى أولــى ذرائـــع الــحــروب الأميركية 
الزائفة. أمطر الأميركيون بواجبهم الأخلاقي 
والتاريخي، والأهــم من كل ذلك خلق للمقاتل 
الـــنـــظـــامـــي قــضــيــة وطـــنـــيـــة تـــجـــاه الإنــســانــيــة 
بتحريرها من الاستعمار الأوروبــي. غنيّ عن 
الــذكــر أن أمــيــركــا قــتــلــت مــن ذهــبــت لإنــقــاذهــم 
)فوق الـــ200 ألف قتيل في الفيليبين وحدها( 
بينما الضحايا الإسبان من تلك الحرب كلها 
لم يتعدوا بعض آلالاف، غنمت أميركا من هذه 
الــحــرب جــواهــر على شكل جــزر ومستعمرات 
السيطرة على خطوط  في  الأكثر حيوية  هي 
ــــاق المــجــال  الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة خــصــوصــا لإغـ
الحيوي التجاري في وجه الصين. هنا أيضاً 
 في العقلانية، لناحية 

ً
كان قرار الحرب موغلا

ــتــــصــــاديــــة والــجــيــوســيــاســيــة  ــرورة الاقــ ــ ــــضــ الــ
ــان مــعــلــومــا أن  ــن الــخــصــم إذ كــ ولــنــاحــيــة وهــ
الإمــبــراطــوريــة الإســبــانــيــة فــي طـــور الانــهــيــار، 

ومرة أخرى فالتنفيذ كان وحشياً. 
العالميتين ومــا بينهما، فمع  أمّــا في الحربين 
ذلك  أحــدثــه  ومــا  الأميركية  الصناعات  تطور 
من تحولات كبرى في المجتمع الأميركي الذي 
أصـــبـــح أكـــثـــر تــنــظــيــمــا فـــي طــبــقــتــن مــؤثــرتــن 
ــال الـــتـــي  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــقـــة الـ ــبـ ــتــــن، الأولــــــــــى طـ ــيــ ــاســ أســ
تنظيم  الــطــبــقــي،  لوعيها  نتيجة  اســتــطــاعــت، 
نفسها فــي أحــــزاب وتــحــقــيــق مــكــاســب كبيرة 
فرضتها  الــتــي  الــجــديــدة  الصفقة  فــي  تمثلت 
على الرئيس فرانكلين روزفلت )المولود لعائلة 
كــوّنــت ثــــروات طــائــلــة مــن تــجــارة الأفــيــون في 
الــصــن(، والطبقة الأخـــرى هــي أيــضــا النخبة 
الــنــيــويــوركــيــة وكــبــار الاحــتــكــاريــن مــن أمــثــال 
لديهما  أصبحت  اللذين  وكارنيغي  روكفيلر 
جمعيات وصناديق خيرية وأنشآ شبكة من 
مـــراكـــز الأبـــحـــاث والمـــؤثـــريـــن مـــن الأكــاديــمــيــن 
والسياسيين وموظفي الدولة لجرّ الرأي العام 
في مصلحة  كانت  التي  الانعزالية  عن  بعيداً 
ــــدت أمــيــركــا  ــا. ووجــ الـــعـــمّـــال والمــــزارعــــن أيـــضـ

ل عسكري« منذ تأسيس الولايات المتحدة
ّ

إحصائية جديدة لحروب الإمبراطورية: 400 »تدخ

كيف نفهم العدوانية الأميركية؟

بعد نهاية الحرب الباردة، بدأت العدوانية 

بنهش وتمزيق أحشاء العالم الثالث، 

 بهم. 
ّ

عتد
ُ
حيث لا ردع ولا خصوم عسكريين ي

عد هذه الفترة الأكثر توحشاً
ُ

ت

رأيرأي

ء خزان جيشها والتضحية 
ْ

نفسها في مأزق لمل
به في القارة العجوز الاستعمارية التي كانت 
تعدّها العدو الوجودي المطلق قبل عدة عقود، 
الأصــلــيــن، حتى  السكان  تجنيد  إلــى  فلجأت 
إنها منحت الجنسية للبورتوريكيين )لا تزال 
أميركا لليوم تعتبر بورتوريكو ملكية دون أن 
تعدها ولايــة( ودفعت بالأقليات للوقوف في 

الخطوط الأمامية. 
 
ً
والـــحـــقـــيـــقـــة أن قــــــرار الــــحــــرب لــــم يـــكـــن ســهــا

عــلــى الــنــخــبــة فـــي أيّ مـــن الـــحـــربـــن، وخــضــع 
 فــي الحرب 

ً
لــعــدة اعــتــبــارات وحــســابــات؛ مــثــا

دراســات  النخبة  هــذه  أعـــدّت  الثانية،  العالمية 
ــمــــوذج اقــــتــــصــــادي انـــعـــزالـــي  ــنــ وحــــســــابــــات لــ
لــلــقــارتــن الأمــيــركــيــتــن بــعــيــداً عــن الــصــراعــات 
العالمية، واتضح من خلاله أن تأمين اقتصاد 
تركز  حــال  في  مسألة سهلة  ومتكامل  مكتفٍ 
تخطيط الاقــتــصــاد فــي يــد الــدولــة، وهـــذا كان 
الاعتبار الأهــم الــذي قــاد لــضــرورة حسم قرار 
ـــرت 

ّ
الـــدخـــول فــي الـــحـــرب. حــســابــات أخــــرى أخ

ــرار مـــنـــهـــا أن الأمـــيـــركـــيـــن  ــ ــقـ ــ ومـــاطـــلـــت فــــي الـ
كــــانــــوا يــــريــــدون اســـتـــنـــزاف خـــزيـــنـــة الــحــلــفــاء 
قبل  على مستعمراتهم  للاستيلاء  بالقروض 
ل 

ّ
مــد الــعــون الــعــســكــري لــهــم. اعــتــبــار آخـــر تمث

في أن النازيين كانوا خصماً قوياً على عكس 
ــة الإســبــانــيــة وبــقــيــة الــخــصــوم  ــراطـــوريـ ــبـ الإمـ
خارج  الحرب  أميركا  بــدأت  وعليه  السابقين، 
ــة إلــــى أن ضــمــنــت هــزيــمــة  ــ ــيـ ــ الـــســـاحـــة الأوروبـ
الساحة  لتدخل  السوفيات  يــد  على  الــنــازيــن 
همجي  بقصف  منها  وتــخــرج  درامــــي  بشكل 

حتى بعد الانتهاء الفعلي من الحرب. 
بــــدأت مــرحــلــة الـــحـــرب الــــبــــاردة والمــواجــهــتــان 
الــكــبــريــان فــيــهــا كــانــتــا فـــي كـــوريـــا وفــيــيــتــنــام، 
وتذهب نتائج هاتين الحربين إلى ما هو أبعد 
رتا بشكل بليغ 

ّ
من الهزيمة العسكرية، فقد أث

في المجتمع والاقتصاد الأميركييْ؛ من ناحية 
عــــادت الانــعــزالــيــة لــتــتــرســخ شــعــبــيــا إلــــى حد 
إلغاء التجنيد الإجباري في الولايات المتحدة 
إذ  عام 1973، كما تأثر الاقتصاد بشكل بالغ 
النهاية  فــي  وأدت  الخزينة  الــحــرب  استنزفت 
إلــى فك ارتــبــاط الـــدولار بالذهب ومــا نتج عن 
ذلك من تبعات لاحقة من نمو الاقتصاد المالي 
أدّت، من  كــمــا  الــصــنــاعــي.  الاقــتــصــاد  وتفكيك 
نــاحــيــة أخــــرى، إلـــى إعــــادة تــوجــيــه الاقــتــصــاد 
ــركــــي لــــدعــــم المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي بــشــكــل  ــيــ الأمــ
متطرّف كان من الصعب العودة عنه حتى بعد 
انتهاء هاتين الحربين. وهكذا ترسّخ ما يُعرف 
الرئيس  الدائمة، وما سمّاه  الحرب  باقتصاد 
ــهــــاور بــالمــجــمــع الـــصـــنـــاعـــي الــعــســكــري.  ــزنــ أيــ
بمعنى ما كانت الحروب سابقاً تخاض لأجل 
ــلــفــت أحــيــانــا 

ُ
أهــــداف ومــصــالــح اقــتــصــاديــة -غ

بشعارات وطنية وإنسانية- ولكن الآن أصبح 
للحرب اقتصادها الخاص وأصبحت تخاض 
لأن على هذه الآلة العسكرية أن تعمل وتجني 
الربح بالغنيمة وبيع السلاح والدمار وإعادة 
الإعـــمـــار والــشــركــات الأمــنــيــة الــخــاصــة وبــنــاء 
الدولة، وكل ذلك أصبح محركاً سياسياً قائماً 
بحد ذاته. مع ذلك، فهذا المحرك لم يكن أهوجَ 
أو مــتــهــوراً طـــوال فــتــرة الــحــرب الــبــاردة وبقي 
للسياسة ولا  الأطــــراف ويــخــضــع  عــلــى  يلعب 
يطلق العنان إلا بوجه من لا يستطيع الدفاع 

عن نفسه. 

لاثية الحروب الإنسانية: مرتزقة 
ُ

ث

ومتطرفون وأصدقاؤهم الإنسانيون 

بــدأت العدوانية  الــبــاردة،  بعد نهاية الحرب 
الثالث، حيث  بنهش وتمزيق أحشاء العالم 
بــهــم.  يُـــعـــتـــدّ  لا ردع ولا خـــصـــوم عــســكــريــن 
ــعــد هـــذه الــفــتــرة الأكــثــر تــوحــشــا فــي تــاريــخ 

ُ
ت

الــتــدخــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة الــحــديــثــة، 
ــاع تــنــظــيــر يــقــضــي  ــ ــفـ ــ ــذا الارتـ ــ وكــــــان وراء هـ
بـــضـــرورة اســتــمــرار الــحــرب حــتــى فــي غياب 
»الـــقـــرن الأمــيــركــي  الأعــــــداء، وهـــو مـــا عُــــرف بــــ
الــجــديــد« لضمان الــتــفــوق الأمــيــركــي الــدائــم، 
ولأن الــقــوة الــعــســكــريــة الــســاكــنــة تــخــمــل بلا 
تــمــريــن، ولأنـــهـــا مــكــلــفــة أيـــضـــا. فــطــالمــا لــديــك 
أكــبــر جــيــش فــي الــعــالــم فــمــن الـــواجـــب عليك 
مرة.  أولبرايت  مادلين  قالت  كما  استخدامه 
الرأي العام الانعزالي الداعي للسلام،  ولجرّ 
رُفـــعـــت الــــرايــــات الإنــســانــيــة كـــمـــبـــررات لــهــذه 
الإنسانية  المنظمات  دور  وصــعــد  الــحــروب، 
الغربية  العسكرية  بالتدخلات  المطالبة  في 
 
ً
مؤذنة الشرقية،  أوروبـــا  وحتى  أفريقيا  في 

بـــعـــصـــر جــــديــــد مـــــن الــــــحــــــروب تــــتــــألــــق فــيــه 
المنظمات الإنسانية والشركات الخاصة في 
والحرب  التوحش  يــســوده  معلن  غير  زواج 
عــلــى الإنــســانــيــة والــحــمــات الــدعــائــيــة التي 
صور  باستخدام  الإنسانية  الغرائز  تستفز 
الأطفال الجياع واللاجئين المعذبين لتغييب 
ــادة في  ــجــ ــة الــســيــاســيــة الــ ــلـ ــئـ المــنــطــق والأسـ

مامداني  محمود  الــبــاحــث  يسمّيها  ظــاهــرة 
»بورنوغرافيا العنف«. 

العسكري  التفوق  المــفــرط على  الاعــتــمــاد  ز 
ّ
عـــز

لتحقيق الأهــــداف واعــتــمــاد الــتــدمــيــر الــجــوي 
الــشــامــل الــســابــق لــلــدخــول الــبــري الحساسية 
مع  ولكن  البشرية.  الخسائر  تجاه  الأميركية 
الفشل الــذريــع لهذا الــنــمــوذج مــن الــحــرب، في 
ارتفع  تحديداً،  وأفغانستان  الــعــراق  ســاحــات 
الاعتماد على نموذج الحرب بالوكالة كملجأ 
الأمــيــركــيــة عسكرياً.  المــصــالــح  لتحقيق  أخــيــر 
ــار الـــشـــامـــل الـــــذي يحققه  ــدمــ ــالـــرغـــم مـــن الــ وبـ
ــذا الـــنـــمـــوذج، وبــالــرغــم مـــن فــشــلــه فـــي حــالــة  هـ
»داعــش«، يبدو أن الأميركيين غير مستعدين 
ــات الــكــبــرى،  ــراعـ لــلــتــخــلــي عــنــه بــعــد فـــي الـــصـ
ويــبــدو أنــه لا يـــزال على الأجــنــدة فــي الــصــراع 
مع الصين من خلال دعم الحركات الانفصالية 
والإرهــابــيــة فــي غــربــهــا، ونــجــد توظيفه أكثر 
وضــوحــا فــي الـــصـــراع الـــدائـــر مــع روســيــا في 

الساحة الأوكرانية. 
الأمــيــركــيــة من  الــعــدوانــيــة  تــغــيّــرت  بالنتيجة، 
كونها وسيلة إلى أن أصبحت وسيلة وغاية 
فــي الــوقــت ذاتــــه، فــي الــقــرن المــاضــي. والــثــابــت 
فــي الــعــدوانــيــة الأمــيــركــيــة هــو عقلانيتها في 
ــردع )الــحــقــيــقــة،  ــ ــ الــــقــــرار لــنــاحــيــة الــغــنــائــم والـ
في  العقلاني  المتفلت وغير  آخــر،  وهــذا بحث 
الرأسمالي(  التاريخ الأميركي هو اقتصادها 
ووحشيتها في التنفيذ. وبالرغم مما توصي 
ــأن عــلــى أمــيــركــا تفعيل  بـــه الــبــاحــثــة تـــافـــت بــ
أدواتـــــهـــــا الـــنـــاعـــمـــة لــتــحــقــيــق »مـــصـــالـــحـــهـــا«، 
فالواقع يقول عكس ذلك، إذ يظهر أنها فقدت 
بالإنكليزية؛  التعبير  يقول  كما  هنا  لمستها 
لــفــرط  ــدأت تــبــطــل  بــ لأن فــعــالــيــة هـــذه الأدوات 
ــات، الــضــغــط  ــوبـ ــقـ ــتــهــا )عـ

ّ
اســتــخــدامــهــا لا لــقــل

الـــدولار  مــلــوّنــة، طباعة  ثـــورات  الحلفاء،  على 
أمــيــركــا مقاتلها  فـــقـــدت  أن  وغـــيـــرهـــا(. ومـــنـــذ 
المستوطن، وهي تستنفد البدائل الأقل فاعلية 
لــه، ويظهر الآن أن هــذا مأزقها الــوجــودي مع 
احـــتـــدام الـــصـــراع الــعــالمــي، فــالمــقــاتــل المشحون 
والمعبّأ للاستماتة في الدفاع عن هيمنتها إن 

غاب لن تنفع أسلحة »الأطلسي« برمّتها. 

من يضحك آخِراً 

الــكــبــرى شــرقــا )2012(، بـــدأت  مـــع الاســــتــــدارة 
ــراء تـــحـــولات اســتــراتــيــجــيــة أخـــرى  ــ أمــيــركــا إجـ
مرافقة، أهمّها تفكيك الاتحاد الأوروبي وبناء 
اليمينية  الــتــيــارات  »أوكــــوس« ودعـــم  تحالف 
ــا، كــمــا شــمــل ذلـــك الحد  ــ الــنــازيــة فــي كــل أوروبـ
ــة الــطــاقــويــة لإجــبــار  ــيــ مـــن الـــخـــيـــارات الأوروبــ
الأوروبيين على شراء الوقود الأميركي الأغلى 
ثمناً )بالمناسبة، كل هذه سياسات جمهورية 
 النظر 

ّ
وديــمــوقــراطــيــة على حــد ســـواء، بــغــض

عـــن تــغــيّــر الـــنـــبـــرة والأســـــلـــــوب(. كــمــا يــتــذمّــر 
أنهم  من  أميركيون  واقتصاديون  سياسيون 
يدفعون ثمن الرفاه الأوروبي بتحمل التكلفة 
شمال  لحلف  الكبرى  والبشرية  الاقتصادية 
الاقتصادية  المنافسة  تصاعد  ومع  الأطلسي. 
مع الصين، يبدو أن أميركا تعود إلى ماضيها 
الانعزالي بطريقة ما مع سياسات اقتصادية 
حمائية ونوايا لتفكيك الصناعات الأوروبية 
ونقلها إلى الولايات المتحدة. فهل يعني هذا 
أيضاً أن أميركا ستلجأ إلى إعادة السيناريو 
ــــى، بشكل  الألمـــانـــي بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـ
مقصود هذه المرة، وعلى مستوى القارة ككل، 
بينما  عنها  تــحــارب  أطلسية  جيوش  لتأمين 
تعيد بناء ذاتها عن بعد، أم تخرج عن عادتها 
ــرة فــــي الـــتـــاريـــخ وتــــخــــوض مــواجــهــة  ــ لأول مـ

عسكرية مباشرة مع خصوم يُعتد بهم؟ 
في بداية الصراع في أوكرانيا، راجت نكتة أن 
حتى  روســيــا  لمحاربة  مستعدون  الأميركيين 
آخــر أوكــرانــي، وكـــان الجميع يضحك مــا عدا 
ــيـــن الـــذيـــن كـــانـــت تــعــتــلــي وجــوهــهــم  ــرانـ الأوكـ
ــراء، أمّــــــــا الــــيــــوم،  ــ ــفــ ــ ــامــــات خـــجـــولـــة صــ ــتــــســ ابــ
فــالــحــديــث عــن اســتــعــداد أمــيــركــا بالتضحية 
ــد  بــــآخــــر أوروبــــــــــي لمــــواجــــهــــة روســــيــــا ولا أحـ
يــضــحــك، مــا عـــدا ابــتــســامــة خــجــولــة صــفــراء لا 
تــراهــا إلا عــلــى الـــوجـــوه الأمــيــركــيــة، والخجل 
ألا تكون  بــل لأنها تخشى  الحلفاء،  مــن  ليس 

من يضحك آخِراً. 

* كاتبة عربية

حسين قاسم *

العامة  والمصالح  التطلعات  يعكس  المعنى  بهذا  وهــو  العامة.  الإرادة  هو  مختصرة  بكلمة  »البرنامج 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« الذي أقرّه  للشعب«، هذا ما جاء في مقدمة البرنامج السياسي لـ
مؤتمرها الثامن في أيار 2022. ولأن فصائل الحركة الوطنية الف لسطينية تعاني ضعفاً في صوْغِ 
برامجها، وفي وضع الخطط التنفيذية لها، سوف أنطلق من فهم »الجبهة الشعبية« لماهية البرنامج 

لتسليط الضوء على قضية رئيسية في النشاط السياسي الفلسطيني. 

هل البرنامج هو الإرادة العامة؟ 

ــشِــئَ من أجلها، والتي غالباً ما ينصّ عليها 
ْ
ن
ُ
أ التي  الغاية  ق 

ِّ
أيّ حــزب، برنامجه ليحق الحزب،  يضع 

ع ثلاثة برامج؛ الأوّل استراتيجي، والثاني 
َ

دستوره )النظام الداخلي(. وقد يكون من الحكمة أن توض
مرحلي متوسط المدى، والثالث قصير المدى )بين مؤتمرين(. وأهم عناصر أيّ برنامج هي الأهداف 
جرِيَت عليه 

ُ
 نادراً، وإذا أ

ّ
ى تحقيقها. ولا يخضع الاستراتيجي للتغيير إل

ّ
والخطة التنفيذية التي تتوخ

 إذا انقلب الحزب على نفسه. أمّا المتوسّط والمرحلي، فإنهما 
ّ

بعض التغييرات فتكون غير جوهرية، إل
ر الظروف،  عرضة للتغييرات المتواصلة بناءً على الدروس المستقاة من التجربة، والممارسة، وكذلك تغيُّ
ليتناسبا أكثر مع ضرورة تحقيق ما هو استراتيجي. وبما أننا نتحدّث عن المؤتمرات الحزبية، فإن 
ه المؤتمر يستهدف الفترة بين مؤتمرين، على اعتبار أن عقد المؤتمرات  هذا يعني أن البرنامج الذي يقرُّ

الدورية هو شرط أساسي لانتظام الحياة الحزبية.
 بأنّ »البرنامج هو الإرادة العامة« يجانب الصواب. فــالإرادة، وإن كانت 

َ
بناءً على ما تقدّم، أرى القول

ضرورية لتحقيق أي برنامج، إلا أنها لا تختصره، فما هي إلا جزءٌ منه، ويظهر ذلك من خلال الحرص 
والإصرار على استثمار كل عوامل القوة والطاقات المتوفرة والكامنة، على أحسن وجه، للوصول إلى 
الأهداف المحدّدة. كما تظهر الإرادة في انصهار الأعضاء، وبالذات في المراتب القيادية، في البرنامج، 
 ما هو شخصي )السعي للمراكز القيادية لمصلحة معنوية أو مادّية أو حبّ السلطة(، 

ّ
عين عن كل

ّ
مترف

وكذلك في جعل تقويم البرنامج والخطة التنفيذية دوريّاً، بما فيه أداء وممارسة المعنيين بذلك. وفي 
ر الإرادة للقيام بالتصويب اللازم من خلال معالجة الشوائب وتعزيز الإيجابيات 

ّ
نهاية الأمر، يجب توف

للسير بثقة أكبر نحو الأهداف المنشودة. 
الإرادة وحدها لا تصنع برنامجاً، إذ يجب أن تترافق مع الكفاءة في التخطيط، ووضع البرامج، والقراءة 
ومن  الأهــداف.  تحقيق  يناسب  ما  وكل  الناجعة،  والأساليب  الوسائل  واستخدام  للواقع،  الصحيحة 
نا بصدد برنامجٍ حزبي، فالحديث يجب أن يكون عن إرادة الخاصة بالحزب 

ّ
أن ناحية أخــرى، وبما 

للمصالح  الخاص  إرادتــه وتطلعاته وفهمه  يعبّر عن  فالحزب  العامة.  الإرادة  أهدافه لا عن   لتحقيق 
اه وتمنحه 

ّ
ن من إقناع الأغلبية بصحة برنامجه، فتتبن

ّ
 مريراً ليتمك

ً
العامة، وعليه أن يخوض نضالا

المتوافقة  والشرائح  الفئات  إرادة جميع  العامة هي  الإرادة  وأخــيــراً،  إرادتــهــا.  وعــن  عنها،  ليعبّر  الثقة 
مات وشخصيات. لذلك، نجدُ القول بأن 

ّ
 من أحزابٍ ومنظ

ً
على إطارٍ وبرنامجٍ يجمعان ممثليها كافة

هم في مجال آخر 
ّ
 ما كان يجب على واضعيه أن يقعوا فيه، علماً أن

ٌ
البرنامج هو الإرادة العامة خطأ

ذكروا أن البرنامج »يحدّد الفكرة التي يقوم عليها الحزب ويحدد الأهداف العامة التي يحددها لنفسه«. 

خلل في مهام البرنامج 

 المهام، التي يضعها الحزب لنفسه، واحداً من أهم محتويات برنامج المؤتمر الحزبي. فهي التي، في 
ُ

ل
ّ
تشك

ر العملي على التقدّم نحو الهدف. والمهمّة هي الفعل المنوي القيام 
ّ

ل المؤش
ّ
حال إنجازها على نحوٍ جيّد، تمث

به لتحقيق إنجازٍ معيّ يساهمُ في جعل الحزب يقترب من تحقيق هدفه أو أهدافه. ومن صفات المهمة 
الحزبية أن تكون ممكنة التحقيق، وهذا يعني أنّ الحزب يملك القدرات والمستلزمات الكافية لإنجازها. وفي 
ب وقتاً أطول من الفترة بين مؤتمرين، لا بد من تجزئة هذه المهمة إلى مهام 

ّ
حال كان تحقيق المهمة يتطل

مرحلية. وللنجاح في إنجاز المهمّة، يجب أن تكون واضحة، ودقيقة، ومحدّدة المخرجات التي يجب أن تكون 
رفق بخطة تنفيذية مفصّلة: من سيقوم بهذا العمل أو ذاك، وكيف، ومتى، 

ُ
قابلة للقياس. كما يجب أن ت

 هذا ضمن جدولٍ زمني معيّ. 
ّ

وماذا سيُنجَز، وكل
ر أن هذه المهام هي »مهام الشعب 

ُ
لفت انتباهي أن »الجبهة الشعبية«، في مقدمة المهام وقبل تعدادها، تذك

 حزب يضع المهام لنفسه ضمن 
ّ

 أماكن وجــوده«. وهذا أكبر خطأ في البرنامج؛ فكل
ّ

الفلسطيني في كل
تصوّره لمهام عموم الحركة الوطنية.

حدد البرنامج السياسي للجبهة المهام في 18 مهمة لم أجد فيها الصفات المذكورة أعــاه، وسوف آخذ 
، وهذا نصّها: »العمل على استعادة مكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل 

ً
أولاها مثالا

الشرعي والوحيد لشعبنا في جميع أماكن وجوده، والإطار السياسي الذي يجسّد الشخصية الوطنية 
المستقلة، والذي يضم الطبقات والفئات الوطنية كافة ذات المصلحة الحقيقية في تحقيق برنامج الثورة 
الفلسطينية وأهدافها، والعمل على إعــادة بناء المنظمة على أسس ديموقراطية راسخة وإعــادة الاعتبار 

لبرنامجها وميثاقها، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتطويرها وتوطيدها في إطار المنظمة«. 
ية لهذا النص، يبرز السؤال الآتي: ما هو المقياس الذي نستطيع من خلاله القول إن مكانة 

ّ
بعد قراءة متأن

قا أم لا؟ فإذا كان الدور والمكانة يُقاسان بالصفة التمثيلية، 
ّ
المنظمة ودورها، المفترض استعادتهما، قد تحق

حْمِنا من 
َ
ت لم  الممثل الشرعي والوحيد، فإن هذه الصفة كانت موجودة، ورسميّاً ما زالــت، ومع ذلك  أي 

بناء  إعــادة  إلــى  بالنسبة  القول نفسه  الصفة. ويصحُّ  هــذه  باسم  كبت 
ُ
ارت التي  الجرائم  ومــن كل  أوسلو 

دون بالقرار«  المنظمة، فعبارة »الأسس الديموقراطية الراسخة« بدون تحديد تفاصيلها يقبل بها »المتفرِّ
بدون جدال، وقد يبادرون قبل غيرهم إلى وضعها في »برنامج الإجماع«. إن صياغة هذه المهمّة على هذا 
النحو يجعل من مخرجاتها غير محدّدة بدقة، وغير قابلة للقياس. وعدا ذلك، لم نعرف ما الذي ستقوم 
به الجبهة لإنجاز هذه المهمة، وكيف، وما هي الخطوات التنفيذية، ولم نعرف أيضاً المهلة الزمنية لإنجازها.
ب السريّة 

ّ
قد يقال إن لحركات التحرّر وضعاً خاصاً لأسباب أمنية، أو أن النجاح في إنجاز مهامّها يتطل

في بعض المجالات. هذا صحيحٌ مبدئيّاً، لكن يجب أن لا يسري هذا على كل المجالات. وإذا كانت السرية 
حدّد التفاصيل والخطط التنفيذية، بل يعني أن معرفتها تنحصر 

ُ
ضرورية، فهذا لا يعني أنه يجب أن لا ت

بدائرة معينة، وبحسب الاختصاص، في الحزب. خلاصة القول، إن سرّ نجاح البرنامج الحزبي يكمن في 
وضوح برنامجه ودقة أهدافه ومهامه لأن هذا ينمُّ عن حرصٍ وإرادة لتحقيقها، وهذا ما أتمنى أن تقوم به 

المنظمات الفلسطينية، وخاصة »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«. 
لم يكن هدف هذه المقالة نقد برنامج المؤتمر الثامن للجبهة، بقدر ما كان تسليط الضوء على خللٍ 
ل أحد أسباب أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية 

ّ
وِرُ برامج جميع المنظمات الفلسطينية، وهذا يمث

َ
يعت

الممتدة لعقود.

* كاتب وباحث فلسطيني

عن مفهوم »البرنامج«

لدى »الجبهة الشعبية«
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الكاتب  شرت في عدد أمس مقالة 
ُ
ن

منير شفيق مجتزأة، إذ سقط منها 

جرى  تقني  لخطأ  الأخير  المقطع 

تجدون  حيث  موقعنا  على  تداركه 

النسخة الكاملة.
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»تدابير أمنية«، خلال 60  وتعزيزها بـ
يوماً من تنصيب الحكومة. كما جرى 
الاتــفــاق على تعديل »قــانــون الإخــاء« 
الذي تمّ بموجبه الانسحاب من قطاع 
غـــــزة وبــــعــــض مـــســـتـــوطـــنـــات الـــضـــفـــة، 
ــــش«،  ــومــ ــ ــة بـــــــــؤرة »حــ ــنــ ــرعــ ــــدف شــ ــهـ ــ بـ
والـــســـمـــاح لــلــيــهــود بـــالـــتـــواجـــد هــنــاك 
الديني  المــعــهــد  فــي  دراســتــهــم  لمتابعة 
التوراتي، وتسريع إجراءات التخطيط 

بدأت تداعيات صعود الفاشية 

ظهر تباعاً، 
َ

الدينية في الكيان الإسرائيلي، ت

 
ّ

مع تصاعد دعوات القتل والتهجير ضد

، وولادة ميليشيات 
ّ

ي الداخل المحتل
ّ

فلسطيني

جديدة في أوساط المستوطِنين بدعوات 

من إيتمار بن غفير صاحب الشعار الشهير: 

 عن 
ً

 بالخطر، اقتل ببساطة«، فضلا
َ

»إذا شعرت

حصول هذا الأخير، في خلال مفاوضات 

تشكيل الحكومة، على »مكاسب« من بينها 

شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة 

ة. وعلى رغم هذه المكاسب، 
ّ
الغربية المحتل

دة أمام 
ّ

لا تزال المفاوضات الائتلافية متعق

نتنياهو؛ إذ إن استرضاء بن غفير لا يبدو كافياً 

ي عن وزارة الأمن 
ّ
إلى الآن لإقناعه بالتخل

الداخلي التي يريد من خلال تشديد سياسات 

 الفلسطينيين، 
ّ

التنكيل والاضطهاد ضد

فيما رفيقه في »الصهيونية الدينية«، 

يسرائيل سموتريتش، لا يجد فائدة 

ته العنصرية في الاستعاضة 
ّ

لآيديولوجي

عن حقيبة الأمن بحقيبة المالية. وفي 

 هذه التعقيدات، يحاول نتنياهو، 
ّ

خضم

 
ّ

 ما أوتي من قدرة على التلاعب، شق
ّ

بكل

صفوف شركائه اليمينيين، والنفاذ من 

رضية يأمل 
ُ

خلال خلافاتهم إلى تشكيلة م

أن تبصر النور قريباً

نتنياهو بين حبائل شركائه

الألاعيب القديمة 

تزداد صعوبة

اً، 
ّ

تبدو أجندة بن غفير واضحة جد

رحها بصراحة في مداولات 
َ

وقد ط

تشكيل الائتلاف الحكومي

يسعى نتنياهو إلى التفريق

ي »الصهيونية الدينية«، 
َ

بين شريك

 إقناع بن غفير بأن
ً
حاولا

ُ
م

 عن هذه الكتلة
ّ

ينشق

استيلاد ميليشيات صهيونية وشرعنة المستوطنات

ف الإسرائيليون بعد 
ّ

عندما يتطر

نصف قرن من »اعتدال عربي«

الفاشية تحصد 
مكاسبها

فلسطين

د نتنياهو يوم الأربعاء المقبل موعداً نهائياً لتنصيب الحكومة )أ ف ب(
ّ

حد

ي 1948 )أ ف ب(
ّ

 فلسطيني
ّ

دأب بن غفير، عبر تغريداته، على التحريض ضد

رام الله ــ أحمد العبد

أنــــصــــار حـــزب  احـــتـــفـــالات  فــــي ذروة 
المتطرّف  برئاسة  اليهودية«،  »القوة 
انتخابات  بنتائج  غفير،  بــن  إيتمار 
»الــــكــــنــــيــــســــت« الأخـــــــيـــــــرة، كـــــــان الـــــدم 
ــم يـــــــردّدون  ــ يــقــطــر مــــن أفـــواهـــهـــم وهـ
ــعــــرب«.  ــلــ ــــرب، المـــــــــوت لــ ــعـ ــ ــلـ ــ »المـــــــــــوت لـ
ى بــن غفير، خلال 

ّ
بــهــذا الــشــعــار، غـــذ

ــة، شــــهــــوة الــقــتــل  ــيــ ــنــــوات المــــاضــ الــــســ
تعاليمه  مستمِدّاً  المستوطِنين،  لــدى 
الــعــنــصــريــة وثــقــافــتــه الإرهـــابـــيـــة من 
لــه والــتــي يُعدّ  حــركــة »كـــاخ« الملهِمة 
هو أحد تلامذتها، وحاصداً أصوات 
دور  يلعب  ه 

ْ
التي جعلت المستوطِنين 

ــفـــاوضـــات تشكيل  مـ فـــي  »الـــجـــوكـــر« 
حــكــومــة الــــعــــدو، وأتــــاحــــت لـــه فـــرْض 
ــكـــومـــة  ــــس الـــحـ ــيـ ــ ــلــــى رئـ ــروط عــ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
ــنـــيـــاهـــو، بــمــا  ــتـ ــــف، بـــنـــيـــامـــن نـ

َّ
المــــكــــل

عه 
ّ
طل

َ
يلبّي أحقاده ضــدّ الأســرى، وت

إلـــى اســتــبــاحــة المــســجــد الأقــصــى من 
فلسطينيّي  واســتــهــداف  قــيــود،  دون 
بن غفير، عبر  . ودأب 

ّ
المحتل الــداخــل 

ــه، عـــلـــى الـــتـــحـــريـــض ضـــدّ  ــداتــ ــريــ ــغــ تــ
فلسطينيّي 1948، مُعرِباً في أكثر من 
قريباً.  رحيلهم  يه 

ّ
تمن عــن  مناسبة 

كــمــا دعـــا ســابــقــا إلـــى »طــــرْد« أعــضــاء 
»الــكــنــيــســت« الـــعـــرب الـــذيـــن وَصــفــهــم 
شر قبل 

َ
»مؤيّدي الإرهـــاب«، وهــو ن بـ

للنائب  بــصــورة  مرفقة  تغريدة  أيّـــام 
العربي، أحمد الطيبي، في مطار اللد، 
: »آن الأوان لأن تحمل لنا الأيام 

ً
قائلا

 يـــعـــودوا 
ّ

ــل أل ــ بـــشـــريـــات كــــهــــذه، وآمــ
بــأنــه سيكون  الطيبي  مــهــدّداً  أبــــداً«، 
من ضمن المشاريع التي سيهتمّ بها 
الإسرائيلية،  الحكومة  تشكيل  بعد 
ردّاً على تصريحات للأخير قال فيها 
إنه يشعر بالفخر لأنه كان مستشاراً 
الذي  الراحل، ياسر عرفات،  للرئيس 
رأى بــن غفير أن »مَــن كــان مستشاراً 
لــه يجب أن يــكــون فــي بــرلمــان سوريا 
ــجــاه 

ّ
ولــيــس فــي إســرائــيــل«. وفـــي الات

اليهودية«  »الــقــوة  زعيم  يعدّ  نفسه، 
ــح لــلــمــحــاكــم  ــيـ ــتـ مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـ
ــــن يـــهـــاجـــمـــون  ــذيـ ــ ــــرب الـ ــعـ ــ تـــرحـــيـــل الـ
الــــجــــنــــود والــــســــيــــاســــيــــن فـــــي دولـــــة 
الاحتلال، معتبراً أن عضوَي »القائمة 
ــــن عـــــــــودة وعــــوفــــر  ــمـ ــ ــــة«، أيـ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ المـ
كـــاســـيـــف، يــجــب أن يـــتـــمّ تــرحــيــلــهــمــا 
»لأنــهــمــا يعملان بنشاط ضدّ  أيــضــا 

دولة إسرائيل«. 
سق ذلك التوجّه مع دعْم بن غفير 

ّ
ويت

ــدوا، ودعــوتــه  ــ ــل الــعــرب أيــنــمــا وُجــ
ْ
لــقــت

ــى تـــشـــكـــيـــل مــيــلــيــشــيــات  ــ ــ ـــاره إلـ ــ ـــصـ ــ أنـ
حة مدنية على قاعدة »إذا شعرتَ 

ّ
مسل

ــر بــســيــط«، وهــو  بــالــخــطــر، اقـــتـــل... الأمـ
مــا اســتــجــاب لــه بالفعل مــنــسّــق حــزب 
»عوتسما يهوديت« في منطقة النقب، 
ألمــوغ كوهين، في تشرين الأول 2021، 
حيث عمد إلى إنشاء ميليشيا بهدف 
الجريمة  مــن  الجنوب  ســكّــان  »حماية 
المستفحلة«. وفي آذار 2022، تمّ إطلاق 
التشكيل فــي حــفــل كبير فــي بئر  هـــذا 
ــة بــارئــيــل«،  ــ الــســبــع، تــحــت اســـم »دوريـ

لــلــجــنــدي  الأوّل  الاســـــم  هـــو  وبـــارئـــيـــل 
ــتــل بــعــد إصــابــتــه 

ُ
الإســرائــيــلــي الــــذي ق

ــن مـــســـافـــة صـــفـــر عــلــى  ــ ــي الـــــــــرأس مـ ــ فـ
الحدود مع قطاع غــزة، العام الماضي. 
وقبل أيــام مــعــدودة، أعلن أعــضــاء من 
ميليشيا  إقــامــة  نيّتهم  نفسه  الــحــزب 
أخــرى في منطقة »بــات يــام« المحاذية 
لـــيـــافـــا. وســـبـــق ذلــــك ظـــهـــور بـــن غفير 
نــفــســه، قــبــل أســابــيــع مــن الانــتــخــابــات، 
مــشــهــراً مــســدّســه فــي وجـــه المقدسيين 
ــقـــدس  ــيـــخ جـــــــراح فــــي الـ ــيّ الـــشـ ــ فــــي حــ
المحتلة خــال مــواجــهــات انــدلــعــت في 
ــه 

َ
ــرُه بعدها بــيــوم صــورت

ْ
المــكــان، ونــش

أطفاله وهما  مــن  اثنين  واقــفــا بجانب 
على  وتغريدُه  ألعاب،  بنادق  يحملان 
»تويتر« بالقول: »بعد أعمال الشغب... 
التعامل  كيفية  الأطــفــال  بتعليم  أقـــوم 
ــارة مــنــه إلــى  مــع الإرهـــابـــيـــن«، فــي إشــ
الفلسطينيين، الذين ينفي أبسط حق 
لهم في الوجود، ويدعو إلى إخراجهم 
ـــى لـــهـــم مــــن فــلــســطــن 

ّ
ــق ــبـ ـ

َ
حـــتـــى مـــمّـــا ت

التاريخية. 
وهكذا، تبدو أجندة بن غفير واضحة 
رحها بصراحة في مداولات 

َ
جدّاً، وقد ط

بيروت حمود

ــوات رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــطـــ ـــكـــشـــف خـــ
َ
ت

ــــــف، بـــنـــيـــامـــن 
َّ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المــــــكــــــل

ــه فــي  ــتــ ــبــ نــــتــــنــــيــــاهــــو، الأخـــــــيـــــــرة، رغــ
الإسراع في إنجاز تشكيلة حكومته، 
وعرْضها على »الكنيست« الأسبوع 
إلى ولادة هذه  الطريق  المقبل. ولكن 
ــداً تــمــامــا؛ إذ  الــحــكــومــة لا يــبــدو مــعــبَّ
لا يــزال الــخــاف قائماً بــن نتنياهو 
وزعيم حزب »الصهيونية الدينية«، 
يــســرائــيــل ســمــوتــريــتــش، الـــذي يصرّ 
ــــي حــقــيــبــة الأمــــــــن، إحــــدى 

ّ
عـــلـــى تــــول

ــمّـــيـــة،  أكــــثــــر الـــحـــقـــائـــب الــــــوزاريــــــة أهـ
مَــــن سيشغلها  عــلــى  ــتـــي ســتــقــع  والـ
كما  الضفة،  عن  المباشرة  المسؤولية 
سيكون صاحبها على صِلة مباشرة 
بــقــضــايــا أمــنــيــة عــلــى درجـــــة عــالــيــة 

ــدرامـــــا الــســيــاســيــة  ــذه الـــ وســـبـــقـــت هـــ
زعيم  على  فة 

ّ
مكث أميركية  ضــغــوط 

»الـــلـــيـــكـــود«، مـــن ضــمــنــهــا تــحــذيــرات 
مــن أن الــبــيــت الأبــيــض لــن يعمل مع 
ها سموتريتش 

ّ
الــوزارات التي يتول

وبن غفير. وإذ يبدو أن إصرار الأخير 
ــــن الــداخــلــي  ـــي حــقــيــبــة الأمـ

ّ
عــلــى تـــول

ــه فــي الــتــقــاريــر 
ّ
 - أقــل

ً
ــت قــلــيــا

َ
ــف

َ
قــد خ

ــعُــد تتحدّث عن 
َ
الإعــامــيــة الــتــي لــم ت

الموضوع -، فإن الاجتماع الذي عُقد 
أمس بين درعي ونتنياهو لم يُفضِ 
الأوّل  يـــزال  أيّ نتيجة، حــيــث لا  إلـــى 
مــتــمــسّــكــا بــحــقــيــبــة المـــالـــيـــة، رافـــضـــا 
تــجــيــيــرهــا لمــصــلــحــة ســمــوتــريــتــش. 
ــام  ــن غــفــيــر، أمـ ــزم بـ وفــــي المـــقـــابـــل، جــ
ينضمّ  لن  حزبه  أن  ف، 

َّ
المكل الرئيس 

»الصهيونية  دون  من  الحكومة  إلى 
الــديــنــيــة«، فــيــمــا نــقــل مــوقــع »والــــا« 
العبري، أمــس، عــن مصدر فــي حزب 
أبــقــى  ــه »إذا  ــ إنـ قـــولـــه  ســمــوتــريــتــش 
نتنياهو الصهيونية الدينية خارج 
حــكــومــة  إذاً  ـــيُـــشـــكّـــل 

ْ
ـــل

َ
ف الـــحـــكـــومـــة، 

ــدة«، أي قــائــمــة  ــ ــــوحــ ــع الـــقـــائـــمـــة المــ مــ
في  الجنوبية«  الإســامــيــة  »الــحــركــة 
يترأسها منصور  التي  »الكنيست«، 
عــبــاس، والــتــي لــن تــمــانــع الانــضــمــام 

إلى الائتلاف بطبيعة الحال.
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ضــمــن  حـــــــدّد  ذلـــــــك،  إزاء 
ــه لـــتـــكـــثـــيـــف الـــضـــغـــط عــلــى  ــيـ مـــســـاعـ
ســمــوتــريــتــش وحــمْــلــه عــلــى الــتــنــازل 
عن وزارة الأمــن، يوم الأربعاء المقبل 
الحكومة،  لتنصيب  نهائياً  مــوعــداً 

أوضحته  ــا 
َ
لِ طبقاً  إذ  ميسّرة؛  تبدو 

ــعــــوت أحــــــرونــــــوت«،  ــديــ صــحــيــفــة »يــ
فإنه »لا يوجد لدى نتنياهو شركاء 
ــة مــن  ــومـ ــكـ ــحـ ــم إلــــــى الـ ــهـ ــمّـ يـــمـــكـــن ضـ
اليميني،  الصهيوني  السرب  خــارج 
والــحــريــديــم )الــيــهــود المــتــشــددون(«، 
وهـــو مـــا دفـــع درعــــي وســمــوتــريــتــش 
إلى التشدّد في مطالبهما والتوسّع 

ــرق الــتــفــافــيــة )لــلــربــط بين  وإنـــشـــاء طــ
 ،»60 »شــارع  وتوسيع  المستوطنات(، 
لذلك  الــازمــة  المــيــزانــيــات  وتخصيص 
ــــن مـــلـــيـــار ونـــصـــف  ــــــــــراوح بـ

ُ
بـــقـــيـــمـــة ت

 عن شرعنة بؤرة 
ً
مليار شيكل، فضلا

ـــقـــامـــة عــلــى جــبــل صبيح 
ُ
ــتـــار« الم ــيـ »أفـ

د جلسة للحكومة 
ْ
في بلدة بيتا، وعق

الإسرائيلية فيها.
وترى النائب العربي في »الكنيست«، 

عايدة توما، في حديث إلى »الأخبار«، 
أن »خطورة تهديد بن غفير بتهجيرنا 
وطــردنــا، لا تكمن في إمكانية تنفيذ 
ر الذعر في 

ْ
تلك التهديدات، بل في نش

إلى أن   
ً
الفلسطينيين«، لافتة صفوف 

كانت  دومــا  الإسرائيلية  »الحكومات 
عــنــصــريــة ومــتــطــرّفــة، لــكــن الــحــكــومــة 
ــفـــكـــر الـــفـــاشـــي  ــيـــة يـــســـودهـــا الـ ــالـ الـــحـ
مــــرّة، وبــالــتــالــي ســتــكــون هناك  لأوّل 
خطوات من قِبَلها تكرّس من خلالها 
وممنهج  تدريجي  بشكل  سياستها 
تــجــاه الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة«. وتشير 
إلــــــى أن »حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــال قــــــرّرت 
ســحْــب الإقــامــة وتــصــاريــح العمل من 
ذ عملية 

ّ
منف أقـــارب  مــن  500 شخص 

رة 
َّ
أرائــيــل، وهـــذا يعني صـــورة مصغ

ــة،  ــبـ ـ
َ
ــق ــرتـ عـــــن عـــمـــلـــيـــة تـــرانـــســـفـــيـــر« مـ

لـــن تضعنا  أن »إســـرائـــيـــل   
ً
مــوضــحــة

في طائرات وتطردنا خارج الحدود، 
ترانسفير  ة 

ّ
خط على  ستعمل  لكنها 

بـــطـــيـــئـــة، لإرهــــــــاب الـــجـــمـــهـــور بــشــكــل 
عــام، وهــذا يكون من خــال جملة من 
الـــقـــوانـــن، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال 
 

ّ
 قــانــون ســحْــب الجنسية مــن كــل

ّ
سَـــن

الفلسطيني«.  العلم  يرفع  فلسطيني 
ــة بــأنــهــا  ــقــــادمــ وتــــصــــف الـــحـــكـــومـــة الــ
»أخــطــر ما  أن  مُبيّنة  ــدّاً«،  »خطيرة جـ
فيها أمــران: أوّلهما أنها تغلق الباب 
 سياسي لإنهاء 

ّ
على أيّ إمكانية لحل

الاحـــتـــال، بــإعــانــهــا أنــهــا ذاهــبــة في 
 الأراضــي الفلسطينية 

ّ
جاه ضمّ كل

ّ
ات

ــل  ــيــ ــرائــ وإخــــضــــاعــــهــــا لــــســــيــــطــــرة إســ
 

ّ
ــام حــل ــ ــدّ الـــبـــاب أمـ ــ وقــونــنــة ذلــــك وسـ

سياسة  تعميق  وثانيهما  الدولتين، 
ــد تــــجــــاه الــفــلــســطــيــنــيــن  ــايــ ــهــ ــارتــ الآبــ
أيــنــمــا كـــانـــوا فـــي الــضــفــة والــــداخــــل«. 
أن »نضال فلسطينيي  إلى  خلص 

َ
وت

ــل الــــيــــوم لـــيـــس مــــن أجـــــل نــيــل  ــ ــداخـ ــ الـ
ــــمــــا لــتــعــزيــز الــصــمــود 

ّ
الـــحـــقـــوق، وإن

ــايــــد  ــقــــوانــــن الآبــــارتــــهــ ــدّي لــ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ
ــيـــطـــان فــــي الــنــقــب  ــتـ ــات الاسـ ــدّيــ ــحــ وتــ
 
ً
معتبرة الجريمة«،  مستوى  وارتفاع 
ــطــا مـــن تــدبــيــر 

َّ
ــيــــرة »مــخــط هــــذه الأخــ

المؤسسة الإسرائيلية لإغراقنا بعيداً 
ق نزاعات 

ْ
عن القضايا الوطنية، وخل

داخــلــيــة تــجــعــلــنــا غــيــر قـــادريـــن على 
المواجهة الوطنية«.

تحريش واسعة في النقب تحت غطاء 
من حكومة الاحتلال، داعياً إيّاهم إلى 
تكثيف تواجدهم في هذه المنطقة على 
غــرار الضفة. وفي هذا السياق أيضاً، 
أبرز وجوه »الصهيونية  وصّل أحد 

َ
ت

فاق مع نتنياهو على 
ّ
الدينية« إلى ات

شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية 
ــيــــاه  ــالمــ فــــــي الـــــضـــــفـــــة، وتــــــزويــــــدهــــــا بــ
والكهرباء والبُنية التحتية الخليوية، 

فيها عــلــى نــحــوٍ لــم يظهر حــتــى في 
ــــع هــــذا،  حــمــلــتــهــمــا الانـــتـــخـــابـــيـــة. ومـ
على  اليميني  المعسكر  زعــيــم  يــعــوّل 
ــتـــمـــال تــــراجُــــع ســمــوتــريــتــش فــي  احـ
ــعـــن«، عـــلـــى الـــرغـــم  ــتـــسـ ــة الـ ــقـ ــيـ ــدقـ »الـ
ــن حـــالـــة الـــســـخـــط الـــتـــي يــعــيــشــهــا  مــ
ــوجّــه 

َ
الأخـــيـــر، والــتــي دفــعــتــه إلـــى الــت

إلى نتنياهو متهكّماً بالقول: »كيف 

ــتــــاف الـــحـــكـــومـــي، وأهــــمّ  تــشــكــيــل الائــ
ــــاق يـــد شـــرطـــة الاحـــتـــال  مــعــالمــهــا إطـ
ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــ والمـــســـتـــوطِـــنـــن ضـ
ــــــمــــــا فــي 

ّ
لــــيــــس فـــــي الــــضــــفــــة فــــقــــط وإن

 قــوانــن سحْب 
ّ
الــداخــل المــحــتــل، وسَــــن

ـــاق  ـــرد، وإطـ الــجــنــســيــة والـــقـــتـــل والــــطـ
العنان للمشاريع الاستيطانية والتي 
سيكون النقب مسرحها الأبرز. وسبق 
أن شــارك بــن غفير أنــصــاره فــي حملة 

يــمــكــن لـــــــإدارة الأمـــيـــركـــيـــة أن تــعــنّ 
وزير أمن لدولة إسرائيل بدلًا منك؟«.

ياً 
ّ
ثــمّــة خــيــاراً إضــافــيــا متبق على أن 

 فـــي انــتــزاع 
ً
ــا

ّ
ــام نــتــنــيــاهــو، مــتــمــث أمــ

»ســــلــــطــــة أراضـــــــــــي إســــــرائــــــيــــــل« مــن 
لمــنــحــهــا  والإســــــكــــــان  ــاء  ــنــ ــبــ الــ وزارة 
مغريات  إلــى  إضــافــة  لسموتريتش، 
ــــــــــي 

َ
ــه وزارت ــمـ ـ

ُّ
ــل ــدة، بـــيـــنـــهـــا تـــسـ ــديــــ عــــ

الــنــقــل والــبــنــى الــتــحــتــيــة، وتــمــكــيــنــه 
ــــال »أراضــــــــي إســــرائــــيــــل« مــن  مــــن خـ
ــط تــهــويــد الــجــلــيــل 

ّ
اســتــكــمــال مــخــط

فيهما،  الاستيطان  وتعزيز  والنقب 
ـــض أســـعـــار الــبــيــوت 

ْ
مـــن طـــريـــق خـــف

والأراضـــــي لــصــالــح الــيــهــود. غــيــر أن 
ـــق هـــذا 

ّ
ـــحـــق

َ
ــرى تـــعـــتـــرض ت ــ عــقــبــة أخــ

ــل في 
ّ
ــو الآخــــــر، تــتــمــث الــســيــنــاريــو هـ

ــــوراة«،  ــتـ ــ ــة الـ ــهـــوديـ ــــان رئـــيـــس »يـ إعــ
أن  ــع 

ّ
المــتــوق غــولــدكــنــوفــف،  يتسحاق 

والــبــنــاء«،  »الإســـكـــان  حقيبة  م 
ّ
يتسل

أنــه »فــي حــال ســحْــب سلطة أراضــي 
إسرائيل من الــوزارة، فإننا لن نكون 

في التحالف«.
اليمينية  الأطـــراف  تــدرك  بالنتيجة، 
نــتــنــيــاهــو  لــكــن  قــوتــهــا،  كـــافـــة أوراق 
ــوّع  ــطـ ــيـــف يـ ــل، كـ ــابــ ــقــ يــــعــــرف، فــــي المــ
ــذيـــــن يـــــبـــــدون شـــديـــدي  ه الـــ ــاء ــ ــركــ ــ شــ
الاغــــتــــبــــاط بــــالــــعــــودة إلـــــى الــســلــطــة، 
ــلــتــه »حــكــومــة الــتــغــيــيــر« 

ّ
بــعــد مـــا مــث

فإن  ولــذا،  كارثة.  إليهم من  بالنسبة 
 كانت مهمّة 

ْ
السؤال اليوم ليس ما إن

بــــل مــتــى  أم لا،  نــتــنــيــاهــو ســتــنــجــح 
سيتمّ ذلك؟

مُــراهِــنــا مــن خــال تلك الخطوة على 
لن  الــديــنــيــة«  »الصهيونية  زعــيــم  أن 
الحكومة على  يــصــوّت ضــدّ تشكيل 
أيّ حــال. وفــي حين نفت مصادر في 
ــقـــدّم، مــؤكــدة  ـ

َ
»الــلــيــكــود« صــحّــة مــا ت

مع  اليمين  حكومة  سنشكّل  »)أنــنــا( 
ــيّـــة الـــشـــركـــاء فــي  ســمــوتــريــتــش وبـــقـ
أقرب وقت ممكن«، فإن هذه المهمّة لا 

مـــن الــحــســاســيــة، مــرتــبــطــة بــأجــهــزة 
المـــخـــابـــرات وبــالــعــاقــات الــعــســكــريــة 
الــعــالــم،  والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مـــع دول 
ــات المــتــحــدة،  ــي مــقــدّمــتــهــا الــــولايــ وفــ
ي 

ّ
ظ - إلى الآن - على تول

ّ
التي تتحف

وانطلاقاً  المنصب.  سموتريتش هذا 
مــــن ذلــــــك، يــــحــــاول نــتــنــيــاهــو إقـــنـــاع 
زعيم »الصهيونية الدينية«، المدعوم 
مـــن كـــبـــار حـــاخـــامـــات المــســتــوطــنــن، 
بــالاكــتــفــاء بــحــقــيــبــة المـــالـــيـــة. غــيــر أن 
هذه الأخيرة يتمسّك بها زعيم حزب 
»شـــاس«، آريــه درعــي، الــذي لا يرغب 
في أن يعود إلى وزارة الداخلية حتى 

مع صلاحيات أوسع.
التفريق  إلى  نتنياهو  يسعى  كذلك، 
الدينية«،  »الصهيونية  شريكَي  بين 
 

ّ
مُــحــاولًا إقــنــاع بــن غفير بــأن ينشق

مع حزبه »القوة اليهودية« عن هذه 

ــرْض الــحــكــومــة  ــ الــكــتــلــة، إلــــى حـــن عـ
يبقى  فــيــمــا  الأوّل،  الــتــصــويــت  عــلــى 
ــتـــــش خــــــــــــارج الائــــــتــــــاف  ــ ــريـ ــ ــــوتـ ــمـ ــ سـ
ــة الــــوضــــع مــعــه  ــمّ تـــســـويـ ــتــ ــا تــ ــمـ ــثـ ريـ
 لـــم يكن 

ْ
قــبــل الــتــصــويــت الــثــانــي، إن

استبعاده نهائياً. أمّا ثمن الانشقاق، 
إذا مــا وافـــق بــن غفير على الــعــرض، 
ــلــــى تـــســـويـــة  ــة عــ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ فـــســـيـــكـــون المـ
قــانــونــيــة لــلــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة كافة 
الضفة، وتعميق الاستيطان في  في 
شــمــال الأخـــيـــرة، وتــوســيــع الــشــوارع 
المستوطنات،  بــن  الــرابــطــة  والــطــرق 
ي حكومة 

ّ
تول ين يوماً من 

ّ
خــال ست

ــافـــة إلــــى ذلـــك،  ـــيـــة الــســلــطــة. إضـ
ّ
الأقـــل

ــعِـــد نــتــنــيــاهــو، بـــن غــفــيــر، بتغيير  يَـ
نصّ  الــذي  الانفصال«  ة 

ّ
قانون »خط

عــلــى إخـــاء مستوطنات قــطــاع غــزة 
وشــمــال الــضــفــة، وبــالــتــالــي السماح 
التي  الاستيطانية  الــبــؤرة  بتثبيت 
أعيد بناؤها على أنقاض مستوطنة 
ــــي جــنــن 

َ
ــت ــنــ ــــش« بـــــن مــــديــ ــيـ ــ ــــومـ »حـ

 وتـــوســـيـــع شــــوارع 
ّ

ونـــابـــلـــس، وشـــــق
خاصة بالمستوطنين.

مقالة

محمد سيد رصاص*

سيعود بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل وفق نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة، 
ولكنّ الفرق الآن أن المعسكر السياسي لنتنياهو، الذي سيشكل القاعدة البرلمانية لحكمه، 
سيكون موزعاً على ثلاثة أقسام، هي: اليمين الصهيوني القومي )حزب الليكود، 32 مقعداً 
الصهيوني  )الــحــزب  الدينية  الصهيونية  واتــجــاه  الكنيست(  مقاعد  عــدد   120 أصــل  مــن 
اليهود )حركة شاس، 11مقعداً، وهي حركة تستند  المتدينين  الديني، 14مقعداً( وأحــزاب 
مقاعد،   7 المتحدين،  الــتــوراة  يهود  وتحالف  الشرقيين/السفارديم،  اليهود  من  قاعدة  إلــى 
وهو يضم حزب أغودات يسرائيل »اتحاد إسرائيل« وحزب ديكل هاتوراة »راية التوراة«، 
للحزبين الأخيرين لا  التحالف  الغربيين/الاشكناز، وهذا  اليهود  إلى قاعدة من  ويستندان 
يعتنق الصهيونية، ولكنه يتعايش معها، وقد ظل حزب أغودات يسرائيل، الذي انشق عنه 
مكتفياً  التسعينيات  الحكومية حتى  الائتلافات  في  يدخل  لا  عــام 1988،  هــاتــوراة  ديكل 

بمنصب رئيس لجنة المال بالكنيست، مقابل تأييده البرلماني للحكومة(. 
هذا التشكيل الحكومي المستند إلى الاتجاهات الثلاثة المذكورة سيكون الأكثر تطرفاً في 
تاريخ دولة إسرائيل، حيث يجمع يميناً صهيونياً قومياً متشدّداً يحمل تراث فلاديمير 
كــان جنينه  ديــنــي،  اتــجــاه صهيوني  إلــى  وإســحــق شامير،  بيغن  جابوتنسكي ومناحيم 
الأول الحزب الديني القومي )المفدال( الذي مزج الصهيونية كحركة قومية مع اتباع قانون 
التدين اليهودي الحرفي )الهالاكا( عند اليهود المتدينين. وكان هذا الحزب ينصبّ همه من 
الاشتراك في الحكومات الإسرائيلية على تشريع قوانين تخص »حرمة العمل يوم السبت« أو 
»الطعام الحلال« )الكوشير( أو »تمويل مؤسسات التعليم الديني« )الياشيفا(، وإن كان بدأ 
بالتطرف السياسي مع رعايته لبداية الحركة الاستيطانية في الضفة الغربية بالسبعينيات 
عبر حركة »غوش أومونيم« )عصبة المؤمنين(. ثم امتزج هذا الاتجاه الصهيوني مع حركات 
قومية صهيونية يمينية كانت أكثر تشدداً من »الليكود«، مثل حركة »ميلوديت« )الوطن 
الأم( التي أسّسها الجنرال الإسرائيلي المتقاعد رحبعام زئيفي عام 1988 ونادت بترحيل 
العرب بين البحر والنهر إلى شرق نهر الأردن. وعملياً لم يكتسب هذا الاتجاه الصهيوني 
يمينية قومية  العمل( وصهيونية  بالتوازي مع صهيونية يسارية عمالية )حــزب  الديني، 
)الليكود( وصهيونية علمانية )حركة شينوي- التغيير، وحزب ميريتس(، شكله وقوامه 
سوى منذ عام 1998 عندما انشق »حــزب تكوما« )الوثبة( عن »المفدال« وأسّــس تحالف 
»الاتحاد القومي« مع »ميلوديت«، ليكون مزيجاً من التطرف الصهيوني القومي الأقصى 
آتــن من حركة  الاتــجــاه لاحقاً من  الحرفي. وقــد تغذى هــذا  اليهودي  التديني  الاتــجــاه  مع 
»مئير كاهانا« الصهيونية المتطرفة )كاخ- رابطة الدفاع اليهودية(، كانوا قد أسسوا حركة 
»أوتسما يهوديت« )العظمة اليهودية( في عام 2013، ومنهم المحامي إيتمار بن غفير، وهو 
من أصول عراقية. ظل هذا الاتجاه يصعد ويهبط ويدخل في تشكيلات وأسماء متعددة 
)النعمة(  »نــوآم«  »تكوما« وحركة  مع  يهوديت«  »أوتسما  اتحدت  عــام 2021 عندما  حتى 
في  )ولــد  بيزاليل سموتريتش  بزعامة  الديني«  الصهيوني  »الحزب  في  للمثليين  المعادية 
مستوطنة بالجولان ويعود لأصول أوكرانية من والد حاخام( الذي نال أربعة عشر مقعداً 

في انتخابات الكنيست الأخيرة، ليكون القوة السياسية الثالثة في الكنيست. 
الــســفــاردي فــي شــاس والأشــكــنــازي في  اليهود، بفرعيهم  المتدينون  بــالــتــوازي، سيشكل 
المطلبية  مطالبهم  نالوا  إن  وهــم  القادمة،  نتنياهو  لحكومة  الثالث  الضلع  الــتــوراة«،  »يهود 
والفئوية، ومنها مطلبهم بتحديد أن »اليهودي من كانت أمه يهودية« وليس كما هو معمول 
به في إسرائيل، »من كان أحد أجــداده من اليهود«، ما سيجعل نصف مليون إسرائيلي، 
في حال تبنيه، خارج الديانة اليهودية، فهم لن يعارضوا التشدد السياسي المتطرف ضد 

الفلسطينيين والعرب عند شركائهم الحكوميين. 
يلاحظ هنا عدة ظاهرات؛ اختفاء الصهيونية العلمانية مع عدم استطاعة حركة »ميريتس« 
المقترعين(  الكنيست )3,25% من عــدد أصــوات  للتمثيل في  الحسم  إلــى نسبة  الــوصــول 
 في حزب العمل بالكاد إلى ما فوق حافة التمثيل 

ً
ووصول اليسار الصهيوني العمالي ممثلا

)3,69%(، فيما علمانية أفيغدور ليبرمان في حزب »إسرائيل بيتنا«، وله ستة مقاعد، ذات 
الذين  التسعينيات،  الــروس لإسرائيل في  اليهود  المهاجرين  طابع فئوي خاصة بوضعية 
يخشى الكثير منهم أن تجردهم الأحزاب الدينية، بفرعيها الديني التقليدي والصهيوني 
الديني، من يهوديتهم إن طبقت عليهم مقاييس المتدينين لتحديد »من هو اليهودي؟«، وهو 
نزاع موجود منذ تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948. الظاهرة الثانية، أن حكومة نتنياهو 
والنصف  »الليكود«  لـ فقط  نصفها  سيكون  مقعداً،   64 من  البرلمانية  بقاعدتها  القادمة، 

الثاني للصهيونية الدينية ولأحزاب المتدينين اليهود، وهي وضعية
الصهيونية  أن  الثالثة  الــظــاهــرة  لأحــدهــمــا.  أو  الاتــجــاهــن  لهذين  أســيــراً  نتنياهو  ستجعل 
الدينية، كاتجاه سياسي صاعد في إسرائيل، تستند أساساً إلى فئة الشباب وخاصة جيل 
العشرينيات، ولها قاعدة واسعة بين اليهود المنحدرين من والدين أتوا من البلاد العربية، 
وهي اتجاه عنصري يعادي العرب والمسلمين ويميل إلى ترحيل )ترانسفير( حتى عرب 
1948 ولو تحت قناع »من هو معادٍ لدولة إسرائيل«، وإلى السيطرة على المسجد الأقصى، 
وإيتمار بن غفير يضع صورة باروخ غولدشتاين في منزله وهذا هو الذي قتل عشرات 

المصلين عام 1994 بالمسجد الإبراهيمي في الخليل. 
 رئيسياً بعد انتخابات 1 تشرين 

ً
أمــام كل ما سبق، يجب على العرب أن يطرحوا ســؤالا

الثاني 2022 للكنيست الإسرائيلي: لماذا يصعد التطرف إلى درجات قصوى عند غالبية 
كبرى من مواطني دولة إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب، بعد نصف قرن من اعتدال 
عربي باتجاه الصلح والاعتراف والتطبيع مع إسرائيل بدأ منذ فترة ما بعد انتهاء حرب 
1973 عــنــد حــكــام عـــرب وعــنــد يــاســر عــرفــات، وكــانــت مــراهــنــات هـــؤلاء أن هـــذا الاعــتــدال 
 آخر: هل تطرّف 

ً
العربي والفلسطيني سيولِد أو يلاقي مثيله عند الإسرائيليين؟ ثم سؤالا

الإسرائيليين هذا ناتج عن إحساسهم بالضعف العربي، وعن إيمان الإسرائيليين بأن القوة 
أن  يملكونها فلا يمكن للإسرائيلي  العرب لا  دام  ومــا  السياسة،  الوحيد في  الطريق  هي 
يعطي شيئاً؟ أم أن هذا التطرف هو تطرف وقائي  أتى نتيجة يقين الإسرائيلي أو غالبية 
كاسحة هناك بأن الاعتدال العربي )والفلسطيني( يقتصر على حكام عرب و»مسؤولين« 
فلسطينيين وبعض المثقفين فيما معظم العرب والفلسطينيين لا يقبلون ولن يقبلوا بوجود 

دولة إسرائيل؟

* كاتب سوري
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السورية. وفي هذا السياق، لفت المعلق 
الـــســـيـــاســـي فــــي صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل 
ــــى جــانــب  ــــوم«، يـــــــوآف لـــيـــمـــور، إلــ ــيــ ــ الــ
أســـاســـي مـــن المـــخـــاوف الاســرائــيــلــيــة، 
ــقـــولـــه إن »مــــــــزاج إيــــــــران الـــصـــدامـــي  بـ
يُــقــلــق إســرائــيــل«، وإن »على  يــجــب أن 
تــل ابــيــب أن لا تـــرى فــي هـــذا الــهــجــوم 

بمُلكية  اقــتــصــاديــة  لشركة  اســتــهــدافــا 
مـــواطـــنٍ إســرائــيــلــي، بـــل كــهــجــوم على 
دولـــة إســرائــيــل«، خــاصّــة أن »الأخــيــرة 
ســتــضــطــرّ إلـــى مــواصــلــة الــعــمــل أيضاً 
في المستقبل ضدّ مصالح إيرانية على 
أرض إيران، وفي أنحاء العالم، بهدف 

ردعها وجباية ثمنٍ منها«. 
من جهة أخرى، تشكّل العملية حدثاً 
جهات  إلــى  بالنسبة  إضــافــيــا  كاشفاً 
ــعـــدو،  ــان الـ ــيـ ــرار فــــي كـ ــ ــقـ ــ الـــتـــقـــديـــر والـ
عــن نتائج تــراجُــع فعالية قــوّة الــردع 
الأمــــيــــركــــيــــة، مــــا يـــجـــعـــل إيــــــــران أكــثــر 
باً للمبادرة الى خطوات 

ّ
اندفاعاً وتوث

ــوع. وفــــي حــــال تــوســيــع  ــنــ مـــن هــــذا الــ
ــاد الـــتـــي تـــتـــداخـــل فيها  ــعــ دائــــــرة الأبــ
ب في 

ّ
التقديرات مع المخاوف، ثمّة ترق

 كان تطوّر العلاقات مع 
ْ
تل أبيب لِا إن
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طرابلس ــ الأخبار

ر المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله 
ّ
حذ

باتيلي، في إحاطة أمــام مجلس الأمن، 
من عودة شبح التقسيم إلى ليبيا، في 
التي  الانتخابات  تأجيل  استمرار   

ّ
ظــل

د موعد إجــرائــهــا بعد، معتبراً  يُــحــدَّ لــم 
أن من شأن مواصلة إرجائها أن يُدخل 
البلاد في حالة أكبر من عدم الاستقرار. 
ــــــده لـــــــقـــــــاءات مــــــع مــخــتــلــف 

ْ
وبـــــعـــــد عــــــق

الــشــرق والــغــرب  الأطــــراف الليبيّين فــي 
ر بــاتــيــلــي أيـــضـــا مـــن أن 

ّ
ــذ ــ والــــوســــط، حـ

ي عبد الحميد الدبيبة 
َ
استنفار حكومت

العسكرية،  لقوّاتهما  باشاغا،  وفتحي 
وتــمــركــزهــمــا فــي شـــرق ليبيا وغــربــهــا، 
سيزيدان من خطورة الوضع، في حين 
أن »الــلــيــبــيــن فـــي أمـــــسّ الـــحـــاجـــة إلــى 
السلام وإنهاء حالة الاضطراب«. وعلى 
ـــم مــهــامــه 

ّ
ـــســـل

َ
رغــــم أن المـــبـــعـــوث الـــــذي ت

أخـــيـــراً، لــم يــقــدّم لمــجــلــس الأمــــن خــارطــة 
ــه انـــتـــقـــد بــعــض  ــ  أنـ

ّ
ــريـــق جــــديــــدة، إل طـ

باعتبارهم  لــم يسمّهم  الــذيــن  الأطـــراف 
ــة الانــــتــــخــــابــــات،  ــلـ ــرقـ ــــن عـ مــــســــؤولــــن عـ
ــلــــى الإســـــــــــراع فــي  ـــهـــم عــ

ّ
وطـــــالـــــب بـــحـــث

الــــوصــــول إلــــى رؤيـــــة تـــوافـــقـــيّـــة تــخــصّ 
ــاق. كـــمـــا تــضــمّــنــت إحــاطــتــه  ــقـ ــتـــحـ الاسـ
 العسكري لن يكون 

ّ
الإشارة إلى أن الحل

ــة 
ّ

مــفــيــداً، وتــعــريــجــه عــلــى الــهــدنــة الــهــش
 
ً
فضلا  ،2020 الأوّل  تشرين  في  عة 

ّ
وق

ُ
الم

المؤسّسات  إلــى دور بعض  عن تنبيهه 
التي تعيق المسار الانتخابي.

وجاءت إحاطة باتيلي في وقت يصعّد 
فـــيـــه الــــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر، 
النواب عقيلة صالح،  ورئيس مجلس 
ــة  ــوازيــ ومــعــهــمــا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــ
فــتــحــي بــاشــاغــا، جــهــودهــم لمــحــاصــرة 
رئـــيـــس حــكــومــة »الــــوحــــدة الــوطــنــيــة«، 
مــحــمــد الــدبــيــبــة، مـــن داخــــل الــعــاصــمــة 
ــهـــدف تــعــظــيــم الــضــغــوط  طـــرابـــلـــس، بـ
عــلــيــه ومــحــاولــة إقــصــائــه مـــن المــشــهــد. 
وبـــدأ الاشــتــغــال عــلــى هـــذا السيناريو 
بتحقيق توافق بين البرلمان و»المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة« بــقــيــادة خــالــد المشري 
ــدّ الــدبــيــبــة، خصوصاً  ــهــا ضـ بـــدا مُــوجَّ
 استمرار عمليات التنسيق مع 

ّ
في ظل

للمشري في طرابلس.  التابعة  القوات 
ودخل الأخير، الذي رفض دعم حكومة 
بــاشــاغــا، فــي أزمــة مــع الدبيبة، بعدما 
ــع 

ْ
ــه إلـــيـــه اتـــهـــامـــات بــمــحــاولــتــه مــن ــ وجّـ

المقرّ  إلى  الدخول  للدولة« من  »الأعلى 
الــعــاصــمــة، ومحاصرته  الــرئــاســي فــي 

لت 
ّ

من جانب »قــوات الــردع« التي تدخ
 

ّ
إل لتفريق متظاهرين سلميّين.  أيضاً 

ين يعود بصورة 
َ
أن الخلاف بين الرجل

ــقــــة الـــدبـــيـــبـــة عــلــى  رئـــيـــســـة إلــــــى مــــوافــ
اســتــبــعــاد مــحــافــظ المـــصـــرف المـــركـــزي، 
ــد أهــــــمّ داعـــمـــي  الـــصـــديـــق الـــكـــبـــيـــر، أحـــ
رئيس حكومة »الوحدة«، من منصبه، 
ضمن حركة التغييرات التي يتواصل 
الحديث في شأن تنفيذها، باعتبارها 
ــــق تـــوحـــيـــد  ــريـ ــ ــلــــى طـ ــــوة أولـــــــــى عــ ــــطـ خـ
المــؤسّــســات. وفــي مقابل هــذا الــصــدام، 
 واضحَين 

ً
يَظهر أن ثمّة توافقاً وتكاملا

بــن رئــيــس »الأعــلــى لــلــدولــة« ورئــيــس 
البرلمان حول توزيع المناصب المختلفة 
ــتــــي جـــرت  ــة، والــ ــاديـ ــيـ فــــي المــــراكــــز الـــسـ

مــنــاقــشــات مــوسّــعــة فــي شــأنــهــا ضمن 
إلــى تجديد دمــاء قيادات  ة تهدف 

ّ
خط

 
ٌّ

هذه المؤسّسات، على أن يَعقب ذلك حل
العملية  شـــأن  فــي  الــعــالــقــة  للمشكلات 
الانــتــخــابــيــة، وتــحــديــد مــوعــد إجرائها 

في النصف الثاني من العام المقبل. 
في هذا الوقت، رفض وزير الخارجية 
اليوناني، نيكوس دينيدياس، النزول 
مـــن طــائــرتــه فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
الخارجية  وزيـــرة  بانتظار  علمه  بعد 
المنقوش،  نجلاء  الدبيبة،  حكومة  فــي 
ـــفـــاق ترتيب 

ّ
وصـــولـــه، فـــي مــخــالــفــة لات

الـــزيـــارة الـــذي تــضــمّــن أن يــكــون لــقــاؤه 
الـــرســـمـــي الـــوحـــيـــد فــــي طـــرابـــلـــس مــع 
رئـــيـــس »المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي«، محمد 
المــنــفــي، قــبــل أن يــتــوجّــه إلــــى بــنــغــازي 
للقاء رئيس البرلمان، وحفتر. ومَردّ هذا 
ض اليونان الاعتراف 

ْ
الامتناع، إلى رف

بحكومة الدبيبة، على خلفية اتفاقات 
وبين  بينها  البحرية  الــحــدود  ترسيم 
 من أثينا 

ّ
تركيا، والتي أثارت غضب كل

والقاهرة.

باتيلي يستسلم مبكراً

التقسيم 

د ليبيا
ّ

يتهد

تقرير

علي حيدر 

الـــســـيـــاســـيـــة  ــفــــعــــل  الــ ردود  أظـــــهـــــرت 
والإعــــــامــــــيــــــة فــــــي تــــــل أبــــــيــــــب، عــلــى 
اســتــهــداف نــاقــلــة الــنــفــط »زيـــركـــون«، 
والـــتـــي تــعــود مــلــكــيّــة جـــزء مــنــهــا إلــى 
ين 

َ
رجل أعمال إسرائيلي، أن المؤسّست

السياسية والأمنية فوجئتا بالحدث 
ــه وســــاحــــتــــه. والــــظــــاهــــر أن  ــتـ ــيـ ــوقـ وتـ
اســتــبــعــاد  هــــو  ذاك،  الـــتـــفـــاجـــؤ  مـــــــردّ 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن أن تــلــجــأ إيـــــــران إلـــى 
واجهه من 

ُ
 ما ت

ّ
خطوة كهذه، في ظــل

تـــحـــدّيـــات داخــلــيــة وحـــمـــات عــالمــيــة، 

وبــعــدمــا ســبــق أن نجحت فــي فــرْض 
مــعــادلــة بــحــريــة الـــعـــام المـــاضـــي، عبر 
الـــــــردّ عـــلـــى اســــتــــهــــداف الـــســـفـــن الــتــي 
إلــى ســوريــا، باستهداف  النفط  تنقل 
نـــاقـــات تـــعـــود بــشــكــل أو بـــآخـــر إلــى 
ــه وفــقــا  ــ أنـ  

ّ
مـــالـــكـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن. إل

ــة إيــــــــــــــران عـــن  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ لــــفــــرضــــيــــة مـ
به  همتها 

ّ
ات ما  أســاس  العملية، على 

إسرائيل والولايات المتحدة، فإن تلك 
»الـــحـــادثـــة أثـــــارت مـــروحـــة تــســاؤلات 
فــي تــل أبــيــب حــول السبب الـــذي دفع 
ــــران إلـــى الإقـــــدام عــلــيــهــا، وتــحــديــداً  إيـ
فـــي هــــذا الــتــوقــيــت وعـــبـــر اســتــهــداف 
ناقلة نفط بحرية«، بحسب صحيفة 
تـــســـاؤلات  دارت  كــــذلــــك،  »هـــــآرتـــــس«. 
حول أهداف الهجوم ورسائله، في ما 
العملياتية،  إيــران  بتوجّهات  ق 

ّ
يتعل

الــتــي  الــفــعــل  ردود  إزاء  وتــقــديــراتــهــا 
لاقيها.

ُ
يمكن أن ت

ق المعلومات الصحافية 
ّ
مع بداية تدف

ــدّدت الــفــرضــيــات  ــعـ حــــول الـــحـــادثـــة، تـ
 أنـــهـــا عـــادت 

ّ
ــتــــال، إل فـــي كـــيـــان الاحــ

ــكــــل رئـــــيـــــس حــــول  ــورت بــــشــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ وتــ
ــداء  ــ ــتـ ــ الاعـ عـــلـــى  ردّاً  ــهــــجــــوم  الــ كــــــــوْن 
ــر عـــلـــى الـــحـــدود  ــيــ الإســـرائـــيـــلـــي الأخــ
الــعــراقــيــة الـــســـوريـــة، حــيــث اســتــهــدف 
ــــن دون  ــاريــــج وقـــــــــود، مـ ــهــ ــــدو صــ ــعـ ــ الـ
ــات. ويعني  ــابـ الــتــســبّــب بــســقــوط إصـ
ربْط استهداف ناقلة النفط بالاعتداء 
المذكور، أن إيران، كما سبق أن فرضت 
مستشاريها  ل 

ْ
قت إزاء  حمراً  خطوطاً 

الــســوريــة  الأراضــــي  عــلــى  العسكريين 
)بــخــاف تــقــاريــر المــعــارضــة السورية 
ــتــــرة عــــن مــقــتــل   فــ

ّ
ــل ــ الــــتــــي تـــتـــحـــدث كــ

إيرانيين في غارات إسرائيلية(، فهي 
تــعــمــل الآن عــلــى تــوســيــع نــطــاق هــذه 
من  دة  مُـــحـــدَّ طبيعة  لتشمل  المــعــادلــة 
النفط،  قوافل  كاستهداف  العمليات، 
ضح معالمه أكثر 

ّ
وهو ما يمكن أن تت

لاحقاً. وما يعني إيران في هذا المجال، 
ــو أن تـــصـــل الــــرســــالــــة إلـــــى جــهــات  )أ ف ب(هــ

س »انتقاماً« إيرانياً
ّ

عودة الرسائل البحرية... تل أبيب تتحـس

الحدث

الــقــرار فــي دولـــة الاحــتــال، بعيداً عن 
هــة التي  الــتــقــديــرات والــتــقــاريــر المــشــوَّ
ــصــدر مــن هنا أو هــنــاك. صحيح أن 

َ
ت

الأميركيين،  العدو سيعمل، بمعاونة 
على استغلال الواقعة لتزخيم الحملة 
الدبلوماسية والإعلامية ضدّ طهران، 
بــه بالفعل عبر المقارنة  بــدأ  وهــو مــا 
ـــرة الــتــي اســتــهــدفــت ناقلة  ـــســـيَّ

ُ
بـــن الم

تستخدمها  التي  ــرات  ــســيَّ
ُ
والم النفط، 

روسيا ضدّ أوكرانيا، والحديث عن أن 
الهجوم هو محاولة إيرانية لتخريب 
 أن 

ّ
ــقــام فــي قــطــر، إل

ُ
»كـــأس الــعــالــم« الم

كت  تــقــاريــر إعــامــيــة اســرائــيــلــيــة شكَّ
فـــي جــــدوى تــلــك الــحــمــلــة ونــتــائــجــهــا 
عــلــى إيــــــران، كــــون الأخـــيـــرة تــتــعــرّض 
بــالأســاس لانــتــقــادات دولــيــة قاسية، 

مع الاستهداف الأخير أو من دونه. 
ويثير ضــرْب »زيركون« مجموعة من 
الــتــقــديــرات والمـــخـــاوف الــتــي تــتــجــاوز 
الــحــدث فــي بُــعــده التكتيكي المــحــدود، 
التي  ــراتــه 

ّ
إلـــى رســائــلــه ومــؤش لتمتدّ 

ـــصـــل بــمــجــمــل الـــســـاحـــة الــبــحــريــة 
ّ
ــت تـ

ــواجــه 
ُ
والإقــلــيــمــيــة. ففي الــوقــت الـــذي ت

ــران عــمــلــيــات تــخــريــب مــوجّــهــة  ــ فــيــه إيـ
ومــــدعــــومــــة مــــن الـــــخـــــارج، وضـــغـــوطـــا 
ــــن دورهــــــا  ــة مـــتـــنـــامـــيـــة، بـــــــدءاً مـ ــ ــيـ ــ دولـ
ــا  ــيـ ــرانـ ــتـــرض فــــي الــــحــــرب فــــي أوكـ ــفـ المـ
ــنـــووي وخــيــاراتــهــا  إلـــى بــرنــامــجــهــا الـ
ل  الإقليمية، أتى هذا الاستهداف ليُشكِّ
التحدّي لإسرائيل  في سياسة  ارتقاء 
والــــولايــــات المــتــحــدة. كــمــا أنـــه يعكس 
ثقة مرتفعة لدى طهران بقدرتها على 
الردع في مواجهة أيّ ردود فعل يمكن 
 من 

ّ
. ولعل

ً
 خشناً مماثلا

ً
عقب عملا

َ
أن ت

حضر لدى تل أبيب 
َ
أهمّ الأسئلة التي ت

الآن، هو ما إن كان الهجوم يُشكّل بداية 
مــســار جــديــد مــن الــــردود فــي مواجهة 
ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــتــــخــــريــــب والاسـ عـــمـــلـــيـــات الــ
ــا الــعــدو فــي الــداخــل  الــتــي يقف وراءهــ
د  الإيـــرانـــي، و/ أو لــفــرض سقف مُــحــدَّ
الساحة  فــي  الإسرائيلية  لــاعــتــداءات 

طهران - محمد خواجوئي

عــشــيّــة مــونــديــال قــطــر، وعــلــى مسافة 
الخليجية،  الــدولــة  مــن  بــعــيــدة  ليست 
ها 

ّ
بت مهاجمة ناقلة نفط قيل إن تسبَّ

مــمــلــوكــة لمــلــيــارديــر إســرائــيــلــي، قبالة 
شــــواطــــئ ســلــطــنــة عُــــمــــان، فــــي تـــبـــادل 
ــــن إيـــــــــران وإســــرائــــيــــل.  ــات بـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ الاتـ
ــالات الأنــبــاء الــعــالمــيــة بــأن  وأفــــادت وكــ
ــيـــك زيــــــركــــــون« الـــتـــي  ــفـ ــيـ نـــاقـــلـــة »بـــاسـ
تـــديـــرهـــا شـــركـــة »إيـــســـتـــرن بــاســيــفــيــك 
شيبينغ«، ومقرّها سنغافورة، وتعود 
مــلــكــيّــتــهــا لــلــمــلــيــارديــر الإســـرائـــيـــلـــي، 
إيــــدان عــوفــر، تــعــرّضــت، لــيــل الــثــاثــاء، 
ته »مسيّرة مزوّدة بقنابل« 

ّ
لهجوم شن

الهجوم  أن  بيدَ  عُــمــان،  قبالة شواطئ 
ــــت  ــارعـ ــ وسـ أضــــــــــــرار.  أيّ  يُــــــحــــــدِث  لـــــم 
إســرائــيــل ومــعــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بُعيد إعلان النبأ، إلى توجيه الاتهام 
إلـــــى إيـــــــران بـــالـــضـــلـــوع فــــي الـــهـــجـــوم. 
وفــي هــذا الإطـــار، نقلت إذاعــة الجيش 
ــــؤول أمــــنــــي«،  ــسـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي عــــن »مـ
قــولــه إن طــهــران تــقــف وراء الــحــادثــة، 
فــيــمــا ذكــــرت وســائــل الإعــــام الــعــبــريّــة 
ــغ نــظــيــره  ــلــ بــ

َ
أن الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي أ

طائرة  ذته 
ّ
نف الهجوم  أن  الإسرائيلي 

مسيّرة إيرانية مــن طــراز »شــاهــد«، لا 
ينفكّ الحديث عنها يتكرّر، منذ أشهر، 
في  لها  روسيا  استخدام  على خلفيّة 

الحرب الأوكرانية.
ــة  ــزيــ ــركــ ــد الـــــقـــــيـــــادة المــ ــ ــائـ ــ ــد قـ ــكــ ولـــــــم يــ
الأمــيــركــيــة، مــايــكــل كـــوريـــا، يــعــلــن أن 
 
َ
ـــذ

َ
خ

َ
»الأســطــول الأمــيــركــي الــخــامــس« أ

تجاريّة  سفينة  على  بالهجوم  عِلماً 

ــــراً 
ّ

فــــي بـــحـــر عُــــمــــان، واعـــتـــبـــره »مــــؤش
ــة المـــزعـــزعـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــطــ إلــــــى الأنــــشــ
للاستقرار«، حتى قال مستشار الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي، جــايــك ســولــيــفــان، 
ــة  ــ ــ  دراسـ

ّ
ــل ــ ــ ــي ظـ ــ ــ أيـــــضـــــا، »)إنـــــــنـــــــا(، وفـ

المعطيات المتاحة، على ثقة بأن إيران 
ــذت - عــلــى الأرجــــح - هــذا 

ّ
هــي الــتــي نــف

الـــهـــجـــوم بـــواســـطـــة طـــائـــرة مـــســـيّـــرة«. 
ــــن، وعــلــى  ــيـ ــ ــرانـ ــ لـــكـــن المــــســــؤولــــن الإيـ
ــقــوا 

ّ
غـــــرار الأحـــــــداث المـــمـــاثـــلـــة، لـــم يــعــل

ــادث، غــيــر أن حــســاب مــوقــع  عــلــى الـــحـ
»نــــــورنــــــيــــــوز« الــــقــــريــــب مـــــن المـــجـــلـــس 
الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي، على 
الناقلة  الهجوم على  »تويتر«، وصف 
الإســرائــيــلــيــة بــأنــه »تــهــويــل إعــامــي«، 
مــعــتــبــراً أن »إســـرائـــيـــل تــنــوي تــوريــط 
ــران فـــي قــضــايــا هــامــشــيّــة«.  ــ ــ قــطــر وإيـ
وجـــاءت الإشـــارة الأخــيــرة ردّاً على ما 
ذكـــرتـــه »الـــقـــنـــاة 13« الــعــبــريــة، مـــن أن 

الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة »تـــنـــوي، من 
ــــال مــهــاجــمــتــهــا الـــنـــاقـــلـــة، الــتــأثــيــر  خـ
على مجريات التحضير لألعاب كأس 
ــاورة لــســلــطــنــة  ــ ــجـ ــ الـــعـــالـــم فــــي قـــطـــر المـ
عُـــمـــان«. لــكــن بــعــض الــتــكــهّــنــات ذهبت 
الــهــجــوم يـــأتـــي ردّاً عــلــى آخــر  إلــــى أن 
، الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي المنطقة 

ّ
ـــــن

ُ
ش

الــحــدوديــة بــن الــعــراق وســوريــا، على 
جهة إلى 

ّ
شحنة وقود إيرانية كانت مت

لبنان.
ــنــــذ الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــــذي حـــصـــل بــن  ومــ
ــتـــحـــدة فــــي عـــام  إيـــــــران والـــــولايـــــات المـ
إدارة  انـــســـحـــاب  أعــــقــــاب  فــــي   ،2018
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب مـــن الاتــفــاق 
ــهــــدت مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج  الــــــنــــــووي، شــ
هــجــمــات اســتــهــدفــت سُــفــنــا تــجــاريــة، 
الإسلامية،  الجمهورية  توعّدت  فيما 
مـــراراً، بــإغــاق مسار صـــادرات النفط 
ــــال الأشــهــر  عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز. وخـ
ــشــرت تــقــاريــر عــن هجمات 

ُ
الأخــيــرة، ن

مــتــبــادَلــة بـــن إيـــــران وإســـرائـــيـــل على 
ناقلات النفط؛ ففي 29 تموز الماضي، 
تـــعـــرّضـــت نــاقــلــة »مـــيـــرســـر ســتــريــت« 
دار أيضاً مِن قِبَل إيدان عوفر( التي 

ُ
)ت

م ليبيريا، لهجوم في 
َ
حمل عَل

َ
كانت ت

المــيــاه الـــحـــرّة قــبــالــة شــواطــئ سلطنة 
شـــخـــصَـــن،  مـــقـــتـــل  ــى  ــ إلــ أدّى  عُـــــمـــــان، 
والآخــر  الجنسية  بريطاني  أحــدهــمــا 
الــحــن،  رومــانــي الجنسية. وفـــي ذلـــك 
ــة أن  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـ
ذ بواسطة مسيّرة »شاهد 

ّ
ف

ُ
الهجوم ن

ـــع فــقــط فـــي إيـــــران، 
ّ
ـــصـــن

ُ
136« الـــتـــي ت

الــقــيــادة المــركــزيّــة الأميركية  ووجّــهــت 
أيــضــا، أصــابــع الاتـــهـــام نــحــو طــهــران، 

 من بريطانيا 
ٍّ

وصولًا إلى مطالبة كل
ــا وإســــرائــــيــــل،  ــيـــريـ ــبـ ــيـ ــا ولـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ورومـ
»المجتمع الدولي«، بإدانة الجمهورية 
الإســامــيــة. وفـــي 13 نــيــســان مــن هــذا 
إسرائيلية  سفينة  ــهــدفــت 

ُ
اســت الــعــام، 

قبالة شواطئ إمارة الفجيرة، سارعت 
سلطات الاحتلال إلى تحميل طهران 
ــام، تــحــدّثــت  ــأيّـ مــســؤولــيــتــه. وقــبــلــهــا بـ
وســـائـــل إعــــام عـــن هــجــوم مجهولين 
على سفينة تابعة لـ«الحرس الثوري« 
ــر قــبــالــة  ــمــ الإيـــــرانـــــي فــــي الـــبـــحـــر الأحــ
إيــران،  اليمن، وهــو ما أكدته  شواطئ 

مسلسل استهدافات طويل: سلاح طهـران الأنجع

بادرت إيران 

واليونان إلى تبادل 

الإفراج عن ناقلاتهما 

المحتجزة بعد محادثات 

استغرقت أشهراً

القرار الإسرائيلي 

ر فيه العديد من 
ّ

تؤث

العوامل الداخلية 

والخارجية، وعلى 

رأسها موقف الولايات 

المتحدة وأولوياتها

ة توافق بين رئيس 
ّ

ثم

»المجلس الأعلى للدولة« 

ورئيس البرلمان حول 

توزيع المناصب العليا

ر، منذ أشهر، استهدافات متبادلة 
ّ

تتكر

بين إيران وإسرائيل مسرحها البحر، 

ضت له 
ّ

وأحدثها الهجوم الذي تعر

قال 
ُ

الناقلة »باسيفيك زيركون«، التي ي

إنها مملوكة للملياردير الإسرائيلي، 

همت 
ّ

مان، وات
ُ

إيدان عوفر، في بحر ع

ه. وفيما  طهران بالوقوف وراء

خرجت تقديرات إيرانية شبه رسمية 

بسعي إسرائيل إلى استغلال ما جرى 

 إسفين بين الجمهورية الإسلامية 
ّ

لدق

ة 
ّ

وقطر، كون الحادث جاء عشي

المونديال، وعلى مسافة ليست 

بعيدة من الدولة الخليجية، ذهبت 

نات إلى أن الهجوم يأتي 
ّ

بعض التكه

اً على ذلك الذي استهدف شحنة 
ّ

رد

وقود إيرانية على الحدود العراقية - 

السورية الأسبوع الماضي

أظهرت ردود الفعل الإسرائيلية 

على حادثة استهداف ناقلة النفط 

مان، مخاوف 
ُ

»زيركون« قبالة سواحل ع

كبيرة من أن تكون إيران قد عادت إلى 

تفعيل خيار المواجهة البحرية، سعياً 

عة جديدة، سواء 
ّ

لفرض معادلة موس

ات الإسرائيلية على الساحة  ربطاً بالاعتداء

السورية، أو بالدور الذي يقوم به الكيان 

في الاضطرابات التي تضرب الداخل 

الإيراني. ومهما يكن، فالأكيد أن الرسالة 

سة السياسية والأمنية 
ّ

وصلت إلى المؤس

في تل أبيب بعيداً عن التقديرات 

صدر من هنا أو 
َ

هة التي ت
َّ

والتقارير المشو

هناك، وأن المعنيين سواء في إسرائيل أو 

الولايات المتحدة بدأوا البحث في كيفية 

التعامل مع هذا التطور، وخصوصاً 

ة 
ّ

أن إيران أفهمت هؤلاء أنها مستعد

ض له
ّ

 على ما تتعر
ّ

للذهاب بعيداً في الرد

)أ ف ب(

يزور وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دينيدياس، ليبيا 

لإجراء مباحثات مع مختلف الأطراف فيها )أ ف ب(

التي تسبّب  لكنها قالت إن الخسائر 
علن 

ُ
بها »غير جـــادّة«. وفــي 25 آذار، أ

ـــذت هــجــومــا صــاروخــيّــا 
ّ
ــف ـ

َ
أن إيـــــران ن

على سفينة شحن إسرائيلية في بحر 
العرب، بيدَ أن وسائل الإعلام العبرية 
ــذه الــســفــيــنــة اســتــطــاعــت  ــــرت أن هــ ذكـ
ــار فـــي اتـــجـــاه الــهــنــد.  مــواصــلــة الإبـــحـ
وقــبــل شــهــر مــن الـــحـــادث المـــذكـــور، تــمّ 
ــهــــداف ســفــيــنــة شـــحـــن مــمــلــوكــة  ــتــ اســ
لــرجــل أعــمــال إســرائــيــلــي بــالــقــرب من 
ــان، واصـــلـــت إبـــحـــارهـــا بعد  ــمـ بــحــر عُـ
يــومــن مــن إصــاحــهــا فــي دبـــي، فيما 

قحم اسم إيران أيضاً في الواقعة. 
ُ
أ

وفـــــــي تـــــطـــــوّر آخـــــــــر، بــــــــــادرت إيـــــــران 
ــادل الإفـــــــراج عن  ــبـ والـــيـــونـــان، إلــــى تـ
ــزة، لــيــضــعــا  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــحـ ــ ــا المـ ــمــ ــهــ ــاقــــاتــ نــ
العلاقات  شــاب  الـــذي  ر 

ّ
للتوت نهاية 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــيــنــهــمــا عـــلـــى مـــدى 
المــــاحــــة  وزارة  ـــت  ــنــ ــ ــلـ ــ وأعـ أشــــــهــــــر. 
فرجت 

َ
اليونانية، الأربعاء، أن إيران أ

ــن، كــانــت قد 
َ
ين يــونــانــيــت

َ
عــن سفينت

احــتــجــزتــهــمــا قــبــل نــحــو ســتــة أشــهــر 
في مياه الخليج؛ وبالتزامن، أعلنت 
ــهـــران أن نــاقــلــة الــنــفــط المــحــتــجــزة  طـ

الــتــي تــرفــع الــعــلــم الإيـــرانـــي، غـــادرت 
المـــيـــاه الــيــونــانــيــة. وكـــانـــت أثــيــنــا قد 
احتجزت، في 19 نيسان، ناقلة النفط 
يّر اسمها 

ُ
الروسية »بيغاس« التي غ

حمل 115 
َ
لاحقاً إلى »لانا«، وكانت ت

ألف طن من النفط الإيراني، بالقرب 
مــــن جــــزيــــرة أيــــوبــــويــــا. وفـــــي الـــيـــوم 
م 

ّ
ــه، أعــلــنــت الــيــونــان أنــهــا ستسل ذاتــ

شــحــنــة الــنــفــط المــــوجــــودة عــلــى متن 
المتحدة،  الــولايــات  إلــى  الناقلة  هــذه 
وذلــك تأسيساً على قــرار صــادر عن 
إن جزءاً  قيل  فيما  يونانية،  محكمة 
قل إلى سفينة ثالثة 

ُ
من هذا النفط، ن

 
ً
ردّ فعلٍ عاجلا الحادث  قي 

َ
أيضاً. ول

وحــادّاً من السلطات الإيرانية؛ فبعد 
أيّام، أقدمت القوات البحرية التابعة 
ــلــــى احـــتـــجـــاز  ــلــــحــــرس الــــــثــــــوري عــ لــ
ـــن »بـــردنـــت 

َ
ـــن الـــيـــونـــانـــيـــت

َ
الـــنـــاقـــلـــت

 )MT Prudent Warrior( واریــــــــور« 
 ،)Delta Poseidon( »و»دلتا بوزیدون
»انتهاكها  إنـــه  قــيــل  مــا  عــلــى خلفيّة 
الــقــواعــد والــقــوانــن وتــلــويــث البيئة 
البحرية«، على رغم أنه كان واضحاً 
الــحــادّ  للجميع أن الإجــــراء الإيــرانــي 
ــــداث الــتــي وقعت  جـــاء ردّاً عــلــى الأحـ
اليونانية. وأذكــى احتجاز  في المياه 
في  ــن 

َ
الــيــونــانــيــت ين 

َ
السفينت ــن 

َ
هــات

خــضــمّ الــتــدهــور الـــواســـع لــلــعــاقــات 
ـــــرات 

ّ
بــــــن إيـــــــــــران والــــــــغــــــــرب، الـــــتـــــوت

الــثــنــائــيــة، غــيــر أن مــحــادثــات جــرت، 
البلدَين  خــال الأشــهــر الماضية، بــن 
بــالــخــصــوص، لــيــصــار إلــــى الاتـــفـــاق 
عــلــى الإفــــراج عــن الــســفــن المــحــتــجَــزة، 

ووضع حدٍّ للتصعيد الحاصل.

موسكو وبكين، سيدفع طهران نحو 
ع هامشها  أبعد مدى ويوسِّ خيارات 
ــقــدّم، 

َ
ت مــا  إلــى  وبالاستناد  الإقليمي. 

»هآرتس«  صحيفة  نقلته  ما  يصبح 
عـــن المــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة، مـــن وصْــفــهــا لــلــحــادثــة 
بــأنــهــا »خـــطـــأ اســتــراتــيــجــي«، بــعــيــداً 
ــداً عــن الـــواقـــع، حــتــى مــع اســتــغــال  جـ
الواقعة على المستوى الإعلامي؛ إذ إن 
ما جرى أتى في توقيت وسياق أكثر 
مــاءمــة لإيــــران مــن أيّ حـــدث ســابــق، 
ــيــــرة خــيــار  حــتــى عــنــدمــا فــعّــلــت الأخــ
الإسرائيلية  الاستهدافات  على  الـــردّ 
للسفن الإيرانية السنة الماضية، وأدّى 
ذلــــك فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى انــكــفــاء 
إسرائيل عن هذه الاستراتيجية التي 

أقرّت بفشلها.
 الأحــــوال، المــؤكّــد، مــع افتراض 

ّ
فــي كــل

ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الاتـــــهـــــامـــــات الإســ ــ ــحّـ ــ صـ
ــلـــت إلـــى  أن الـــرســـالـــة الإيــــرانــــيــــة وصـ
ــة والأمــــنــــيــــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــة الــ ــ ــســ ــ ــؤسّــ ــ المــ
واشنطن  خلفها  ومِـــن  الإســرائــيــلــيــة، 
ــإن عــلــى  ــ ــوء ذلـــــــك، فــ ــ ــــي ضــ أيــــضــــا. وفــ
الإسرائيليين والأميركيين أن يُحدّدوا 
خــيــاراتــهــم وقـــراراتـــهـــم المــــضــــادّة: هل 
ــذا الاســـتـــهـــداف،  ــ ســـيـــتـــمّ ســـتـــجـــاوز هـ
والــتــســلــيــم بــمــضــمــون الــرســالــة الــتــي 
يــدركــونــهــا جــيــداً؟ أم ســيــبــادرون إلى 
الــردّ، ومن ثمّ يعود الطرفان  ردّ على 
ــتــــهــــداف المـــتـــبـــادل  ــــى ســـيـــاســـة الاســ إلـ
ــي الـــبـــحـــر، لكن  لــلــنــاقــات والـــســـفـــن فـ
مـــع إضـــافـــة جـــديـــدة هــــذه المـــــــرّة، هي 
أن إيــــران لــديــهــا الكثير مــن الأســبــاب 
المــســار؟ الأكيد  للذهاب أبعد في هــذا 
ر فيه العديد 

ّ
أن القرار الإسرائيلي تؤث

مــن الــعــوامــل الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
وعلى رأسها موقف الولايات المتحدة 
ــــن الــطــاقــة الــعــالمــي  وأولـــويـــاتـــهـــا، وأمـ
الــــذي يـــواجـــه تــحــدّيــات تــجــعــلــه أكــثــر 
في  أمـــنـــي  حــــدث  أيّ  إزاء  حــســاســيــة 

البحار.
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــبــت عــايــده انــيــبــال الــرحــبــانــي وكيلة 
ابو خليل لمورثتها وديعة  وداد يوسف 
الياس ابي خليل سند تمليك بدل ضائع 

ُللعقار 1898 عاليه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب محمد ابراهيم الشمعه وكيل رنده 
ســامــي فــرحــات سند تمليك بــدل ضائع 

ُللعقار 1960 شارون.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب نــاظــم حليم أبــي المــنــى وكــيــل ريما 
ــان بـــصـــفـــتـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــال ريــ ــ ــمـ ــ كـ
ولمــوكــلــهــا رامــــي كــمــال ريــمــان بصفتهم 
ورثـــة كــمــال ملحم ريــمــان ســنــدي تمليك 
بدل ضائع للعقار 2786 وعن حصته في 

ُالعقار 5237 عاليه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب ناظم حليم ابي المنى وكيل نيفين 
ــدل ضــائــع  خـــالـــد مــحــمــد ســنــد تــمــلــيــك بــ

ُللعقار 1092 شانيه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلبت مريانا حسين ظاهر وكيلة مازن 
حــســن فـــاعـــور ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

ُللعقار B 9/3323 بشامون.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب وليد عبد الــقــادر حــرب وكيل ندى 
حسن الصمدي سند تمليك بدل ضائع 

ُللعقار 455 شملان.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب خـــالـــد حــســن صـــافـــي وكـــيـــل كميل 
محمد الذيب لمورثه محمد رشيد الذيب 
ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 2551 

ُكفرمتى.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

تبليغ 
جــانــب أمــيــره بــنــت نــــواف بــنــت مسعود 

الجريا 
الموضوع: تبليغ فقرة حكميه 

ــة  ــيـ ــرعـ ــروت الـــشـ ــ ــيــ ــ ــة بــ ــمـ ــكـ المـــــــرجـــــــع: مـــحـ
الجعفرية 

المدعي  المتكونة بينك وبــن  الدعوى  في 
ــا مـــحـــمـــد مـــهـــدي  ــ ــرضـ ــ ابــــراهــــيــــم عـــبـــد الـ
ــــاس  ــم أسـ ــرقــ الــــعــــســــمــــاوي والمـــســـجـــلـــة بــ
2022/183 صدر عن هذه المحكمة )غرفة 
ــــى( حــكــمــا  ــولـ ــ الـــقـــاضـــي الـــشـــيـــخ عـــلـــي المـ
 2022/10/31 بـــتـــاريـــخ  بــحــقــك  غــيــابــيــا 
ســجــل رقـــم 51 قــضــى بــاعــتــبــارك مطلقة 
مــن إبــراهــيــم عــبــد الــرضــا مــحــمــد مهدي 
العسماوي طلاق رجعياً غيابياً اعتباراً 
الرسوم  وتدريكك   2021/8/5 تاريخ  من 

والمصاريف كافة. 
مهلة الاعــتــراض والاســتــئــنــاف 45 يوماً 

تلي النشر. 
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية 
الجعفرية 
علي الحاج 

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
ــبـــري  ــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل الـ ــريــ ــديــ تـــفـــيـــد المــ
والبحري أن السيد جورج نزيه إسطفان 
ــد تـــقـــدم بــطــلــب الـــحـــصـــول عـــلـــى ســنــد  قــ
ـــدل عــــن ضـــائـــع لمــركــب  تــمــلــيــك بـــحـــري بــ
الصيد المسمى: JOUJOU ذي المواصفات 
المــركــب: 8466/ب،  رقــم تسجيل  الــتــالــيــة: 
تاريخ ومكان الإنشاء: 2009 – البحرين، 
 2x300 قــــوة:   ،Mercruiser المـــحـــرك:  نـــوع 
 ،1B701878-1B701881 ــم  رقــ ــان،  حـــصـ
يمكن لمــن لــديــه أي اعــتــراض الــتــقــدم من 
رئــاســة مرفأ بــيــروت خــال مهلة خمسة 
عشرة يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان، 

للاتصال هاتف: 03/878103. 
رئيس مرفأ بيروت بالتكليف 
أيمن كركر 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

إلى المنفذ عليه علاء الدين أحمد إبراهيم 
حــاتــم المـــقـــدادي مــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة، 
 بأحكام المادة 408 أ.م.م. وما يليها، 

ً
وعملا

تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها بالمعاملة 
التنفيذية رقم 2022/387 والمتكونة بين 
ــذاراً تنفيذياً  ــ إنــ خــديــجــة ضــيــا وبــيــنــكــم 
ــادر عـــن محكمة  ــرار الـــصـ ــقـ بــمــوضــوع الـ
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة فـــي الــنــبــطــيــة رقــم 
والمنتهي   2022/9/1 تــاريــخ   2022/447
المدعية خديجة محمد  إلى ثبوت طلاق 
ضيا من علاء الدين أحمد إبراهيم حاتم 

المقدادي اعتباراً من 2020/3/1. 
وعــلــيــه تـــدعـــوك هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
طائلة  تحت  ومرفقاته  الإنـــذار  لاســتــام 
التنفيذ بحقك أصــولًا بانقضاء  متابعة 
إليها  مضافاً  النشر  تلي  يــومــا  عشرين 

مهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 

بطلان زواج
جـــــورج كـــمـــال نـــاهـــض - هـــيـــام جــرجــس 

ميلان
بيروت 

إعلان قضائي
إن المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية 
الــخــوري  الــقــاضــي  الــزوجــة تعيين  تبلغ 
والخوري  ومقرراً  رئيساً  الريس  توفيق 
كرم خضره قاضياً والشماس نوال عواد 

محامياً عن الوثاق.
ــة إلــــى تــقــديــم لائــحــة  كــمــا تـــدعـــو الــــزوجــ
ــا  خـــــال عـــشـــرة أيــــام  ــهـــودهـ بـــأســـمـــاء شـ
حــاســمــة، حــتــى إذا انــقــضــت المــهــلــة ولــم 
تعترض الزوجة ولم تقدم لائحة بأسماء 

شهودها، يُصار إلى إعلان الأعمال.
ذوق مصبح في 2022/11/15
المسجل 
الخوري جبرايل حاتم
الرئيس
الخوري توفيق الريس

تبليغ 
ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
الشرعية الجعفرية، موجهة إلى علي بن 
محل  مجهول  العيس  محمد  بــن  حجي 
الإقامة في الدعوى المقامة عليك من ندره 
عــلــي حــمــيــه بــمــادة إثــبــات زواج أســاس 
فيها  الجلسة  مــوعــد  تعين   2022/1062
يوم الأربعاء في 2022/12/21 فيقتضي 
حــضــورك أو إرســـال مــن يــنــوب عنك إلى 
قلم المحكمة قبل موعد الجلسة لاستلام 
ــن إســـتـــحـــضـــار الــــدعــــوى وإلا  نــســخــة عــ
اعــتــبــرت مبلغاً حــســب الأصــــول، وجــرت 
بحقك المعاملات القانونية وكل تبليغ لك 
على لوحة الإعــانــات في المحكمة حتى 

تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحاً.
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

إعلان قضائي 
تـــــدعـــــو مـــحـــكـــمـــة الأمـــــــــــور المـــســـتـــعـــجـــلـــة 
ــقــــاضــــي أحـــمـــد  ــة الــ ــرئــــاســ ــي بـــعـــلـــبـــك بــ ــ فـ
مــحــمــود المــســتــدعــى ضـــده راتــــب حسين 

بــلــوق المــجــهــول مــحــل الإقــامــة للحضور 
ــنــــوب عـــنـــه قـــانـــونـــا  ــــن يــ شـــخـــصـــيـــا أو مـ
الــصــادر  الحكم  لتبلغ  المحكمة  قلم  إلــى 
المــقــامــة  بــالــدعــوى   2022/11/1 بــتــاريــخ 
ضــــده مـــن المـــدعـــن حــســن مــحــمــد زهــيــر 
مرتضى وشقيقه باسم بوكالة المحامية 
ــــاء مــأجــور  ــد مـــوضـــوع إخـ جــومــانــة رعــ
قــرار رقم  برقم أســاس مــدور 2022/177 

2022/30 والتي قضت بما يلي: 
الشكل لانعقاد  فــي  الــدعــوى  قــبــول  أولًا: 
اخــتــصــاص قــضــاء الــعــجــلــة لــلــنــظــر بها 
ــمـــادة 579 أصــــــول مــحــاكــمــات  ــلـ لـ ســـنـــداً 

مدنية.
ثــانــيــا: وفــــي الأســـــاس قــبــولــهــا واعــتــبــار 
 للمأجور 

ً
المدعى عليه راتب بلوق شاغلا

الكائن في العقار رقم 3434/بعلبك دون 
مسوغ شرعي. 

ــدعـــى عــلــيــه راتـــــب بــلــوق  ثـــالـــثـــا: إلــــــزام المـ
بإخلاء المأجور وتسليمه شاغراً من أي 

شاغل. 
رابعاً: رد كل ما زاد وخالف. 

الــرســوم  المــدعــى عليه  خــامــســا: تضمين 
والمصاريف والنفقات كاملة. 

لــلــمــدعــى عــلــيــه مــهــلــة ثــمــانــيــة أيـــــام من 
تاريخ النشر للإستئناف. 

رئيس القلم 
محمد سيف الدين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب المـــحـــامـــي مــنــيــر مـــوســـى مــعــلــولــي 
بــوكــالــتــه عـــن عــبــدالــلــه انـــطـــوان نــاهــض 
بصفته أحد ورثة كل من عفيفه سباوي 
سليمان الأشقر وأنطوان سعيد ناهض 
سندي تمليك بدل عن ضائع عن حصة 
الأشقر  عفيفه سباوي سليمان  مورثيه 
 1934 بالعقار  نــاهــض  سعيد  وأنــطــوان 

منطقة الأشرفية. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً )خمسة عشر يوماً(
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

15 العالم14 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ 

تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية 
فــي محافظة عــكــار – الــدائــرة الإداريــــة المكلفين الــــواردة أســمــاؤهــم فــي الــجــدول أدنــاه 
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ البريد المذكور 
تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام، وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً 

ً
التبليغ حاصلا

أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  إسم المكلف - 

 RR195792910LB 130561  يوسف محفوظ محفوظ 1 

 RR195792937LB 295373  حسين أحمد الفارس 2 

 RR195797395LB 844198  وديع كمال مخول 3 

 RR195798197LB 244928  وليد عمر مشمشاني 4 

 RR195805105LB 2681435  شفيق محمد محمود 5 

 RR195805114LB 183246  سهيل محمد توفيق الخضر 6 

 RR195805131LB 135030  وليد حسين السحمراني 7 

 RR195805145LB 3297318  أحمد محمود طالب 8 

 RR195805159LB 130561  يوسف محفوظ محفوظ 9 

 RR195805162LB 2054863  ديانا نبيه الخوري 10 

 RR195805176LB 2604062  زينب محمد عثمان 11 

 RR195805180LB 2473350  طه عمر عبدو 12 

 RR195805193LB 752983  فريد بهجت جرجورة 13 

 RR195805202LB 1505558  محمد يوسف يوسف 14 

 RR195805216LB 758777  نبيلة ظهير أمين الأسعد الأسعد 15 

 RR195805233LB 824231  هدية أحمد خضر خليل 16 

 RR195805247LB 1655750  عبد الرزاق أحمد خضر خليل 17 

 RR195805445LB 96682  طلال غانم نعمان 18 

 RR195805454LB 2482402  نيلا غانم نعمان 19 

 RR195805468LB 2422385  طوني غانم نعمان 20 

 RR195805471LB 2605623  امال غانم نعمان 21 

 RR195805508LB 1655106  نقولا نعيم فرح 22 

 RR195805658LB 44274  عبد الكريم محمد الرفاعي 23 

 RR195805803LB 180324  عثمان خالد عثمان 24 

 RR195806375LB 213361  رائد محمود البعريني 25 

 RR195806392LB 229596  شركة البيادر للصيرفة 26 

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس الدائرة الإدارية 
مايا الزين 
التكليف 534 

إعلان دعوة انتخاب
تحية وبعد، 

في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/9/19 وبناء على المادة الواحدة والثلاثين من 
النظام الداخلي لنقابة أصحاب المختبرات الطبية في لبنان، قرر مجلس النقابة 
دعوة الزملاء الكرام للاشتراك في الجمعية العمومية التي ستنعقد في مركز نقابة 
أصحاب المختبرات الطبية في لبنان – بناية نقابة أطباء لبنان في بيروت – فرن 
مدة  تنتهي  الذين  الأعضاء  من  بدلاء  أعضاء  أربعة  لانتخاب  وذلك  الشباك، 

عضويتهم.
دورة أولى: في تمام الساعة الرابعة وحتى الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء 

الواقع فيه 2022/12/7
دورة ثانية: في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تجري الانتخابات في دورة ثانية 
نهار الأربعاء الواقع فيه 2022/12/14 من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة 

من بعد الظهر في المكان نفسه، وعندها تكون الدورة القانونية بمن حضر.

الرئيس 	      أمين السر	

د. ميرنا جرمانوس حداد د. عماد الدين عيتاني	 	

محمد عبد الكريم أحمد

ــعــــودي فــــي المـــرحـــلـــة  ــاد الــــــــدور الــــســ ــ عــ
الواجهة  إلــى  الــســودان،  الانتقالية في 
ــمــــاع ولـــــــيّ الــعــهــد  ــتــ مــــــجــــــدّداً، إثــــــر اجــ
السعودي، محمد بن سلمان، برئيس 
»مــجــلــس الـــســـيـــادة« الـــســـودانـــي، عبد 
البرهان، في شرم الشيخ على  الفتاح 
 
ّ
عهّده بضخ

َ
هامش قمّة »كوب 27«، وت

بـــايـــن دولار  بــقــيــمــة 3  اســـتـــثـــمـــارات 
ــن طـــريـــق »صـــنـــدوق  ــي الـــــســـــودان مــ فــ
ــمــــارات الــــعــــامــــة« الـــســـعـــودي.  ــثــ ــتــ الاســ
وجــاءت هذه الخطوة بينما تراجعت 
عــــائــــدات الـــخـــرطـــوم »الـــرســـمـــيـــة« مــن 
ــبـــح فــي  صــــــــادرات الــــذهــــب )الـــــــذي أصـ
الأعــــــــــــوام الأخــــــيــــــرة الـــســـلـــعـــة الأولـــــــى 
ز 

ّ
ــز ــ ــة، وعــ ــيــ ــودانــ ــســ فــــي الــــــصــــــادرات الــ

ــبـــاد كــثــالــث أكـــبـــر مــنــتِــج له  مــكــانــة الـ
فـــي أفــريــقــيــا(، مـــا ضــاعــف مـــن أهــمّــيــة 
الإعلان السعودي، سواء لجهة حجمه 
 
ً
يــن ســيــشــكّــان عــامــا

َ
أو تــوقــيــتــه، الــلــذ

مساعداً للبرهان.

داً 
ّ

 الاقتصاد مجد

ــولــي 
ُ
جــــاء إعـــــان الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي ت

أهــمّــيــة فــائــقــة لــاســتــثــمــار فـــي البحر 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــر، عـــــن حــــزمــــة الاســ ــ ــمــ ــ الأحــ
ــة  ــ ــدّة الأزمـ ــ ــــط تــــزايُــــد حــ الـــجـــديـــدة وسـ
ــتـــصـــاديـــة فــــي الـــــســـــودان، بــحــســب  الاقـ
ـــــرات أعـــلـــنـــهـــا مــكــتــب الإحـــصـــاء 

ّ
مـــــؤش

الــســودانــي مــطــلــع تــشــريــن الــثــانــي؛ إذ 
الثالث  الربع  التجاري في  العجز  بلغ 
مــن الــعــام الــجــاري 3.5 بــايــن دولار، 

دّرت واردات البلاد من السلع 
ُ
وبينما ق

الأجنبية في الفترة الواقعة بين كانون 
الــثــانــي وأيـــلـــول بــــــ7.1 بـــايـــن دولار، 
ــرة نــفــســهــا  ــتـ ــفـ ــادرات فــــي الـ ــ ــــصــ فـــــإن الــ
إلى  تراجعت  الــذهــب(  مــن  )ومعظمها 
حــدود  عند  لتقف  قياسية  مستويات 
الخطوة  جــاءت  كما  فقط.  بلايين   3.5
الــســعــوديــة إثــــر تــحــذيــر الأمــــن الــعــام 
غوتيريش،  أنطونيو  المــتــحــدة،  لــأمــم 
الــســودان يواجه  أيــلــول، مــن أن  مطلع 
داً اقتصادياً«، ما  خطر أن يصبح »مقيَّ
وجّه الاستثمارات إليه. 

َ
سيحول دون ت

أيـــضـــا، تــأتــي الـــحُـــزمـــة فـــي ضــــوء عــدم 
ي السودان دعماً خارجياً لموازنته 

ّ
تلق

التوالي،  على  الثاني  للعام  السنوية 
واعــــتــــمــــاده عـــلـــى مــــــــوارده لاســتــكــمــال 
مــخــصّــصــات مــوازنــة 2023. ومـــن بين 
ما يلاحَظ كذلك، أن الإعــان جاء - في 
ف 

ْ
مــا يُكسبه أهــمّــيــة رمــزيــة - إثـــر كش

»صــنــدوق الاســتــثــمــارات« الــســعــودي، 
ــائــــت، عــــن تـــكـــويـــن خــمــس  ــفــ فــــي آب الــ
شـــركـــات اســتــثــمــاريــة فـــي خــمــس دول 
الــســودان، لاستثمار  عربية من بينها 
فــي  بـــلـــيـــون دولار   24 إلـــــى  يـــصـــل  ــا  مــ
قــطــاعــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــنــمــيــة 
العقارية والتعدين والتصنيع والغذاء 
والزراعة، بما من شأنه تحفيز القطاع 
ــمّ  الــــخــــاص الــــســــودانــــي وعــــــدد مــــن أهــ
البارزين فيه على نسْج علاقات متينة 

مع الجانب السعودي. 

الحرب على »الإرهاب«

تـــــجـــــدّدت، مـــنـــذ مــنــتــصــف تــشــريــن 

ــوفــــي بــــالأســــاس  ــي الــــصــ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
ســـيـــاســـيـــة،  واقــــعــــيــــة«  »لا  ــــي 

ّ
ــن ــبــ وتــ

يــأتــي مــوقــف الـــريـــاض الــتــي بــذلــت 
السابقة  الأعــوام  في  كثيفة  جهوداً 
لـــرفـــع اســــم الــــســــودان مـــن الــائــحــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ »الـــــــــدول الـ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــــــــ
لـــــــــإرهـــــــــاب«، فــــــي هــــــــذا الــــتــــوقــــيــــت 
التهديدات  د  ــجــدُّ

َ
ت لتفادي  بــالــذات، 

الــســودان  فــي  الإرهــابــيــة وتمركزها 
ــرى، وكـــذلـــك الــحــفــاظ عــلــى  ــ مــــرّة أخـ
من  هناك،  التقليدي  السلطة  شكل 
»بـــرلمـــانـــي«  بـــنـــظـــام  ــة  ــازفـ المـــجـ دون 
ــه تــــداعــــيــــات خـــطـــيـــرة -  ــ ســـتـــكـــون لـ
مـــن وجــهــة نــظــر الــســعــوديــة - على 
وعــاقــتــه  الـــخـــارجـــيـــة  الـــبـــلـــد  أدوار 
مقاربة  وتلتقي   .

ً
مستقبلا بالمملكة 

ــيـــه مــع  ــار إلـ ــــشــ
ُ
 الم

ّ
ــريــــاض لــلــمــلــف الــ

لـــه، ولا ســيــمــا منذ  الـــقـــاهـــرة  ــة  رؤيــ
 )2022 )آذار  ــتـــرك  المـــشـ إعـــانـــهـــمـــا 
الدعم  بينها  من  عــدّة قضايا  حــول 
المــســتــمــرّ لــنــجــاح عــمــلــيــة الانــتــقــال 
ــودان »عـــلـــى نـــحـــو يــســهــم  ــ ــسـ ــ فــــي الـ
ــاســــب الـــســـيـــاســـيـــة  ــكــ ــي تــــأمــــن المــ ــ فـ
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة« فــــيــــه، وضــــــــرورة 
الـــقـــيـــام بـــضـــربـــات اســتــبــاقــيــة ضـــدّ 
انــفــات  أو  إرهـــابـــيـــة  تـــهـــديـــدات  أيّ 
بعيداً  الانتقالية  المرحلة  مخرجات 
ــيــــش الــــســــودانــــي  عـــــن قـــبـــضـــة الــــجــ
 

ّ
و»مــــــجــــــلــــــس الــــــــســــــــيــــــــادة«. ولـــــعـــــل
ــــت فــي  ــــرجـ ــــي خـ ــتـ ــ ــات الـ ــحــ ــيــ ــرجــ ــتــ الــ
أعقاب مقتل زعيم »القاعدة«، أيمن 
ــي ســيــف الــعــدل، 

ّ
الـــظـــواهـــري، بــتــول

ــع بـــمـــقـــدّرات كــبــيــرة في 
ّ
الــــذي يــتــمــت

ــة  ــافــ الـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي إضــ
إلـــى خــبــرتــه الــعــمــلــيــة فــي الــســودان 
ــقـــرن الأفـــريـــقـــي،  وبـــعـــض مــنــاطــق الـ
مـــكـــانـــه، كــــل ذلــــك يــعــطــي المـــخـــاوف 
المنطقية.   كبيراً من  قدْراً  السعودية 

العامل المصري   

الــســعــودي بمقبولية  الــــدور  يــحــظــى 
ــــة داخـــــــل مــــكــــوّنــــات المـــرحـــلـــة  ــــحـ واضـ
المصري  بنظيره   

ً
مقارنة الانتقالية، 

ــذي يـــواجـــه انـــتـــقـــادات مــتــكــرّرة من  الــ
قــــوى مــدنــيــة مــفــادهــا أن الـــقـــاهـــرة لا 
إلى  السلطة  نقل  المحصّلة  في  تدعم 
ـــطـــابـــق وُجــهــة 

َ
المـــدنـــيـــن، عــلــى رغــــم ت

ــا يـــعـــكـــس حــجــم  ــ ـــــن، مـ
َ
نـــظـــر الـــــدولـــــت

الـــنـــفـــوذ الـــســـعـــودي المــتــنــامــي داخـــل 
هــذا المــســار، ســواء عبر الحضور في 
»الرباعية الدولية«، أو على مستوى 
صالات السفارة السعودية بالقوى 

ّ
ات

السودانية. كما أن السعودية تنتهج 
ــتـــقـــد مِــثــلــهــا  ســـيـــاســـة اســتــبــاقــيــة )انـ
ــيــــون مــنــتــصــف  أكـــاديـــمـــيـــون ســــودانــ
الــــجــــاري فــــي تــوصــيــفــهــم لــلــمــقــاربــة 
المــــصــــريــــة(، مــرتــبــطــة بــمــشــروطــيــات 
دة،  ــدَّ ــ ــحــ ــ ــة مــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ســـيـــاســـيـــة واقـ
بــهــدف ضــمــان عــــدم خــــروج الــجــيــش 
الــســودانــي والــقــوى الــداعــمــة تقليدياً 
ــع الـــــريـــــاض، مــن  ــعـــاقـــات وثـــيـــقـــة مــ لـ
الانتقالية.  المــرحــلــة  إدارة  ديناميات 
وعليه، بات من الصعب، مع تصاعُد 
دور الرياض وعلانيته مقابل ضبْط 
القاهرة مواقفها إزاء مختلف القوى 
ــع حـــدود للتنسيق  ـ

ْ
الــســودانــيــة، وض

الخرطوم ــ مي علي

انــتــهــت »قـــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« 
ــع تــصــوّرهــا  ــ ـ

ْ
ــودان مـــن وض ــســ فـــي الــ

 
ً
لــعــبــور المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، مُــعــلِــنــة
مـــوافـــقـــة جـــمـــيـــع مـــكـــوّنـــاتـــهـــا عــلــيــه، 
ومؤكّدة إمكانية المضيّ في العملية 
إثــــر  ــا  ــمـ ــيـ سـ ولا  الآن،  الـــســـيـــاســـيـــة 
ــوّن الـــعـــســـكـــري مـــشـــروع  ــ ــكـ ــ قــــبــــول المـ
الـــدســـتـــور الانـــتـــقـــالـــي المــــطــــروح مــن 
السودانيين«.  المحامين  »لجنة  قِبل 
عــلــى أن تــحــالــف المــعــارضــة، وتحت 
مـــبـــرّر إجــــــراء مـــزيـــد مـــن المــــشــــاورات 
ــــورة«، قـــسّـــم مـــراحـــل  ــثــ ــ ــ ــع »قــــــوى ال مــ
الاتـــفـــاق الــســيــاســي، الــــذي يُــفــتــرض 
إلــى  السلطة  تسليم  إلـــى  يفضي  أن 
أولــى سيتمّ  ين: 

َ
إلى مرحلت المدنيين، 

ـــفـــاق إطــــاري 
ّ
الــتــوقــيــع فــيــهــا عــلــى ات

خــال عشرة أيــام من تاريخ الإعــان 
رجئ إمضاؤها لنحو 

ُ
عنه؛ وثانية أ

شهر أو يزيد، بحسب المــدّة الزمنية 
ــبــهــا مــنــاقــشــة الــقــضــايــا 

ّ
الـــتـــي تــتــطــل

المــرتــبــطــة بــهــا مــع »أهــــل المــصــلــحــة«، 
علماً أن تلك القضايا تشمل العدالة 
الانتقالية، السلام، إصلاح المؤسّسة 
الثلاثين  »نــظــام  تفكيك  الــعــســكــريــة، 
المخلوع  الرئيس  )نظام  يونيو«  من 
ــعــدّ جميعها 

ُ
ت والــتــي  البشير(،  عمر 

الــدولــة، ولا يمكن  مفصلية في بناء 
»الــحــريــة  بـــ رهــنــا  يــكــون حسمها  أن 
والتغيير«، وفق ما برّرت به الأخيرة 

هذا التأجيل.
عــــادل  الـــصـــحـــافـــي،  الـــكـــاتـــب  أن   

ّ
إل

ات 
ّ
»الملف أن هــذه  الرحيم، يؤكد  عبد 

ــة، المــفــصــلــيــة والمـــحـــوريـــة في  ــعــ الأربــ
ــفــــاق الـــســـيـــاســـي، جــــرى الاتـــفـــاق  الاتــ
العسكر  بــن  كــافــة  تفاصيلها  حـــول 
معتبراً،  والتغيير«،  الــحــريــة  وقـــوى 
ــــي تـــصـــريـــح إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، أن  فـ
ــاق على  ــفـ »الإعــــــان عـــن تــرحــيــل الاتـ
ات إلى المرحلة الثانية، هو 

ّ
تلك الملف

قِــبَــل الــحــريــة والتغيير،  مــنــاورة مــن 
ــقــــوى  ــاع الــ ــ ــنــ ــ ومـــــحـــــاولـــــة مـــنـــهـــا لإقــ
الثورية والقوى السياسية الرافضة 
على  بــالمــوافــقــة  السياسية  للعملية 

»الـــحـــريـــة  أن  ــتــــســــويــــة«، مــضــيــفــا  الــ
مسؤولية  ل  تحمُّ تريد  لا  والتغيير 
الاتـــــفـــــاق مــــع الـــعـــســـكـــر مـــــــرّة أخــــرى 

وحــدَهــا«. على أن »الــقــوى الثورية« 
و»لجان المقاومة« سرعان ما أعلنت 
المطروح،  التسوية  مشروع  رفضها 
والــذي تــروّج له »الحرية والتغيير« 
ــثــــل« لإنــهــاء  ــار الأمــ ــيـ بـــوصْـــفـــه »الـــخـ

عـــودة  ــن  عـ تـــقـــاريـــر  الـــفـــائـــت،  الأوّل 
»القاعدة«  لتنظيم  »مرتقبة«  قوية 
إلــــى الــــســــودان فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
ــر إحـــدى واجــهــات 

ْ
عــلــى خلفية نــش

باسم  المعروفة  الإعلامية،  التنظيم 
عنوان  حمَل  كتاباً  المقدس«،  »بيت 
إلــى المجاهدين في  »رســائــل حــرب 
لتكوين  أفــكــاراً  تضمّن  الـــســـودان«، 
ــد بـــن  ــ ــديــ ــ ــــي« جــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ تــــنــــظــــيــــم »طـ
لمواجهة  السودانيين،  »المــوحّــديــن« 
مـــا يُــعــتــبــر »هــجــمــة عــلــى الـــديـــن«. 
والظاهر أن هذا التطوّر لا ينفصل 

عــــن الــــجــــدل حـــــول وضـــــع الإســـــام 
الدستور  في  الإسلامية  والشريعة 
ــر فــي  ــعَــ ــتــ الـــــســـــودانـــــي، والـــــــــذي اســ
أن  اقتراح »نقابة المحامين«  أعقاب 
يكون السودان »دولة ديموقراطية 
ــام الـــحُـــكـــم  فـــيـــدرالـــيـــة مــــدنــــيــــة، نــــظــ
مسافة  على  وتقف  برلماني...  فيها 
 

ّ
ــل ــن جـــمـــيـــع الأديـــــــــان وكــ واحـــــــدة مــ

المــعــتــقــدات«، وهــو مــا عـــدّه البعض 
ــي مــجــتــمــع  ــ ــلــــبــــيــــا« فــ ــزاً ســ ــيــ ــيــ ــمــ »تــ

»إسلامي الهوى والثقافة«. 
المواقف،  في  التطرّف  ذلك   

ّ
وفي ظل

ــذي يــشــيــر فـــي بــعــض جــوانــبــه  ــ والــ
إلــى خــلــل واضـــح فــي فــهْــم المجتمع 

السلطة  العسكري وإعـــادة  الانــقــاب 
همت 

ّ
ات ــار،  الإطـ للمدنيين. وفــي هــذا 

ــــدود«،  مــجــمــوعــة »غـــاضـــبـــون بـــا حـ
إحدى المجموعات الشبابية الفاعلة 
فـــي الــــشــــارع، »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« 
والسلطة  الحُكم  إلــى  »تسعى  بأنها 
، في 

ً
ــة ــتـ مــهــمــا كــانــت الــوســيــلــة«، لافـ

بــيــان، إلـــى أن »مـــا أقــعــد الــبــاد منذ 
الاستقلال، هو حبّ العسكر للسلطة 
ـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 

ُّ
ــن ـــق الـ

ُّ
ــل وتـــسـ

أكــتــاف الشعب لــلــوصــول أيــضــا إلى 
ــــورة لــن  ــثـ ــ الـــســـلـــطـــة«، مــــؤكــــدة أن »الـ
أو  بعينها  تــواريــخ  بمُضيّ  ف 

ّ
تتوق

التوقيع على مواثيق التسوية«. 

فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يَـــصـــدر، حــتــى الآن، 
تصريح رسمي من المكوّن العسكري 
حـــول الاتــفــاق الـــذي تــرعــاه »اللجنة 
ــغــــاد، الأمـــم  ــمــة الإيــ

ّ
ـــاثـــيـــة« )مــنــظ

ُّ
الـــث

ــدة والاتــــــــحــــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي(،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ـــشـــرف عــلــيــه »الــلــجــنــة الــربــاعــيــة« 

ُ
وت

)الــســعــوديــة والإمــــــــارات والـــولايـــات 
أن  المــتــحــدة(، غير  المــتــحــدة والمملكة 
البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش،  قائد 
ــام، إلـــى وجـــود  ــ ــان قـــد ألمــــح، قــبــل أيـ كـ
والتغيير«،  »الــحــريــة  مــع  تــفــاهــمــات 
مــعــلِــنــا أن الــجــيــش قــــدّم مــاحــظــاتــه 
ــة المــــحــــامــــن«،  ــنـ حــــــول اقـــــتـــــراح »لـــجـ
ــل 

ّ
مـــؤكـــداً أنـــه »لـــن يــســمــح بــــأيّ تــدخ

يبدو أن الاتفاق السياسي 

بين العسكر و»قوى 

 
َ
الحرية والتغيير« قد أنجز

 إعلانه 
ّ

 إل
ّ

تماماً، ولم يتبق

رسمياً والتوقيع عليه، 

على رغم محاولة الأخيرة 

الإيحاء بخلاف ذلك، من 

خلال حديثها عن تقسيم 

ين، 
َ

الاتفاق إلى مرحلت

لة، والذي 
َّ

فورية ومؤج

نها 
ْ

ره مراقبون بكو
ّ

يفس

تريد استدراج بعض 

القوى المعارِضة إليه، 

ل وحدها 
ّ

حتى لا تتحم

اً يكن، 
ّ

ته. وأي
ّ

مسؤولي

كم على مشروع 
ُ

فإن الح

 رهناً بكيفية 
ّ

التسوية يظل

تطبيقه وما سيؤول 

 
ّ

إليه، خصوصاً في ظل

وجود مجموعات واسعة 

رافضة لها، وبالنظر إلى 

ل الأميركيين 
َ
رعايته من قِب

الذين حافظوا على 

تذبذبهم حيال الانقلاب، 

والسعوديين الذين لم 

خفوا ميلهم إلى هذا 
ُ

ي

الأخير، وحرصهم على بقاء 

نصيب وازن له من »كعكة 

 
ً

السلطة« مستقبلا

لــلــقــوى الــســيــاســيــة« فـــي المــؤسّــســة 
مــــــا ورد  الــــعــــســــكــــريــــة. وبــــحــــســــب 
فـــي مـــشـــروع الـــدســـتـــور الانــتــقــالــي 
ــذكـــورة،  ــه الــلــجــنــة المـ

ْ
الــــذي اقــتــرحــت

فـــإن رأس الـــدولـــة ورئــيــس الــــوزراء 
ــمــنــح 

ُ
ـــن، فــيــمــا ت ســـيـــكـــونـــان مـــدنـــيَّ

للثاني المسؤولية عن مجلس الأمن 
والدفاع، وهو ما وافق عليه العسكر 
بــحــســب »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«. أمّـــا 
الــحــكــومــة،  أعــضــاء  عملية اخــتــيــار 
فــســتــشــتــرك فــيــهــا الأطــــــــراف كـــافـــة، 
فــي حــن يــكــون اخــتــيــار الــرئــيــسَــن 
على  مقصوراً  والحكومة(  )الــدولــة 
المـــدنـــيـــن ولا يُــســمــح لــلــعــســكــريــن 
ــل فــيــه، وفـــق حــديــث عضو 

ّ
بــالــتــدخ

ــه عــثــمــان.  »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« طـ
ومـــــن أجـــــل تــحــقــيــق الإصــــــــاح فــي 
المــؤسّــســة الــعــدلــيــة، ســيــتــمّ تكوين 
ــــــت الـــــذي 

ّ
ــلــــس الــــعــــدلــــي المــــــؤق المــــجــ

ستختاره »قوى الثورة« من أعضاء 
المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة والـــهـــيـــئـــة 
وذلــك  الــعــامــة،  والنيابة  القضائية 
بــغــرض إجـــــراء إصـــاحـــات شــامــلــة 
ــشــار إلــيــهــا، والتي 

ُ
فــي المــؤسّــســة الم

تنفيذية  أداة  إلـــى  ســابــقــا  تــحــوّلــت 
ــخــدمــت 

ُ
ــقــــاب، واســت ــــدي الانــ فـــي أيـ

بمهارة لترسيخه وإطالة عمره. 
وبحسب عضو »الحرية والتغيير«، 
ياسر عرمان، فإن الائتلاف »يسعى 
إلى توحيد القوى الثورية والذهاب 
الفترة  إلــى الانــتــخــابــات فــي نهاية 
وفاعلة  مشتركة  كقوى  الانتقالية 
المدنية  السلطة  اســتــدامــة  أجــل  مــن 
الديموقراطية«. وشدّد عرمان، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، عــلــى أن »شـــرق 
الــــســــودان قــضــيــة يــجــب الاســتــمــاع 
ة 

ّ
ــهــا. نــريــد الــدفــع بخط

ّ
إلــيــهــا وحــل

الـــســـودان«.  جــديــدة لتوحيد شـــرق 
ــع 

َّ
ــوق

ُ
ــا »اتــفــاق جــوبــا لــلــســام« الم أمّـ

بين الحكومة الانتقالية والحركات 
لم  الدستور  فــإن مشروع  حة، 

ّ
المسل

تمهيداً  مراجعته  ستتمّ  بــل  يُــلــغِــه، 
به  الملحَقة  المــســارات  لإلــغــاء بعض 
الوسط والشمال، وحصْره  كمسار 

حة.
ّ
بالحركات المسل

الـــســـعـــودي المـــصـــري فـــي الــــســــودان، 
ــع أن تــســرّع المــمــلــكــة من 

ّ
فــيــمــا يُــتــوق

ــــوارد البحر  جــهــودهــا لاســتــغــال مـ
الأحمر الاقتصادية في الفترة المقبلة 
والاســتــفــادة   ،»2030 ــة  ــ »رؤيـ ضــمــن 
النامية للمملكة في  المــدخــولات  من 
»استثمارات سيادية« في هذا البلد. 
بشكل  الــســعــوديــة،  تــســاهــم  وبينما 
كبير، في المحادثات الجارية بشأن 
مـــســـار المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــرعــايــة 
ـــســـهـــم مــصــر 

ُ
أمـــيـــركـــيـــة وأمــــمــــيــــة، ت

مـــن نــاحــيــتــهــا فـــي حــلــحــلــة مــواقــف 
أطراف الأزمة داخلياً، إذ تستضيف 
مـــن وقــــت إلــــى آخــــر بــعــض قـــيـــادات 
من  )ولا سيما  السودانية  الأحـــزاب 
الـــحـــزب الاتــــحــــادي وحـــــزب الأمـــــة(، 
ــر إلــى تضافر الجهود 

ّ
فــي مــا يــؤش

المــصــريــة مـــع نــظــيــرتــهــا الــســعــوديــة 
لضمان إبقاء مخرجات التسوية في 
الحدود المقبولة للرياض والقاهرة.     

خلاصة 

تتوق السعودية إلى تثبيت نفوذها 
فــي الــســودان لاعــتــبــارت عـــدّة، أهمّها 
الاســتــفــادة مــن مــــوارد الأخــيــر »غير 
موطئ  وتثبيت  تــقــريــبــا،  المـــحـــدودة« 
ــامّ فــيــه لــلــســيــاســة الــســعــوديــة  قـــدم هــ
ــب الــقــارة الأفــريــقــيــة، وترسيخ 

ْ
فــي قــل

هيمنة المملكة الإقليمية على جانبَي 
 عـــن مــســائــل 

ً
ــر، فـــضـــا ــمــ الــبــحــر الأحــ

مواجهة الإرهاب والحماية الضمنية 
لمصالح أهمّ شريك عربي للسعودية: 

مصر.

 غنائم بترتيب  أميركي
ُ

مشروع التسوية السوداني: تقاسم

 للاتفاق: الأولوية نفوذ العسكر
ً

السعودية راعية

يحظى الدور السعودي 

بمقبولية واضحة داخل 

نات المرحلة الانتقالية
ّ

مكو

ل 
ُّ

»الحرية والتغيير« لا تريد تحم

فاق مع العسكر 
ّ

مسؤولية الات

ها
َ

ة أخرى وحد
ّ
مر

الحدث

لاقت خطوة »الحرية والتغيير« رفضاً واسعاً من »قوى الثورة« و»لجان المقاومة« )أ ف ب(
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مونديال 2022

كان مودريتش 

أفضل لاعب 

في مونديال 

2018 )أ ف ب(

الرقصة الأخيرة لساحر كرواتيا

لوكا مودريتش يواصل كتابة التاريخ

تلعب كرواتيا مباراتها 

الأولى بمواجهة 

المغرب يوم الأربعاء 

في 23 تشرين الثاني

يومان يفصلان العالم عن انطلاق 

المونديال. المنتخبات باتت جاهزة، 

واللاعبون وصلوا إلى العاصمة القطرية 

الدوحة، وفي مقدمتهم نجم ريال 

مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا لوكا 

مودريتش، الذي يريد كتابة آخر الفصول 

مع منتخب بلاده في كأس العالم 

بأفضل طريقة ممكنة

ياسمين عبيد

الــقــدم،  كــرة  عــن  حكى 
ُ
ت كثيرة  قصص 

كـــــــان هــــنــــاك شـــــــيء واحـــــد  إذا  ولــــكــــن 
سيتعلمه المرء بسرعة كبيرة، فهو أن 
الحواس تلعب دوراً مهماً في التعرف 
على اللاعب الجيد، كما النبيذ الجيد. 
إضافة إلى البصر والسمع، من النادر 
القدم  لكرة  مــا، لاعباً  أن يجد شخص 
يجعله )أي هذا الشخص( قــادراً على 
تــحــديــد جـــودتـــه بــاســتــخــدام »حـــواس 
والــشــعــور.  والإدراك  الــــروح  الأرض«، 
ففي كل العالم، لا شيء يغري الحواس 
كانت  اجتماعية  الامتيازات.  من  أكثر 
 
ً
أو فنية أم رياضية. أو أن يكون بطلا

قومياً في بلاده.
الــكــرواتــي لوكا  النجم  البطل هنا هــو 

ـــد 
ّ
ــــوس« جـــن ــكـ ــ ــانـ ــ بـ »لـــــــــوس  ومـــــــع أن 

نــجــومــا صـــغـــاراً فـــي مـــحـــاولـــة لــلــبــنــاء 
مـــن أجــــل المــســتــقــبــل، مــثــل فــيــديــريــكــو 
ــردي وأوريـــــــلـــــــن تـــشـــوامـــيـــنـــي  ــيــ ــفــ ــالــ فــ
وإدواردو كامافينجا، إلا أن الكرواتي 
ــة فــي  ــيــ ــاســ ــة الأســ ــامــ ــدعــ  يـــمـــثـــل الــ

ّ
ــل ــ ظــ

تقدم  ومــع  أنشيلوتي.  كــارلــو  معسكر 
المنتخب الــكــرواتــي فــي الــســن، والـــذي 
يــضــم لاعــبــن أمـــثـــال دومــــاغــــوي فــيــدا 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 33 عـــامـــا، وإيـــفـــان 
ــن، فــقــد  ــريــ ــوفــ بــيــريــســيــتــش وديــــــــان لــ
ســاهــم مــودريــتــش فــي قــيــادة منتخب 
بــــاده إلـــى صــــدارة المــجــمــوعــة A1 في 
على  متقدماً  ــيـــة،  الأوروبـ الأمـــم  دوري 

الدنمارك المتأهلة وفرنسا والنمسا.

تعويذة خط الوسط

مـــع اســـتـــمـــرار نـــجـــاح »تـــعـــويـــذة« خط 

الأداء  فــي  الكرواتية وخــاصــة  الــوســط 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى، لا يـــرى منتخب 
»فــاتــريــنــي« أي حــاجــة لــلــضــغــط على 
ل 

ّ
وفض والتشغيل،  الضبط  إعـــادة  زر 

أن يعتمد لاعبَين ذوي خبرة في قطر 
للبناء على نجاح 2018.

مــع مــواجــهــة كــنــدا وبلجيكا والمــغــرب 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، وبحسب 
فريق  سيحظى  الرياضية  التحليلات 
المدرب زلاتكو داليتش بفرصة التأهل 
إلــى الأدوار الإقــصــائــيــة، والـــذي يأتي 
ــلـــف بــلــجــيــكــا  فــــي المـــرتـــبـــة الـــتـــالـــيـــة خـ
المـــرشـــحـــة لــــصــــدارة المـــجـــمـــوعـــة. وفـــي 
حــن أنــهــم قــد يــواجــهــون صــعــوبــة في 
ضد  طويلة  لفترات  بالكرة  الاحتفاظ 
ــــدرب روبـــرتـــو مــارتــيــنــيــز،  مــنــتــخــب المــ
فـــإن خــط وســـط مــودريــتــش سيهيمن 
بلا شك على حيازة الكرة ضد كل من 
الــلــذان يفترض أنهما  كــنــدا والمــغــرب، 

سيستعدان للهجوم المضاد.
ــتــــش  ــيــ ــاســ ــوفــ ــو كــ ــ ــيــ ــ ــاتــ ــ وبـــــــــوجـــــــــود مــ
ومودريتش  بروزوفيتش  ومارسيلو 
الــكــرواتــيــة، سيكون  التحكم  فــي غرفة 
ــون«  ــارقــ ــحــ ــن المـــنـــطـــقـــي تـــرشـــيـــح »الــ مــ
فــي  ــة  ــدمـ ــقـ ــتـ مـ أدوار  إلـــــــى  لــــلــــوصــــول 
الــبــطــولــة. وتــلــعــب كــرواتــيــا مــبــاراتــهــا 
الأولــى بمواجهة المغرب يوم الأربعاء 

في 23 تشرين الثاني الجاري.

مودريتش لكرة القدم وما بعدها

ع على تجديد 
ّ
»لوكا مودريتش لم يوق

العقد بعد، لكنه عملياً لديه عقد مدى 
ــال مـــدريـــد«. كــانــت هــذه  الــحــيــاة مــع ريـ
الكلمات التي قالها أنشيلوتي الموسم 
المـــاضـــي قــبــل تــمــديــد عــقــد لاعــــب خط 
الوسط الصيف الماضي، وهو ما يدلل 
اللاعب في  التي يحظى  الأهمية  على 
فريق »لــوس بلانكوس«. تضم خزانة 
ألقاب مودريتش في ريال مدريد أربع 
ــا، وأربــع  بــطــولات دوري أبــطــال أوروبــ
بطولات لكأس العالم للأندية، وثلاث 
ــة، وكـــــأس »لا  ــ ــيـ ــ كـــــؤوس ســـوبـــر أوروبـ
مــرتــن، وكـــأس ســوبــر إسباني  ليغا« 
ثــاث مــرات، وكــأس ملك إسبانيا مرة 

واحدة.
على الرغم من أن الإبداع هو أقوى ما 
أثبت مودريتش  فقد  يملك،  ومــا  لديه 
أنــــه أحــــد لاعـــبـــي خـــط الـــوســـط الأكــثــر 
ــقـــدم الــعــالمــيــة طـــوال  ــرة الـ خـــبـــرة فـــي كــ
مسيرته، مع دهائه في لعب كل المراكز 
من الهجوم والدفاع اضافة الى الأناقة 
في  القيادة  في  وبراعته  الكرة  بلمسه 
ــه قــــادر على  منتصف المــلــعــب، كــمــا أنـ
امــتــصــاص الــضــغــط وتــوفــيــر مساحة 

أكبر للأجنحة والمهاجمين.
لكن قبل كل شيء، وربما الأكثر إثارة 
مـــودريـــتـــش يمنح  أن  لـــإعـــجـــاب، هـــو 
ــا طــاقــتــهــمــا  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ ــد وكـ ــ ــدريـ ــ ريــــــــال مـ
الخاصة وقد يكون أفضل لاعب مؤثر 

في تغيير النتيجة وتقدّمها.
بشكل عام، يتراجع معدل قوة اللاعب 
مـــع تـــقـــدم الـــعـــمـــر، ومــــع ذلـــــك، يستمر 
مـــــودريـــــتـــــش فــــــي هــــزيــــمــــة الــــاعــــبــــن 
ــكـــرة. لــعــب لمــــدة 90  ــالـ الأصـــغـــر ســنــا بـ
دقيقة مع كرواتيا في معظم المباريات. 
وواصل مطاردة الخصوم من صفارة 
المــواجــهــات  فــي  النهاية  الــبــدايــة حتى 
ديربي  أو  الكلاسيكو  مثل  الحاسمة 
مــدريــد أو حــتــى فــي رحــلــتــه للوصول 

إلى نهائي كأس العالم 2018.
بكل  سنستمتع  أنــنــا  بــد  لا  بالتأكيد، 
وكريستيانو  ميسي  مــن  لعب  دقيقة 
ــتــــي قــــد تــكــون  ــذا المــــونــــديــــال الــ ــ فــــي هــ
الأخيرة للثنائي. لكن لا يمكننا إلا أن 
الفتى الأشقر  ثانية من  نستمتع بكل 

مودريتش قبل اعتزاله الوشيك.

لـــبـــعـــض الــــــوداعــــــات الـــعـــاطـــفـــيـــة عــلــى 
الساحة الدولية. وربما لا يعني الوداع 
أكثر  الكرواتية(  اللغة  )دوفيدنجا في 

من لوكا مودريتش.

معانقة اللقب العالمي

ــود أي عــذر  ــ ــدم وجـ عــلــى الـــرغـــم مـــن عــ
الــعــالمــي قبل  فني لاعــتــزال هــذا النجم 
ع 

ّ
نهائيات كأس العالم 2026، فقد توق

تــكــون نسخة  مـــودريـــتـــش بــالــفــعــل أن 
2022 آخــر بطولة دولــيــة كبرى لــه مع 

منتخب كرواتيا.
فــقــد رســـخ نــجــم ريــــال مــدريــد »الــجــيــل 
الذهبي الثاني« لبلاده واختير أفضل 
لاعــب فــي المــونــديــال العالمي قبل أربــع 
ســنــوات فــي روســيــا. كما قــاد كرواتيا 
العالم  كــأس  نهائي  إلــى  ملفت  بشكل 
أمــام فرنسا( وقــاده  عــام 2018 )خسر 
الــذهــبــيــة. فلاعب  بــالــكــرة  لــلــفــوز  ه  أداء
ــق هــو  ــابــ ــســ ــط تــــوتــــنــــهــــام الــ ــ ــ خـــــط وسـ
الـــاعـــب الأكـــثـــر مــشــاركــة مـــع منتخب 
كرواتيا ويظل أحد أفضل اللاعبين في 

العالم في مركزه.
ومع ذلك، على عكس معظم لاعبي خط 
يطمحون  الــذيــن  المخضرمين  الــوســط 
للحصول على مركز مضيء في كأس 
ــرة، يــواصــل مودريتش  الــعــالــم هــذه المـ
الــعــمــل عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى لتطبيق 
عبارة غالباً ما يتم استخدامها بشكل 
ــال مـــدريـــد« تـــقـــدّم في  كــبــيــر، »نــجــم ريــ

السن وبات مثل »النبيذ الجيّد«.

مــودريــتــش، بــدايــتــه المــتــواضــعــة كانت 
تة بعدما 

ّ
في منزل أضحى بقايا متفت

كبيراً منه، في  الــنــيــران جــزءاً  التهمت 
قـــريـــة »مـــودريـــتـــشـــي« الـــتـــي تــقــع على 
ــلـــة عــلــى  ســـفـــح جــــبــــال فــيــلــيــبــيــت المـــطـ
البحر الأدرياتيكي والتي دُمرت خلال 
حرب الاستقلال. غادر لوكا مودريتش 
»الجدّ« الحياة مقتولًا على يد القوات 
الــصــربــيــة فـــي الأشـــهـــر الأولـــــى لــحــرب 
 )1995-1991( الــكــرواتــيــة  الاســتــقــال 
الـــــذي حـــصـــدت قـــرابـــة 20 ألــــف قــتــيــل. 
ــي تــلــك  ــر بـــذلـــك فــ ــ ــذكّ لا تــــــزال لـــوحـــة تــ
ألغام«، ليتولى  المنطقة وتقول »خطر 
مسؤولية  »الحفيد«  مودريتش  لوكا 

العائلة ورفع اسمها في العالم.
العاشرة من  كــان لوكا مودريتش في 
عـــمـــره عــنــدمــا هــــرب مـــع عــائــلــتــه إلــى 
التي تقع على  الساحلية  زادار  مدينة 
بــعــد 40 كــيــلــومــتــراً. هــنــا، وســـط أزيـــز 
الــقــنــابــل الــتــي تــتــســاقــط عــلــى المــديــنــة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، تــفــتــحــت خـــصـــال إحــــدى 
ــقـــارة  ــرة فــــي الـ ــعـــاصـ ــب المـ ــواهــ ــرز المــ ــ أبــ
الأوروبية، والذي أصبح قائداً لمنتخب 

كرواتيا.
العمر 37 عاماً،  مــن  الــيــوم يبلغ  لــوكــا 
يتحدى العمر ويهزم »تجاعيد الزمن« 
ــيـــث يــصــعــب  ــى حـ ــ ــداً إلــ ــيـ ــعـ ــق بـ ــ

ّ
ــل ــحــ ــ ويُ

الـــوصـــول إلـــيـــه، فــهــو يــســتــعــد لــقــيــادة 
منتخب كــرواتــيــا فــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم مرة أخرى. لكن يبدو أن نسخة 
ــذه فــــي قـــطـــر تــســتــعــد  ــ ــــأس الـــعـــالـــم هـ كـ

محلية أخبار 

شكوك حول مشاركة سوني 

سعد أمام الكويت

القدم معسكره  لكرة  الأول  لبنان  يواصل منتخب 
لكرة  الإمـــاراتـــي  الاتــحــاد  ملعب  على  التحضيري 
الــقــدم فــي دبـــي بــدولــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
ــد، عــلــى أن تتخلله  ــ ويــســتــمــر حــتــى بــعــد غـــدٍ الأحـ
غــداً عند  الكويتي،  نظيره  أمــام  مــبــاراة تحضيرية 
الساعة الخامسة بتوقيت بيروت، على أرض ملعب 

نادي ضباط شرطة دبي.
ويــســيــر المعسكر بــانــتــظــام وانــضــبــاط لافــتــنْ في 
ظل تمارين مكثفة، تحت إشراف المدرب الكسندر 
برز  تطور  مــع  اللاعبين،  جميع  ومشاركة  اليتش، 
لها سوني سعد ربما قد  بإصابة طفيفة تعرّض 
تبعده عن لقاء الكويت، مع الإشارة إلى أن المعسكر 
ــاراتـــي يشهد مــشــاركــة أولـــى لــاعــبــن دانــيــال  الإمـ
لمواجهة  وستكون  الحسيني.  باقر  ومحمد  لحود 
المنتخب حسن  لقائد  الــوديــة، خصوصية  الكويت 
معتوق، حيث ستكون المباراة رقم مئة في سجله 

مع رجال الأرز.

فروسية الاستقلال الأحد 

في مون لا سال

ينظم نـــادي مــون لا ســال عــن ســعــادة وبــإشــراف 
ــأس الاســتــقــال  الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــلــفــروســيــة كــ
للسنة التاسعة والثلاثين بعد غدٍ الأحد ابتداء من 
الساعة العاشرة صباحاً للفوز بكأس قائد الجيش 
المسابقة  تتضمن  عـــون.  جـــوزف  الــعــمــاد  اللبناني 
خمس فئات وهي: الفئة N : ارتفاع الحواجز بين 75 
الحواجز بين 90 و105  الفئة E: ارتفاع  و85 سم، 
سم، الفئة D: ارتفاع الحواجز بين 110 و120 سم، 
الفئة C: ارتفاع الحواجز بين 120 و130 سم، الفئة 

B: ارتفاع الحواجز بين 130 و140 سم. ستتألف 
لجنة الحكام من سمير سوبرة رئيساً والأعضاء: 

مريام مايتالا، كلير
رحــبــانــي وبـــيـــدروس رافــائــلــيــان والمــيــقــاتــي مـــارون 
ــقـــوم نـــديـــم شــعــيــب بــنــصــب مــســلــك  ــيـ مـــهـــنـــا، وسـ

المسابقة وذلك بإشراف اللجنة الفنية في الاتحاد.

ختام منافسات الإناث في 

دورة كرة الطاولة الدولية

فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن مــنــافــســات الإنـــــاث لــلــدورة 
الدولية للناشئين بكرة الطاولة التي ينظمها الاتحاد 
اللبناني لكرة الطاولة بالتعاون مع مؤسسة »الأرض 
البيضاء« في مجمّع »خليل وليندا سليم » بجزين، 
سُجلت النتائج التالية: فئة تحت 11 سنة: خسرت 
النهائي  الــدور نصف  اللبنانيّة بيسان شيري في 
أمام ماريا لوكيانوفا من كازاخستان )2-3( بعد 
بشوطَين  لوكيانوفا  فيها  تــقــدّمــت  مثيرة  مــبــاراة 
وتُــحــرز شــوطَــن بفضل هجومها  لتعود شــيــري 
السريع وصدّها لضربات الكازاخستانية لتتمكّن 
ــرة مـــن حــســم الـــشـــوط الأخـــيـــر لــصــالــحــهــا  ــيــ الأخــ
فازت  النهائي  وفي  الثالث.  المركز  ولتحتل شيري 

لوكيانوفا على التركية ايلا سايدي)1-3(.
الــلّــقــب مــاك مينغ شوم  فئة 14-15 ســنــة: أحـــرزت 
هند  على  النهائي  فــي  تغلّبها  بعد  كــونــغ(  )هــونــغ 

ظاظا )سوريا( 0/3 التي حلّت ثانية.
فــئــة 18-19 ســنــة: تــأهّــلــت مــريــم الــهــبــش )لــبــنــان( 
الـــدور الثاني بعد  الــدقــدوقــي )لــبــنــان( إلــى  وفاطمة 
ــلّ فـــي مجموعته  ــثــانــي كــ حــلــولــهــمــا فـــي المـــركـــز ال
الثاني خسرت مريم الهبش  الــدور  التأهيليّة. وفي 
أمام ميليتي فوتين )قبرص( )0-3( فيما خسرت 
فاطمة الدقدوقي أمام رحيمي إلينا )إيران( )3-0(.
الفئة تغلّبت مينج وينغ  النهائيّة لهذه  وفي المباراة 
لام )هونغ كونغ( على كونغ تشو لام )هونغ كونغ( 

التي حلّت ثانية.

انتخابات 

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
)فـــيـــفـــا( أمـــــس الــخــمــيــس أن رئــيــســه 
مــنــذ عــــام 2016 الــســويــســري جــانــي 
الوحيد  المــرشــح  سيكون  إنفانتينو 

في آذار المقبل لولاية ثالثة توالياً.
قبل  بيان  العالمية في  الهيئة  وقالت 
ثـــاثـــة أيـــــام عــلــى انـــطـــاق نــهــائــيــات 
كأس العالم في قطر: »لم يتم تقديم 
أي ترشيح آخــر مــن قبل الاتــحــادات 
ــمـــر  ــا قــــبــــل المـــؤتـ ــفـ ــيـ الأعــــــضــــــاء فـــــي فـ
الانتخابي المقرر في كيغالي في 16 

آذار 2023«.
وكــــــــان تــــجــــديــــد ولايــــــــة إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو 
مـــتـــوقـــعـــا كـــــون الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي 
ــلـــى صـــوت  لــلــفــيــفــا الـــــــذي يــعــتــمــد عـ
ــه،  ــوٍ تـــحـــت لــــوائــ ــنـــضـ ــل اتــــحــــاد مـ ــكـ لـ
ســمــح لــرئــيــســيــه الــســابــقــن بــالــبــقــاء 
فـــي الـــرئـــاســـة لـــولايـــات مــتــتــالــيــة من 

خلال ضمان دعم غالبية المصوّتين: 
ــلـــي جـــــواو هــافــيــانــج الـــذي  الـــبـــرازيـ
إلــــى 1998،  مـــن 1974  المــهــمــة  تــســلّــم 
والــــســــويــــســــري جــــوزيــــف بــــاتــــر مــن 

1998 إلى 2015.
وكــان إنفانتينو الــذي انتخب للمرة 
الأولى في عام 2016 بوعد »استعادة 
صورة فيفا« الذي كان وقتها غارقًا 
فــي فضيحة فــســاد عــالمــيــة، قــد أعلن 
 31 في  ثالثة رسمياً  لولاية  ترشحه 
آذار الماضي في الدوحة، من دون أن 
ذلك  لمنافسته منذ  أي مرشح  يتقدم 

الحين.
ــع ذلــــــك، أعـــلـــن الاتــــحــــاد الألمـــانـــي  ومـــ
الأربعاء أنه لن يدعمه، وأنه كان يودّ 
ــدًا مـــن الاهـــتـــمـــام بــحــقــوق  مــنــه »مــــزيــ
ــتـــزامًـــا أكــبــر بــالــقــضــايــا  ــان والـ الإنـــسـ
ــا لــرئــيــســه بــيــرنــد  ــقًـ الإنـــســـانـــيـــة«، وفـ

نـــويـــنـــدورف الــــذي يــدعــو أيـــضًـــا إلــى 
المشاركين  العمال  صندوق تعويض 

في مواقع البناء في مونديال 2022.
ــادة  ــزيــ ويــــشــــدّد إنــفــانــتــيــنــو عـــلـــى الــ
فيفا، ويتوقّع  إيـــرادات  في  المستمرة 
ا قدره 7 مليارات  رقم مبيعات قياسيًّ
خــال  يــــــورو(  مـــلـــيـــارات   6.3( دولار 
عام  في  تنتهي  التي  الثانية  ولايته 

.2022
ــل، يــعــانــي الـــســـويـــســـري -  ــابـ ــقـ فـــي المـ
ــل تــنــفــيــذ الــعــديــد  ــ الإيـــطـــالـــي مــــن أجـ
مــن المــشــاريــع الــتــي تــم الإعـــان عنها 
ــرة  ــكـ ــفـ لإصــــــــاح كـــــــرة الــــــقــــــدم، مـــــن الـ
ــة كــــــأس الــــعــــالــــم كــل  ــ ــامـ ــ ــرة لإقـ ــابــ ــعــ الــ
عامين، وصولً إلى رفع عدد الأندية 
المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 
24 نـــاديًـــا والــتــي لــم تــر الــنــور حتى 

الآن.

إنفانتينو رئيساً للفيفا للمرة الثالثة دون منافس

رياضة المحركات

بريمييرليغ

تُــخــتــتــم بــطــولــة الـــعـــالـــم لــلــفــورمــولا 
واحــــــد بـــعـــد غـــــدٍ الأحــــــد عـــلـــى حــلــبــة 
مرسى ياس في أبو ظبي على وقع 
ذكريات التتويج المثير للجدل العام 
الهولندي  بــول  ريــد  المــاضــي لسائق 
ــــن وتـــــجـــــريـــــده  ــابـ ــ ــتـ ــ ــــرسـ ــيـ ــ مــــــاكــــــس فـ
لويس  البريطاني  المــبــاشــر  لمــطــارده 
ليعود ويكرّس  لقبه،  من  هاميلتون 

هيمنته هذا العام بلقب ثانٍ توالياً.
المــاضــي  الــعــام  كــانــون الأوّل  فــي 12 
ــت عــــشــــاق الــفــئــة  ــ ــلـ ــ ــــي صــــــــورة أذهـ فـ
منافسه  فيرستابن  تــجــاوز  الأولـــى، 
هاميلتون في اللفة الأخيرة للسباق 
العالمي  لقبه  الأخــيــر متجهاً لإحـــراز 
فـــي حـــن خسر  فـــي مــســيــرتــه،  الأوّل 
ســــائــــق مــــرســــيــــدس المـــهـــيـــمـــن عــلــى 
أفضليته بعد  السباق  فترات  معظم 

دخــــول ســـيـــارة الأمـــــان الـــتـــي أعــــادت 
خلط الأوراق وقرارات إدارية مُبهمة، 
ــع الـــبـــريـــطـــانـــي لــلــتــحــدث عــن  ــ ــا دفـ مــ

مؤامرة و«تلاعب« في النتيجة.
 

ّ
ــرّ هــامــيــلــتــون فـــي آب المـــاضـــي أن ــ أقـ

ــوم »أســـــــــوأ مـــخـــاوفـــي  ــ ــيـ ــ ــي ذلــــــك الـ ــ فـ
من  يتمكن  أن  دون  مــن  استيقظت«، 
وضــــع خــلــف ظـــهـــره خـــســـارتـــه لــقــبــه 
الثامن، ما كان سيسمح له بالانفراد 
بالرقم القياسي لعدد الفوز بالألقاب 
العالمية ويفشل في فض الشراكة مع 
ــانـــي مــيــكــايــل شــومــاخــر )7 لكل  الألمـ

منهما(.
ــارة »الأســـهـــم  ــيـ ــع تـــراجـــع أداء سـ ومــ
يبحث  هاميلتون  زال  مــا  الفضيّة«، 
الـــعـــام في  انـــتـــصـــاره الأوّل هــــذا  عـــن 
فرصته الأخيرة في أبو ظبي وعلى 

ــذوّق عليها  المـــســـارات ذاتــهــا الــتــي تــ
ــرارة الـــخـــســـارة فـــي مـــرســـى يـــاس،  ــ مــ
فــــي حــــن يــمــلــك فــيــرســتــابــن فــرصــة 
الــــ 15 فــي 22 ســبــاقــا،  فـــوزه  تحقيق 
وتــعــزيــز الــرقــم الــقــيــاســي لأكــبــر عــدد 

من الانتصارات في موسم واحد.
حقّق مرسيدس المهيمن على بطولة 
المحركات  بدء حقبة  منذ  الصانعين 
الهجينة في عام 2014 قبل أن يفقد 
لــقــبــه هــــذا الـــعـــام لــصــالــح ريــــد بـــول، 
فــــوزه الأوّل هــــذا الـــعـــام فـــي الــجــولــة 
المـــاضـــيـــة عـــلـــى حـــلـــبـــة إنـــتـــرلاغـــوس 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة بــفــضــل ســائــقــه الــشــاب 
المــتــفــوق على مواطنه  جـــورج راســـل 
ــــل ثـــانـــيـــا فــي  ــــذي وصـ هــامــيــلــتــون الــ

ساو باولو.
خــلــف  يـــلـــهـــث  »الـــــســـــيـــــر«  زال  ومـــــــا 

الــــعــــام، ضمن  هــــذا  الأول  انـــتـــصـــاره 
مـــســـعـــاه لــتــحــطــيــم الــــرقــــم الــقــيــاســي 
فــي الــفــوز عــلــى الأقـــل بــســبــاق للعام 

السادس عشر توالياً.
اختتام  فيراري  يحاول  ناحيته،  من 
المــوســم على وقــع الاحــتــفــاظ بالمركز 
تهديد  الصانعين تحت  عند  الثاني 

مرسيدس )524 نقطة مقابل 505(.
كـــمـــا تــســعــى الـــســـكـــوديـــريـــا فـــيـــراري 
مديرها  عــن  للاستغناء  تتجه  التي 
ــيـــا بـــيـــنـــوتـــو حـــســـب مــــا أعــلــنــت  مـــاتـ
ــلـــو ســـبـــورت،  صــحــيــفــة لا غــــازيــــا ديـ
لوكلير  إلى مساعدة سائقها شــارل 
بالمركز  الاحــتــفــاظ  على  موناكو  مــن 
مع  نقاطاً  بــه  يتساوى  الــذي  الثاني 
الــثــانــي المكسيكي  بـــول  ســائــق ريـــد 
سيرخيو بيريس )290 لكل منهما(.

فيرستابن في أبو ظبي لتعزيز رقمه القياسي

أقفل 

رونالدو 

الطريق الى 

يونايتد 

)أ ف ب(

رأى قائد مانشستر يونايتد السابق 
غاري نيفيل أن على النادي الإنكليزي 
إنهاء عقد نجمه كريستيانو رونالدو، 
أدلى  التي  الأخيرة  التصريحات  بعد 

بها البرتغالي.
في مقابلة مدوّية بُثّت الاحد والاثنين، 
قال رونالدو إنه شعر »بالخيانة« من 
الــنــادي وإنــه لا يحترم  قبل مسؤولي 
المدرب الهولندي إريك تن هاغ، متهماً 
إياهم بالرغبة في إطاحته من الفريق.
فــي تشكيلة  الـــــــ«دون«  وتـــراجـــع دور 
»الــشــيــاطــن الــحــمــر« مــنــذ تــولــي تن 
ــقــــادم مـــن أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام  هــــاغ الــ
ــار المـــاضـــي  ــ المـــســـؤولـــيـــة فــــي شـــهـــر أيــ
الدخول  لرفضه  الموسم  هذا  وعوقب 

كبديل في مباراة. 
لكن هجومه الأخير ذهب إلى أبعد من 
ذلك، حيث انتقد أيضًا مالكي النادي، 
أنهم  ــا  زاعــمً الأميركية،  غلايزر  عائلة 
الـــريـــاضـــي  بـــالـــنـــجـــاح  يـــهـــتـــمـــون«  »لا 

للفريق.
ــــادي فــي  ــنـ ــ ــــورة الـ ــطـ ــ وقــــــال نــيــفــيــل أسـ
حديث مع سكاي سبورتس »لا أعتقد 
أنه يريد طريق العودة. لم يكن ليقوم 
بـــهـــذه المــقــابــلــة إذا كــــان يـــريـــد طــريــق 

العودة«. وتابع الظهير الأيمن السابق 
ــتــــوّج مـــع يــونــايــتــد بــلــقــب الـــــدوري  المــ
ــا  ثــمــانــي مــــرات ودوري أبــطــال أوروبــ
مـــرتـــن »كــــــان يــعــلــم أنـــهـــا ســتــتــصــدر 
نهاية  وستكون  الرئيسية  العناوين 

مسيرته مع مانشستر يونايتد«.
ــة ســـتـــة أشـــهـــر فــــي عــقــد  ــرابــ يــتــبــقــى قــ
رونـــالـــدو الـــذي عـــاد الـــى يــونــايــتــد في 
ــا مـــن يــوفــنــتــوس  ــادمًــ قــ صــيــف 2021 
الإيطالي، بعدما غادره في 2009 الى 

ريال مدريد الإسباني.

حــقــق فــي فــتــرتــه الأولــــى لــقــب الـــدوري 
 2008 ــال  ــطــ الأبــ ودوري  ــرات  ــ مــ ثـــــاث 
عــنــدمــا أحــــرز فـــي الـــعـــام ذاتــــه جــائــزة 
الكرة الذهبية للمرة الأولــى من أصل 

.5
لــكــن الــنــتــائــج مــع عــودتــه لــم تــكــن كما 
الفريق سادسًا الموسم  يرغب، إذ حل 
الماضي وكان رونالدو أفضل هدافيه 
مـــع 24 هـــدفًـــا فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، 
الــى دوري  التأهل  في  بالتالي  وفشل 

الأبطال.

حــــاول وفــــق وســـائـــل إعــــام ومــقــربــن 
مــغــادرة أولـــد تــرافــورد خــال الصيف 

لهذا السبب.
تابع نيفيل »أتساءل ما الذي يفعله 
مانشستر يونايتد لأن الحقيقة هي 
أنهم يعرفون أنه يتعين عليهم إنهاء 
يشرعون  أنــهــم  أو  كريستيانو  عــقــد 
الــبــاب، فــي سابقة مــن نــوعــهــا، حتى 
يــتــمــكــن أي لاعــــب مـــن انــتــقــادهــم في 

المستقبل«.
ــاف »أتـــفـــق مـــع بــعــض الأشــيــاء  ــ وأضـ
وسيوافق  كريستيانو،  قالها  الــتــي 
ــــن مـــشـــجـــعـــي مــانــشــســتــر  الــــعــــديــــد مـ
يــونــايــتــد عــلــى الــعــديــد مـــن الأشــيــاء 
الــتــي قــالــهــا. لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أنــك 
إذا كـــنـــت مـــوظـــفًـــا فــــي شـــركـــة وقــلــت 
هذه الأشياء، على صاحب العمل أن 
القيام  يــونــايــتــد  الــعــقــد وعــلــى  ينهي 

بذلك في الأيام القليلة المقبلة«.
بــيــانًــا الاثــنــن قال  وأصـــدر يونايتد 
فـــي ردّ بعد  ــنــــادي  الــ فــيــه »ســيــنــظــر 
علمًا  الكاملة«،  الحقائق  مــن  التأكد 
إزالـــة لافتة لرونالدو  تــم بالفعل  أنــه 

من واجهة أولد ترافورد.
)أ ف ب(

غاري نيفيل: يجب إنهاء عقد رونالدو

)أ ف ب(
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حاول مفكرون ومخرجون 

ة في نهاية 
ّ

ر حال الرأسمالي
ّ

تصو

ة 
ّ

انحطاطها في أعمال روائي

ة مثل »عالم جديد شجاع« 
ّ

ودرامي

و»ربات منازل يائسات«

ر لانحطاط مدن الــسلالات
ّ

 مصو
ّ

Dubai Bling: سجل
 استراحة المونديال: 

ّ
شركات الإنتاج تستغل

رمضان »جانا« في موعده

صفاء صديقي في المسلسل

تلعب نادين نجيم بطولة »وأخيراً«

ألفاً فــي عطلة نهاية الأســبــوع خــارج 
المــديــنــة، وربــمــا 75 ألــفــا عــنــد قبولها 
بــشــري لبعض  مـــرحـــاض  بــلــعــب دور 
مــســرفــي الــــثــــراء(. ومــــع دخــــل مــمــاثــل، 
للاستمرار في الغرف من الأموال، فإن 
الساحقة تنحدر  هؤلاء – وغالبيتهم 
من أدنــى مستويات الطبقة الوسطى 
فـــي بـــادهـــم – يــقــومــون بــلــعــب الـــدور 
الاســتــعــراضــي الــبــاهــت لــحــيــاة الــثــراء 
الــهــولــيــوودي كــجــزء مـــن عــــدّة العمل 
الباذخين هم  الــيــومــيّ. بقيّة الأجــانــب 
إمــا أشــخــاص اغــتــنــوا عبر العمل في 
ــقـــذرة لتبييض  الـ الــصــفــقــات  تــســهــيــل 
أمــوال المافيات العالميّة من خلال بيع 
الـــعـــقـــارات والــيــخــوت والاســتــثــمــارات 

زكية الديراني

ــر  ــويـ ــــل تـــصـ ــبـ ــ ــر قـ ــ ــ ــيـ ــ ــ »إنـــــــــــه الــــــــنــــــــداء الأخـ
ـــعـــرض فــــي شــهــر 

ُ
ــت ــتـــي سـ المـــســـلـــســـات الـ

رمــضــان 2023«. هــذه هــي حــالــة شركات 
الإنـــتـــاج الــلــبــنــانــيــة الــتــي حـــــدّدت مــوعــد 
انــطــاق كــامــيــرات المخرجين بــن شهرَي 
تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي وكانون 
لــلــتــحــضــيــر  المــــقــــبــــل،  )ديـــســـمـــبـــر(  الأول 
مبدئياً، لا شيء  الرمضانية.  لمشاريعها 
جديداً في خطة المنتجين لشهر الصوم، 
الــذي وضع  بالمنهج نفسه  يتقيدون  بــل 
»زوّادة«  لــــ في الأعــوام السابقة تحضيراً 
التصوير  انطلاق  أيّ  الــدرامــيــة،  رمضان 
قبل ثلاثة أشهر من حلول شهر رمضان، 
كــي تكون المــشــاريــع جــاهــزة للعرض في 

وقتها. 
بما أن شبكة mbc السعودية ومجموعة 
مــن الــقــنــوات الإمــاراتــيــة، هــي الــتــي تدير 
الرمضانية،  المشاريع  ة شراء وعرض 

ّ
دف

تمشي شركات الإنتاج بناء على برنامج 
واضــح لتسليم المشاريع في وقتها، كي 

لا يغدرها الوقت.
رغم غياب المفاجآت الإنتاجية هذا العام، 
 انطلاق مباريات كأس العالم لكرة 

ّ
إلا أن

القدم في قطر الأحد المقبل، شكّل فرصة 
لــتــتــفــرّغ لمسلسلاتها  ــتـــاج  الإنـ لــشــركــات 
أعمالها  المقابل  في  وتجمّد  الرمضانية 
الــتــي يعرضها  الــقــصــيــرة  الــحــلــقــات  ذات 
تطبيق »شـــاهـــد« وغــيــره مــن المــنــصّــات. 
 الشركات انشغال المتابعين 

ّ
لذلك تستغل

ــال«، لـــتـــصـــويـــر مــشــاريــعــهــا  ــ ــديـ ــ ــــونـ »المـ ـــ ــ بـ
ــزاج المــشــاهــد   مــ

ّ
بـــهـــدوء، عــلــى اعــتــبــار أن

مأخوذ بالرياضة العالمية.
بــجــولــة ســريــعــة عــلــى شـــركـــات الإنـــتـــاج، 
ــان 2023  رمــــضــ مـــوســـم شـــهـــر  أن  يـــبـــدو 
سيشهد منافسة عادية، وسط استمرار 
غياب المسلسلات اللبنانية عن الخريطة 
الــدرامــيــة بشكل شبه كلي. هــذا الأمــر لم 
للأزمة  كانعكاس  جــاء  بــل  مفاجئاً،  يعد 
المــالــيــة الــتــي تــعــانــيــهــا شـــركـــات الإنــتــاج 
ــة« عـــلـــى إثــــــر ارتـــــفـــــاع ســعــر  ــطــ ــتــــوســ »المــ
بينما  اللبنانية،  الــلــيــرة  مقابل  الــــدولار 
يــشــهــد الـــســـوق الإنــتــاجــي فــــورة الـــدرامـــا 

المشتركة بين السوريين واللبنانيين.
في هذا السياق، تعتبر »صبّاح إخوان« 
الأكــثــر نــشــاطــا بــن شــركــات الإنـــتـــاج في 
التي  الــشــركــة  إذ تحضر   .2023 رمــضــان 
ــاح لمــســلــســلــن  ــبــ ــا صــــــــادق الــــصــ ــرهــ ــديــ يــ
مــشــتــركــن، وعــمــل ســـوري يــتــيــم، إضــافــة 
ــى مــســلــســلــن مـــصـــريـــن ومـــشـــروعـــن  ــ إلـ

دراميين في المغرب. 
بــعــدمــا أغــلــقــت »صـــبّـــاح« أبــــواب سلسلة 
ــــراج سامر  ــاب وإخـ

ّ
ــة كــت »الــهــيــبــة« )ورشــ

ــــاوي( الـــــــذي قــــدّمــــت مـــنـــه خــمــســة  ــرقـ ــ ــبـ ــ الـ
مواسم جمعت تيم حسن ومنى واصف 
الشركة  فتحت  وغيرهم،  شاهين  وعبده 
بــاب »الــزنــد« )كــتــابــة المــســرحــي عمر أبو 
ــــراج الــبــرقــاوي( الـــذي يلعب  ســعــدة وإخـ
ــنـــي  ــارديـ ــيـــم حـــســـن ودانــــــــا مـ بـــطـــولـــتـــه تـ
تصويره  انطلق  الــذي  العمل  وغيرهما. 
قـــبـــل ثـــاثـــة أشـــهـــر تـــقـــريـــبـــا، يــعــتــبــر أول 
على  التي وضعت  الرمضانية  المشاريع 
بين  تتنقل  التي  مشاهده  بسبب  السكّة 

سوريا ولبنان.
فـــي حــديــث لــــ »الأخــــبــــار«، يــشــبّــه صـــادق 
الصبّاح جميع المسلسلات التي ينتجها 
أبــنــائــه«، مضيفاً »لا أمــيّــز  بــأنــهــا »مــثــل 
 عــن آخــر. بعد »الهيبة«، كــان لا بدّ 

ً
عملا

من مشروع جديد فجاء »الزند««. يشرح 
المنتج اللبناني: »أعوّل أهمية كبرى على 
أبو  »الزند«، وقد بدأ السيناريست عمر 
ســعــدة بــكــتــابــة جــزئــه الــثــانــي. إنـــه عمل 
سوري محض من دون مشاركة أيّ ممثل 
لبناني«. يتابع المنتج اللبناني  واصفاً 
مــســلــســل »الــــنــــار بـــالـــنـــار« )كـــتـــابـــة رامـــي 
كوسا( الذي سيجمع عابد فهد وكاريس 
ار وجورج خبّاز وزينة مكي وسعيد 

ّ
بش

ســـرحـــان وغـــيـــرهـــم، بــأنــه مـــن »أجـــمـــل ما 
ــرأت أخــــيــــراً. لـــقـــد كـــتـــب الــســيــنــاريــســت  ــ قــ
الـــســـوري رامــــي كــوســا نــصّــا مـــن رائــحــة 
النصّ شخصيات  البندقية. يضم  تاجر 

رائعة ويتطرق إلى علاقة بيروت والشام. 
إنـــه نــوســتــالــجــي، وســيــنــطــلــق تــصــويــره 

الأسبوع المقبل في بيروت«.
»الصبّاح«  ف 

ّ
يتوق نفسها،  الضفة  على 

عند مسلسل »وأخيراً« )تأليف السوري 
بــال شــحــادات وإخـــراج أسامة الناصر( 
الـــــــذي ســيــجــمــع نــــاديــــن نـــجـــيـــم وقــصــي 
للسباق  نــاديــن  تــعــود  خــولــي وغيرهما. 

الرمضاني بعد غيابها العام الماضي.
يـــرى المــنــتــج الــلــبــنــانــي أنـــه بــعــد مسلسل 
وبــــال  جــــابــــر  نــــاديــــن  )كـــتـــابـــة   »2020«
أسمر/نادين  فيليب  وإخـــراج  شــحــادات 
نجيم وقــصــي خــولــي وغــيــرهــمــا(، كانت 
هـــنـــاك مــســؤولــيــة لــتــقــديــم مـــشـــروع آخــر 
مــمــيــز، فـــكـــان »وأخـــــيـــــراً«، عــلــى أن يــبــدأ 
تصويره في النصف الأخير من تشرين 
»صــبّــاح«  تستعدّ  كذلك  الحالي.  الثاني 
لـــتـــصـــويـــر مــســلــســل »الــــســــجــــن« )كــتــابــة 
كارين رزق الله وإخــراج إيلي السمعان( 
الـــــذي ســيــنــطــلــق خــــال أيـــــام وســيــجــمــع 
الـــنـــهـــار  ومـــعـــتـــصـــم  ــه  ــ ــلـ ــ الـ رزق  كـــــاريـــــن 

وغيرهما.
ف مشاريع »صبّاح إخوان« عند 

ّ
لا تتوق

ــر لمسلسلين 
ّ

الأعـــمـــال الــثــاثــة، بــل تــحــض
)فــكــرة  »عـــاج طبيعي«  الأول  مــصــريــن: 
ــام عـــبـــيـــه وإخــــــــــــراج مـــريـــم  ــ ــشـ ــ مـــحـــمـــد هـ

ـــة شلبي 
ّ
ــــوف( تــلــعــب بــطــولــتــه مـــن أبــــو عـ

وســيــصــور فــي بــيــروت خـــال الأســابــيــع 
ــلـــســـل المـــصـــري  المـــقـــبـــلـــة، والــــثــــانــــي المـــسـ
ــراج ياسر سامي وورشــة  »الأجــهــر« )إخـ
اب( الذي سيلعب بطولته عمرو سعد، 

ّ
كت

المصريين  الممثلين  مــن  ومجموعة  ودرّة 
وســيــصــوّر فــي بــيــروت فــي كــانــون الأول 
مشاهده  تصوير  ينتهي  أن  بعد  المقبل 
ــا. كـــــذلـــــك، تــــصــــوّر  ــيــ ــقــ ــريــ مـــــن جــــنــــوب أفــ
ــــاح« المــســلــســلــن المـــغـــربـــيـــن »مــــال  ــبّـ ــ »صـ

الدنيا«، و»سلامات أبو البنات«.
ــاح  ــ ــ ــبّ ــ ــاط »صــ ــ ــشــ ــ ــة نــ ــ ــمــ ــ ــــل زحــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــــي مـ
إخــوان«، تخوض »إيغل فيلمز« السباق 
هو  واحــد  مشترك  بمسلسل  الرمضاني 
»للموت 3« )تأليف نادين جابر وإخراج 
فــيــلــيــب اســـمـــر( الـــــذي يــجــمــع مـــاغـــي بو 
غــصــن ودانــيــيــا رحـــمـــة. رفــعــت الــشــركــة 
المـــنـــتـــجـــة الـــتـــي يـــديـــرهـــا جـــمـــال ســـنـــان، 
التعاقد  عبر  العمل،  فــي  المنافسة  سقف 
مــع نــجــوم ســوريــن بــارزيــن. فقد أعلنت 
اللبنانية  المــمــثــلــة  انــضــمــام  »إيـــغـــل« عــن 
ورد الخال والسوريين فايز قزق ومهيار 
المسلسل،  إلـــى  الحجلي  ويــامــن  خــضــور 

وتـــلـــك الـــوجـــوه تـــعـــدّ لافـــتـــة فـــي الــســاحــة 
اليوم.

ــذا الإطـــــــار، تــلــفــت المــعــلــومــات إلــى  فـــي هــ
قــبــل  تـــصـــويـــره  انـــطـــلـــق  ــلـــمـــوت 3«  »لـ أن 
لبنان  بين  وسيصور  تقريباً،  أسبوعين 
وتــونــس. وتشير المــصــادر إلــى أن الجزء 
ــا جـــديـــدة مــلــيــئــة بــالأكــشــن،  يــضــمّ أحـــداثـ
وكلها تـــدور فــي فلك صــراعــات الإنــســان 
ــــن الـــخـــيـــر والــــــشــــــرّ. وكــــــــان »لـــلـــمـــوت«  بـ
قــــد تــــعــــرّض فــــي شـــهـــر الــــصــــوم المـــاضـــي 
ــــي أداء  ــادات بـــســـبـــب المـــبـــالـــغـــة فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لانـ
الإبهار  عنصر  على  والاعتماد  الممثلين، 

في الشكل الخارجي للممثلين. 
بات  المشتركة،  المسلسلات  زحمة  وســط 
حضور المسلسلات اللبنانية في السباق 
ــادرة،  ــ ــنـ ــ ــبــــه بـــالـــعـــمـــلـــة الـ الـــرمـــضـــانـــي أشــ
خصوصاً مــع اشــتــداد الأزمـــة المالية في 
لبنان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما 
المنافسة،  الدراما المحلية كلياً من  أخرج 
اللبنانية  الإنــتــاج  وســط ضياع شركات 
بـــن احــتــمــال تـــواجـــدهـــا أو غــيــابــهــا عن 

رمضان.
ر المــنــتــج مـــروان 

ّ
فــي هـــذا الإطــــار، يتحض

حـــــداد صـــاحـــب شـــركـــة »مــــــروى غــــروب« 
لعودته مبدئياً لشهر رمضان بعد غياب 
ه لم يحسم بعد 

ّ
قصير. يقول حداد لنا إن

مــســألــة تـــواجـــده فـــي الــســبــاق، ولــكــن من 
المؤكد أن هناك مشروعاً جديداً سيبصر 
ــح أنـــه  الــــنــــور. وحــــــول تــفــاصــيــلــه، يـــوضـ
مشتركاً،  أو  لبنانياً   

ً
مسلسلا يــكــون  قــد 

بــحــســب طــلــب الـــجـــهـــات الـــتـــي ســتــســوّق 
للمشروع.

ــلـــي مـــعـــلـــوف أنـــه  مــــن جـــانـــبـــه، يــكــشــف ايـ
يستعدّ لتصوير مسلسل لبناني جديد 
ــرّ وقــــــدره« )كــتــابــة فــيــفــيــان  ــ بــعــنــوان »سـ
ــيـــوس( تــلــعــب بــطــولــتــه فــيــفــيــان  ــونـ ــطـ أنـ
وغيرهما.  ابــراهــيــم  وفـــادي  أنطونيوس 
ه لم 

ّ
يلفت المنتج والمخرج اللبناني إلى أن

يعرف بعد موعد عرض العمل، لكنه على 
ــــح ســيــكــون عــلــى خــريــطــة رمــضــان  الأرجـ
ــح أن  ــرجّــ المــ ــه مــــن  ــ أنـ ــــى  إلـ ــار  ــ ــ 2023. وأشـ
يتجمد عرض المسلسلات على الشاشات 
المحلية خــال »المــونــديــال«. لذلك قد يتم 
التي كان  تأجيل عــرض بعض المشاريع 
من المتوقع بثها خلال الأسابيع القليلة.

عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، يــنــفــي رائــــد سنان 
صاحب شركة »فالكون فيلمز« حضوره 
فـــي الـــســـبـــاق الـــرمـــضـــانـــي، مــوضــحــا أنــه 
منشغل حالياً بتصوير مسلسله القصير 
»ترتيب خاص« )كتابة فؤاد يمين ورامي 
عـــواض وإخــــراج مــيــار الــنــوري(، ويلعب 
الـــســـوري مكسيم خليل  الــنــجــم  بــطــولــتــه 
كما  اللبنانيين.  الممثلين  مــن  ومجموعة 
ــنـــوري  ــبـــاس الـ ــوري عـ ــســ  المـــمـــثـــل الــ

ّ
يـــحـــل

ضيفاً عــلــى الــعــمــل. ويــوضــح المــنــتــج أنــه 
يـــركـــز عــلــى المــســلــســات الــقــصــيــرة فقط 

بعيداً عن الدراما الرمضانية.
الحالي  الثاني  إذاً، يعتبر شهرا تشرين 
المـــقـــبـــل، مـــوعـــد تــصــويــر  ــانــــون الأول  وكــ
شركات الإنتاج لمسلسلاتها الرمضانية، 
وسط هدوء نسبي سيخيّم على السوق 
الـــفـــنـــي مــــع انــــطــــاق »المــــونــــديــــال« الــــذي 

يستمرّ حتى نهاية العام الحالي.

د
ّ

سعيد محم

لا ندري كيف انخفضت المعايير لدى 
نتفليكس إلى هذا المستوى كي تقبل 
بإنتاج مثل هذه الكومة من الفضلات 
الــعــضــويّــة المــســمّــاة »دوبــــاي بلينغ«. 
 مــســلــســل 

ّ
الــحــقــيــقــة الأكــــيــــدة أن لـــكـــن 

ــذا ســيــدخــل  ــ ــفـــزيـــون »الـــــــواقـــــــع!« هــ ــلـ تـ
 مــــصــــوراً 

ً
ــــخ بــــوصــــفــــه ســــجــــا ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ

لمـــســـتـــوى الـــــــــرداءة والانــــحــــطــــاط وكـــل 
ــا هـــو بــشــع فـــي عــصــر الــرأســمــالــيّــة  مـ
الأكثر  الإكزوتيك  بنسختها  المتأخرة 

تطرفاً على شاطئ الخليج العربي. 
ــلـــســـل حــــيــــاة عــــشــــرة مــن  يـــتـــابـــع المـــسـ
النرجسيّين مــن سكان دبــي،  الأثــريــاء 
ــــدى الإمـــــــارات الــســبــع المــتــصــالــحــة  إحـ
ــيّـــون قــبــل  ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الــــتــــي صـــمّـــمـــهـــا الـ
انـــســـحـــابـــهـــم الـــشـــكـــلـــي مـــــن المــنــطــقــة 
لــتــكــون رأس جــســر دائــمــا  عـــام 1971 
هــؤلاء حرية  مُنح  الغربيّة.  للمصالح 
وسخيفين  ضحلين  ليكونوا  الإبــــداع 
هم  بينما  الإمــكــان  قـــدر  ومصطنعين 
ــاولـــون تــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي  يـــحـ
الــعــالمــي فـــي اســتــيــاد الـــحـــوار الأكــثــر 
الــذيــن يعرفون دبــيّ،  تكلفاً وســفــاهــة. 
ـــه مبتذل 

ّ
لــن يــحــبّــوا هـــذا المسلسل لأن

بــكــل شــكــل، ولا يعكس »واقــــع« حياة 
بما  الأكثر تطرفاً  الإمـــارة  الرذيلة في 
لا يــــقــــاس، حـــيـــث أشــــخــــاص مــــن فــئــة 
الـــعـــارضـــات والمـــؤثـــريـــن عــلــى وســائــل 
أمــوالًا  ون 

ّ
يتلق الاجتماعي  الــتــواصــل 

مسرفي  لطبقة  السماح  مقابل  طائلة 
بولهم  وشـــرب  عليهم  بالتبرز  الــثــراء 
ــل  والـــتـــمـــســـح أمـــامـــهـــم بـــفـــضـــات الإبــ
أو مــا يــعــرف بـــ »دبـــي بــورتــا بــوتــي«، 
وإن  ــــ  الــتــي  الثانية  الطبقة  حــيــاة  ولا 
ها تدرك 

ّ
أصابت جانباً من الثراء ـــ فإن

مــوقــعــهــا تــمــامــا فـــي الــنــظــام الطبقي 
آل مكتوم وتكتفي  لــدكــانــة  الــحــديــدي 
غالباً بالعيش الرغيد وجمع الأموال 
وتقبّل الإهانات تحضيراً ليوم انتهاء 
إقامتها في مدينة السّراب، ولا حياة 
90 في المئة من السّكان ممن ينتمون 
إلــــى الــطــبــقــة الــثــالــثــة/ الــعــامــلــة الــتــي 
ـــل المـــديـــنـــة ويــنــبــغــي لـــهـــا قــبــول 

ّ
تـــشـــغ

قروسطيّة  منظومة  لأســوأ  الخضوع 

مقابل تحصيل سبل العيش.
لــكــن مـــن هـــــؤلاء إذن الـــذيـــن تــقــدّمــهــم 
لا  لــلــمــديــنــة؟  كـــصـــورة  لــنــا  نتفليكس 
شيء تسمعه أو تراه عن هذه المدينة 
ــة. لـــقـــد أصــبــحــت  ــادفــ ــالمــــصــ ــحــــدث بــ يــ
ماركة »دوباي« أي دبي كما تسميها 
ــــون  ــدّعــ ــ ــــة والمــ ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الـــطـــبـــقـــات الـ
بها  يـــروّج  التي  الطريقة  المتفذلكون، 
حـــكـــام دبـــــي مــديــنــتــهــم إلـــــى جــمــهــور 
مـــعـــولـــم، ومـــــن ذلـــــك خـــــال الـــســـنـــوات 
الأخيرة إنفاق المليارات لإظهار صورة 
عاصمة تبييض الأموال والدعارة في 
الشرق الأوسط على وسائل التواصل 
ة مثاليّة للعيش 

ّ
ها جن

ّ
الاجتماعي كأن

ــرشــت الــســجــادة الــحــمــراء 
ُ
الـــبـــاذخ، فــف

لها  نخب  أي  بالمؤثرين،  يعرفون  لمــن 
متابعون من جنسيات معينة ومنهم 
بــشــكــل مــكــثــف أخــــيــــراً إســـرائـــيـــلـــيـــون 
ــات، تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــم فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
ــة، بــــل تــمــنــح  ــدفـــوعـ ــــات بــــاذخــــة مـ رحــ
بعضهم »تأشيرات ذهبية« أو إقامات 
ــنـــوات قــابــلــة لــلــتــجــديــد.  ــدة عــشــر سـ لمــ
ــرّاقـــة مــذهــبــة عن  ــورة بـ والــنــتــيــجــة صــ
المدينة/ الإمارة تملأ صفحات الإعلام 
الــعــالمــي وصــفــحــات وســائــل التواصل 
الاجتماعي وأحاديث نجوم المجتمع.

مع ذلك، فإن كل شيء ليس تماماً كما 
يــبــدو عــلــى إنــســتــغــرام. فــأغــلــب هــؤلاء 
المـــؤثـــريـــن يـــمـــولـــون أنــــمــــاط حــيــاتــهــم 
الـــبـــاذخـــة عـــن طـــريـــق بــيــع أجــســادهــم 
الــلــيــلــة.  الــــــــــدولارات فــــي  مـــقـــابـــل آلاف 
أكثر شعبية  الشخصيّة  كانت  وكلما 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  عــلــى وسـ
بــــــن رجــــــــل وامــــــــــرأة  فــــــــرق هــــنــــا  – لا 
ومــــا بــيــنــهــمــا - كــلــمــا كــــان بــإمــكــانــهــا 
تحصيل بدل أعلى على شكل رحلات 
ترفيهية ومجوهرات وحقائب باهظة 
)وبحسب  الــنــقــديّــة  الأمــــوال  وبالطبع 
تحقيقات نشرتها صحف بريطانية، 
أيّ شخصيّة مؤثرة تتقاضى ما  فإن 
الــلــيــلــة  فـــي  آلاف دولار   5 عـــن  يــقــل  لا 
كحد أدنى، لكنها قد تحصل على 10 
آلاف مع ازديــاد شهرتها، أو حتى 20 

مؤسسات  بــعــض  إدارة  أو  الــبــونــزيّــة 
كالملاهي  المدينة  فــي  العامة  الــدعــارة 
والإنشاءات  الماركات  وتجارة  الليلية 
الاســـتـــعـــراضـــيّـــة، أو مــــن الأشـــخـــاص 
بالوراثة  الثروة  عليهم  هبطت  الذين 
أو بالزواج من أثرياء فاسدين. هكذا، 
ــة فـــي دبـــيّ  ــامــ ــاروا/ اخـــتـــرن الإقــ ــ ــتـ ــ اخـ
ــم المــتــواضــعــة في  بــعــيــداً عـــن جـــذورهـ
بــــادهــــم. وبــغــيــر الــتــفــاهــة الــبــشــريّــة، 
ــذه المــخــلــوقــات  ــا يــجــمــع بـــن هــ ــإن مـ فــ
هـــــو عــــشــــق كــــســــب الأمـــــــــــوال الــســهــلــة 
وإنــفــاقــهــا بسفاهة بــالــغــة فــي أنــســاق 
تنافس استهلاكيّ متطرف موضوعه 
الـــســـيـــارات والمـــجـــوهـــرات، والــقــصــور، 

والأزياء، والطعام، والحفلات. 

الــعــجــوز ولــيــد الــجــفــالــي قــبــل خمس 
ــلـــة.  ســـــنـــــوات تـــــاركـــــا لـــهـــا ثــــــــروة هـــائـ
غـــريـــمـــتـــهـــا المـــــــؤثـــــــرة عــــلــــى وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي الهندية فرحانة 
بودي )36 عاماً( التي تعيش حياتها 
الــيــومــيّــة على إنــســتــغــرام؛ ربــة المنزل 
صديقي  صفاء  العراقيّة  البريطانية 
ــثــــري ذو  وزوجــــهــــا رجـــــل الأعــــمــــال الــ
الأصل الهندي فهد اللذان يخوضان 
معارك زواج تافه حول مساحة المنزل 
وإنجاب الأطفال؛ المذيعة التلفزيونية 
ــة الـــســـابـــقـــة لـــجـــن عـــمـــران  الـــســـعـــوديـ
)45 عــامــا( الــتــي تــحــاول الــعــودة إلــى 
الشاشة عبر التمثيل وتشكو بمرارة 
ه في العالم العربي يكون للمذيعة 

ّ
أن

ــة يـــرتـــبـــط  ــيــ تـــــاريـــــخ انــــتــــهــــاء صــــاحــ
الكويتي  وعمرها؛  بمظهرها  حصراً 
إبــراهــيــم الــصــمــدي )34 عـــامـــا( مــالــك 
بالزهور والمندهش  للمتاجرة  شركة 
ــة  ــيــ ــروحــ ــل الـــــطـــــائـــــرة المــ ــشــ بـــســـبـــب فــ
الــتــي أرســلــهــا لإحـــضـــار لــجــن أرمــلــة 
إعجابها؛  إثـــارة  فــي  الــثــريــة  الجفالي 
زيـــنـــة خــــــوري، مــلــيــونــيــرة الـــعـــقـــارات 
اللبنانية البالغة 38 عاماً التي تقول 
ـــهـــا وصــلــت إلـــى دبـــي وفـــي جيبها 

ّ
إن

300 دولار فقط وترتدي في المسلسل 
شـــالًا مــن أقـــراط الألمـــاس والفساتين 
المذهبة والــفــراء الفخم وأي شــيء من 
»فيرساتشي«؛ مقدم البرامج الإذاعية 
اللبناني الأسترالي كريس فادي )41 
ــــذي بــالــكــاد يـــصـــدق الـــثـــروة  عـــامـــا( الـ
الــاشــيء وصديقته  من  التي حققها 
بــريــهــان. ولاســتــكــمــال الـــدائـــرة، هناك 
أيــضــا دي دجـــاي بليس وهـــو الاســم 
الــفــنــي لمـــــروان بـــرهـــام الــعــوضــي، دي 
دجــاي إمــاراتــي يعمل في أحــد مرابع 
الــلــيــل الــفــارهــة فـــي المــديــنــة وزوجــتــه 
أن  ولـــــك  )ديــــفــــا دي(.  مـــحـــمـــد  دانــــيــــا 
تتخيّل نوعية الحوارات المقعرة التي 
تجري بين هؤلاء الأشخاص، ونوعية 

همومهم وطبيعة العلاقات بينهم. 
 يأس دبي قد يدفعها لاستثمار 

ّ
لعل

مــبــالــغ طــائــلــة فــي نتفليكس لإنــتــاج 

نــتــفــلــيــكــس اخــــتــــارت مــــن بــــن هــــؤلاء 
مجموعة أســمــاء مــعــروفــة فــي بعض 
أجواء دبي على الأقل ووضعتهم معاً 
لتمثيل ثماني حلقات وفق سيناريو 
فـــارغ مــن المــضــمــون، بــحــوارات تائهة 
ــزيّـــة، غــرضــه  ــيـ ــلـ ــكـ بـــن الـــعـــربـــيّـــة والإنـ
ــيّـــة لـــصـــور  ــفـ ــلـ ــون خـ ــكــ ــيــــد أن يــ الــــوحــ
ــة 

ّ
ــيّ فــــي جــن ــالـ ــثـ مـــبـــهـــرة عــــن عـــيـــش مـ

دبي، مع تجاهل متغاب تام للجنس 
المدينة وسرّ  أقنومي حياة  والفساد، 
استمرارها: اللبنانية لجين عضاضة، 
الــبــاســتــيــكــيــة  ــــي«  ــاربــ ــ عــــامــــا، »بــ  32
التعليم  الثقافة أو الموهبة أو  عديمة 
الـــتـــي تــبــحــث عـــن شـــريـــك جـــديـــد بعد 
ــــاة زوجـــهـــا المـــلـــيـــارديـــر الــســعــودي  وفـ

عمل مماثل غارق في رداءة المحتوى 
ــارة  رغـــم الــصــورة الــبــراقــة. فــهــذه الإمـ
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا فــعــلــيــا مــحــمــد راشـــد 
بن مكتوم ليس لديها قيمة حقيقيّة 
تــمــتــلــك نفطاً  ســــوى مــاركــتــهــا، إذ لا 
ــازاً، كــمــا أخــتــهــا أبـــو ظــبــي التي  أو غــ
تـــقـــوم أيـــضـــا بــــــدور مــتــعــهــد الـــحـــرب 
فـــي مــنــاطــق لا يـــرغـــب الأمـــيـــركـــي في 
إرسال جنوده إليها مثل أفغانستان 
والــيــمــن ولــيــبــيــا، واقــتــصــادهــا قــائــم 
عــلــى تــبــيــيــض الأمـــــــوال والــســمــســرة 
منها  الجنسيّة  سيّما  لا  والسياحة 
ــارة مــمــنــوعــة شــكــلــيّــا.  ــ ــــدعـ ــم أن الـ ــ رغـ
ولــــذلــــك، فـــهـــي تــســتــثــمــر بــكــثــافــة فــي 
إدارة صــورتــهــا حــتــى أصــبــحــت كما 
مغناطيس جذب لكل فئات المؤثرين 
فــــــي الإعـــــــــــام ووســـــــائـــــــل الــــتــــواصــــل 
ــــك تحس  ـ

ّ
ــة أن ــ الاجـــتـــمـــاعـــي، إلــــى درجـ

التحتية  والــبــنــيــة  فــيــهــا  الــعــمــارة  أن 
ــداً لـــتـــكـــون خــلــفــيّــة  مـــصـــمـــمـــة تــــحــــديــ
مــخــادعــة لالــتــقــاط مــزيــد مــن الــصــور. 
ولــذلــك فــلــيــس مــن مصلحة أحـــد من 
هــــؤلاء أن يــنــقــل لــلــنــاس عــبــر الــعــالــم 
حــقــيــقــة هـــــذه الإمــــــــارة الـــقـــروســـطـــيّـــة 
واحـــد ويديرها  رجــل  يمتلكها  الــتــي 
بامتياز كديكتاتور فاجر حيث تكفي 
تـــغـــريـــدة واحــــــــدة خـــاطـــئـــة لــيــخــتــفــي 
فــتــســقــط  الـــشـــمـــس،  وراء  صـــاحـــبـــهـــا 
بشكل عجائبيّ أخبار الفساد المعولم 
ــارة الـــدّولـــيـــة وحــتــى المــعــامــلــة  ــدعــ والــ
الــاإنــســانــيّــة الــتــي تــلــقــاهــا نــســاء بن 
ــده فــــي لــجّــة  ــ ــلـــى يــ راشـــــــد وبــــنــــاتــــه عـ
ثــقــب أســـود لا قـــرار لـــه، بينما تضج 
بحملات  التواصل  ومواقع  الصحف 
مـــوجـــهـــة لـــلـــتـــرويـــج لــــصــــور الأمـــيـــر 
الــحــكــيــم أثــــنــــاء تـــكـــرمـــه بــمــنــح طــفــلــة 
لــلــقــراءة. وحتى  بريئة جــائــزة تافهة 
ــتــــي كـــتـــبـــهـــا بــعــضــهــم  ــــات الــ ــعـ ــ ــــراجـ المـ
لمـــســـلـــســـل دعــــــائــــــي ســــخــــيــــف مـــمـــول 
»دوبــاي  مثل  السلطات  مــن  بالكامل 
الساحقة  بغالبيتها  جـــاءت  بلينغ« 
مــشــيــدة بــالــعــمــل، لــكــن بــالــطــبــع فــإن 
رائحة الدولارات تفوح منها بابتذال 
الــقــراء  أبــســط  عــلــى  لا يمكن تمويهه 

معرفة بخلفيات المدينة. 
ــــاول مــفــكــرون ومـــخـــرجـــون تــصــوّر  حـ
حال الرأسماليّة في نهاية انحطاطها 
في أعمال روائيّة ودراميّة مثل »عالم 
ــــد«  ــــوورلـ ــتـ ــ ــسـ ــ جــــديــــد شـــــجـــــاع« و»ويـ
و»ربـــــات مـــنـــازل يـــائـــســـات«. شــاهــدنــا 
ــزيــــون )واقــــــــــــع( مـــغـــرقـــة  ــفــ ــلــ ــال تــ ــ ــمــ ــ أعــ
فــــي الـــتـــفـــاهـــة مـــثـــل »جــــزيــــرة الـــحـــب« 
ويخبرنا  الــكــارديــشــيــانــيــات.  وحــيــاة 
»انحطاط  كتابه  فــي  جيبون  إدوارد 
وسقوطها«  الرومانية  الإمبراطوريّة 
ــــذي أصـــاب  ــك الــعــفــن الـ عـــن مــعــالــم ذلــ
عــاصــمــة الإمـــبـــراطـــوريّـــة وتــمــظــهــراتــه 
فــي أخــاقــيــات وســلــوك نخبتها. كما 
قــد كتب  الــقــائــد فلاديمير لينين  كــان 
قــبــل أكــثــر مـــن مــئــة عـــام مــتــوقــعــا بــأن 
الـــرأســـمـــالـــيّـــة إذا وصـــلـــت إلــــى أعــلــى 
ــا لا تــــعــــود قــــــادرة  ــهــ ــ

ّ
ــإن ــا، فــ ــهــ ــلــ مــــراحــ

العامة  والتنمية  الــرفــاه  توفير  على 
الـــنـــشـــاط  يـــنـــخـــفـــض  إذ  لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، 
في  تتكاثر  فيما  المنتج  الاقــتــصــادي 
المـــقـــابـــل الـــظـــواهـــر الاقـــتـــصـــاديّـــة غير 
ــهـــــاك المـــــبـــــذر، مــا  ــ ــتـ ــ الـــصـــحـــيـــة والاسـ
وتفاوتاً  اجتماعيّة  تناقضات  يخلق 
في نظم العيش على نحو تستعصي 
ــول الــــواقــــعــــيّــــة مـــــن دون  ــلــ ــحــ مــــعــــه الــ
 الجليّ أن »دوباي 

ّ
ارتكاب عنف. لكن

بــلــيــنــغ« تــفــوّق بــإســفــاف شخصياته 
وحـــواراتـــه عــلــى كــل وصـــف أو خيال 
 مــصــوراً 

ً
أو تنظير، وســيــكــون ســجــا

ـــق لمــعــالــم مـــن انــحــطــاط عــصــرنــا 
ّ
يـــوث

السلالات  الخاصة بمدن  في نسخته 
العربيّة، مروجاً له بصفاقة على مرآة 
 
ٌ
نتفليكس المعولمة العريضة: انحطاط

تجاري وثقافي واجتماعيّ وأخلاقيّ 
 على كارثة البشر التالية.

ٌ
علامة

Dubai Bling على نتفليكس

ستريمينغ

يأخذ مسلسل »دبي بلينغ« على 

رة إلى 
ّ

نتفليكس، التفاهة المصو

مستوى جديد تماماً. تلفزيون 

ة 
ّ

»واقع« قائم على الثرثرة العشوائي

والاستعراض الكاذب والاستهلاك 

العبثي لعشرة من الأثرياء العرب 

الذين يعيشون في دبي، ويحاولون 

ق على بعضهم في 
ّ

جاهدين التفو

ع كجزء من 
ّ
التسطيح والبذخ والتصن

م لمالكي الإمارة في 
ّ

الجهد المنظ

تلميع صورة مدينتهم المؤسسة 

ه 
ّ
على تجارة الجنس والفساد. إن

سراب »ويستوورلد« في قلب صحراء 

ر لجانب 
ّ

م مصو
ّ

 معق
ّ

ة، وسجل
ّ

عربي

ة في 
ّ

إكزوتيكي من انحطاط الرأسمالي

مراحلها المتقدمة

دراما

فورة الدراما المشتركة 

 
ّ
وغياب كلي

للمسلسلات اللبنانية 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

نــظــريّــة الإلـــهـــاء. إنــفــاق هــائــل من 
دول الخليج على شؤون الترفيه. 
ه 

ّ
تركي آل الشيخ أصبح نافذاً لأن

يــمــتــلــك مــيــزانــيــة هــائــلــة لــلــتــرفــيــه 
 الـــفـــنـــانـــن 

ّ
ــة. كــــــل ــوديــ ــعــ ــســ ــ ــي ال ــ فـ

ودّه.   يطلبون  العرب  والإعلاميّين 
الرياض  في  يوميّة  شبه  حفلات 
واستيراد أسوأ ما في الغرب من 
ــهــا 

ّ
فــــنّ ومـــصـــارعـــة وعــــــروض. إن

ثــقــافــة لاس فــيــغــاس الــتــي سلبت 
الـــخـــلـــيـــج عــلــى  ــقــــول أمــــــــراء آل  عــ
الــعــقــود. كــانــت لاس فيغاس  مـــرّ 
 الأمراء والشيوخ 

ّ
مقصد حجّ لكل

ــة الـــزيـــتـــونـــة في 
ّ
كــمــا كـــانـــت مــحــل

ــان الأمــــــراء والــشــيــوخ  بـــيـــروت. كــ
ــنـــوا قــــصــــوراً فــــي لـــبـــنـــان كــي  ــتـ اقـ
ــة 

ّ
يـــكـــونـــوا بـــقـــرب مـــا كـــانـــت مــحــل

ــى الـــزبـــائـــن.  ــ الـــزيـــتـــونـــة تـــقـــدّمـــه إلـ
لاس فــيــغــاس هــي الــزيــتــونــة لكن 
ــع بـــهـــرجـــة وابـــــتـــــذال وســـوقـــيّـــة  مــ
الذي  الفندق  تخطيط  أكبر. حتى 
 عــلــى الــكــعــبــة مـــن فــــوق هو 

ّ
يـــطـــل

فيغاس.  لــاس  الفني  للذوق  نقل 
ــاء  ــهـ ــد الإلـ ــريـ ــيــــوم تـ ــ الـــســـعـــوديـــة ال
السعودي  الشعب  ينصرف  كــي 
عـــن شـــــؤون الــســيــاســة ويــنــســى 
الــقــمــع الــظــالــم. الــشــيء نفسه في 
ــدون نقل  ــريــ الــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة: يــ
الاهــتــمــام الــشــبــابــي مــن فلسطين 
تقرّره  ــــ كما  والغناء  الرقص  إلى 
وهـــذه  والأمــــــــراء.  الــشــيــوخ  أذواق 
الأذواق هي التي جعلت من إليسا 
ذروة الفنّ في عالمنا، والتي لديها 
لو  فيروز  المتابعين. حتى  ملايين 
فــتــحــت حــســابــا لـــن يــكــون لديها 
15 مــلــيــون مــتــابــع. هـــذه جــيــوش 
إلــكــتــرونــيــة تعمل مــن أجــلــكــم، أو 
لــقــمــعــكــم مــــن أجـــلـــكـــم. الــجــيــوش 
ــم حـــســـابـــات  ــدعــ ــيــــة تــ ــــكــــتــــرونــ الإل
ــي الـــتـــرفـــيـــه  ــ ــغــــرض الإمـــــعـــــان فـ بــ
والإلهاء كما أنّ الـ »تايمز« اللندنية 
كشفت أنّ حكومة الإمارات تدفع 
للترويج  المــواقــع  لــحــســابــات عــلــى 
أنّ  الصحيفة  )وأضــافــت  للنظام 
ــابـــات تـــســـاهـــم أيـــضـــا فــي  الـــحـــسـ
ــــرة فــي  ــــزدهـ ــارة المـ ــ ــدعـ ــ ســـيـــاحـــة الـ
الإمـــارات(. الإنــفــاق الرياضي من 
ــارات هو  ــ قــطــر والــســعــوديــة والإمــ
الإلــهــاء: تحوير  ثقافة  مــن ضمن 
أنـــظـــار الــشــبــاب الــعــربــي حــتــى لا 
 أبراجاً وصروحاً ويخوتاً 

ّ
يروا إل

وحفلات غناء ورقص ومباريات 
 الأنواع، بما فيها 

ّ
رياضيّة من كل

والقنافذ.  للذباب  جــري  مباريات 
ــيـــاســـة والـــشـــعـــبـــيّـــة  ــة الـــسـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
لـــيـــســـت شـــيـــئـــا ثــــابــــتــــا، بـــــل هــي 
خــاضــعــة لــلــتــأثــيــر. عــبــد الــنــاصــر 
في واحدة من أهم منجزاته، غيّر 
الثقافة السياسية العربيّة برمّتها 
الأمر عقوداً ومليارات  واستغرق 
ــل تــدمــيــر ونـــســـف ثــقــافــة  ــن أجــ مـ
في  إليسا  القومية.  الناصر  عبد 
ــت أم 

ّ
»أولمــبــيــا بـــاريـــس« حــيــث غــن

كلثوم.

أسعد أبو خليل

على بالي

جائزة سليماني: القوائم القصيرة

■ أعلنت »جمعيّة أسفار للثقافة والفنون 
والإعلام« القوائم القصيرة لـ »جائزة 
سليماني العالمية للأدب المقاوم« في 
دورتها الثانية المخصّصة هذا العام 
للقصيدة العمودية والرواية والقصة 
القصيرة وسيناريو الفيلم القصير. 
ه تمّ 

ّ
وأشارت الجمعية في بيان إلى أن

الاستناد إلى المعايير الفنية التي حدّدتها 
وأعلنتها سابقاً، وإلى ما أفرزته قراءات 

لجان التحكيم الخاصة بكل فئة. وسيعلن 
عن أسماء الخمسة الأوائل في كل فئة في 

منتصف شهر كانون الأول )ديسمبر( 
المقبل، تمهيداً لكشف الفائزين وتسليم 

الجوائز وإعلان أسماء أعضاء لجان 
التحكيم في احتفال بيروتي شهر كانون 

الثاني )يناير( 2023. ضمّت القائمة 
 
ً ّ
القصيرة في فئة القصيدة العموديّة كل
من: آيات جرادي وفؤاد دهيني وكميل 

حمادة من لبنان، وحسن العبدالله 
وحسن عكلة ثجيل وخليل الغريباوي 

وفراس متاني وقاسم الشمري من 
العراق، وسامر محمد من سوريا، وضياء 

الكيلاني من مصر. أما في الرواية، فقد 
شملت: حسن نعيم وحوراء حرب وعدي 
الموسوي وعلي عبد الغني وكامل خليل 

ومريم الأمين من لبنان، وفتح الله عمَر 
ونجاح إبراهيم من سوريا، وعمر التاور 

من المغرب، وعبد الرحمن نصّار من 
فلسطين. وبالنسبة إلى القصّة القصيرة، 

فوقع الاختيار على آلاء شمس الدين 
وإيمان حجازي وحوراء حجازي وزينب 
رزق ومروة شامي ونسرين بدوي وهلا 

ضاهر من لبنان، وحسن بعَيتي من 
سوريا، ورقيّة كريمي من إيران، وعبد 

ق 
ّ
الرحيم سليلي من المغرب. وفي ما يتعل

بسيناريو الفيلم القصير، فشملت القائمة 
أحمد بزّي وآية نور الدين وبشار اللقيس 

ورنا خليفة وعلي حمادي وقمر غندور 
وليلى سويدان من لبنان، ومحمود 

منصور ونضال عليان من فلسطين، 
وروز إسماعيل من سوريا. )الصورة من 

الاحتفال الختامي للدورة الأولى(

منى مرعي: شياطين الدومينو

■ تدعو »دار النهضة« للمشاركة في 
تواقيع المجموعة القصصيّة »شياطين 

الدومينو« لمنى مرعي )الصورة( في 
بيروت وجبيل وبعلبك. اليوم الجمعة، 
سيكون الموعد في مكتبة »برزخ« في 

الحمرا )س: 18:00(، ثم في »مركز اللقاء 
الثقافي« في بعلبك )بالقرب من قصر 

العدل( في 26 تشرين الثاني )نوفمبر( 
ل اللقاء كلمة 

ّ
الحالي )س: 14:00 ــ يتخل

الناشر وتوقيع المجموعة وقراءات 
ومداخلة نقديّة وحوار(، قبل الانتقال في 
اليوم التالي إلى »بيت الفنون« في جبيل 

ل اللقاء 
ّ
)شمال بيروت ــ س: 17:00 ــ يتخل

اش(. هذه 
ّ
حوار تديره الفنانة زينة دك

المجموعة الصّادرة حديثاً في العاصمة 
اللبنانية، تضمّ عشر قصص تعالج 

من خلالها مرعي سرديّة غير مألوفة 
ترافقها أحوال ومشاهدات من تاريخ 

مبنى في حي بيروتي.  

تواقيع »شياطين الدومينو«: اليوم 
الجمعة ــ الساعة السادسة مساءً في 

مكتبة »برزخ« )الحمرا ــ بيروت(/ 
السبت 26 تشرين الثاني 2022 ــ 

الساعة الثانية بعد الظهر ــ  »مركز 
اللقاء الثقافي« )بالقرب من قصر 

عدل بعلبك(/ الأحد 27 تشرين 
الثاني 2022 ــ الساعة الخامسة بعد 

الظهر ــ »بيت الفنون« )جبيل ــ شمال 
بيروت(. للاستعلام: 01/833270 أو 

daranahda@gmail.com

ALBA إينيو ضيف الـ

■ تصل عروض الأفلام والوثائقيات 
التي تتناول مجمل الفنون في »مهرجان 
بيروت للأفلام الفنية« الذي تستضيفه 

»الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة« 
)ALBA ــ سن الفيل( إلى نهايتها. 

الختام سيكون اليوم الجمعة مع وثائقي 
»إينيو، المايسترو« الذي يحمل توقيع 

المخرج الإيطالي جوزيبي تورناتوري. 
يستعيد الشريط تجربة المؤلف الإيطالي 

إينيو موريكوني )1928 ــ 2020/ 
الصورة(، الذي رحل قبل عامَين )خلال 
العمل على الوثائقي الذي يتناوله( تاركاً 

عشرات الأعمال، بالأخص في مجال 
الموسيقى التصويرية التي وضعها لعدد 

كبير من الأفلام. أكانوا في هوليوود 
أو في إيطاليا، لطالما تعاون المخرجون 
الإيطاليون مع مواطنيهم من المؤلفين 

لإنجاز الموسيقى الخاصة بأعمالهم، من 
ي 

ّ
يني وفيسكوتني وكوبولا وزيفيريل

ّ
فيل

وغيرهم من الذين تعاونوا مع العميد في 
ا، إلى ليوني ودي 

ّ
هذا المجال نينو روت

بالما ومخرج الوثائقي الذي نشاهده 
الليلة وتارانتينو وغيرهم ممن تعاونوا 

بنسب مختلفة مع موريكوني. هكذا، بين 
تجاربه الموسيقية غير المرتبطة بالفن 
السابع )بشكل أساسي مؤلفات ذات 

طابع كلاسيكي معاصر( وبداياته مع 
السينما الإيطالية المحلية بكل فروعها، 

ثم تلك الأميركية بتوقيع مخرجين 
من أصول إيطالية وغيرهم، تاريخٌ من 

الإنتاج والعلاقات والأحداث )مع التركيز 
على فترة عمله مع ليوني وصاعداً( 

يرويها مجموعة كبيرة الشخصيات 
)السينمائية والموسيقية بشكل أساسي( 

ممّن عايشوا وعملوا مع »المايسترو«، 
أبرزهم المخرجين كارلو فيردوني 

وكوينتن تارنتينو وأوليفر ستون وداريو 
أرجينتو وكلينت إيستوود وبرناردو 
بيرتولوتشي، والموسيقيين كوينسي 
جونز وبات ماثيني وجون ويليامز 

وهانز تسيمر وبروس سبرينغستين 
م  وغيرهم، بالإضافة إلى المايسترو المكرَّ

ومخرج العمل.
عرض وثائقي »إينيو، المايسترو«: 

اليوم الجمعة ــ الساعة الثامنة 
والنصف مساءً ــ قاعة سمير أبي 

اللمع في »الأكاديمية اللبنانية 
للفنون الجميلة« )سن الفيل(.

جوزيف مسعد: ندوة إلكترونية

■ ضمن سلسلة محاضراته، يستضيف 
»مركز دراسات الأراضي الفلسطينية« 

)PLSC( في »الجامعة الأميركية في 
بيروت«، بالتعاون مع »النادي الثقافي 

الفلسطيني« في الـ AUB، اليوم الجمعة 
 WebEx ندوة إلكترونية عبر منصة

 Jewish Self-Determination بعنوان
 ،in the Land of the Palestinians

يقدّمها الأكاديمي والكاتب الفلسطيني 
الأردني جوزيف مسعد )الصورة(. 

والأخير هو أستاذ السياسة وتاريخ الفكر 
العربي الحديث في »جامعة كولومبيا« 

في نيويورك، وفيه رصيد عدد كبير 
فات، نذكر منها: »الإسلام في 

ّ
من المؤل

الليبرالية« )جداول للنشر ــ بيروت ــ 
ل الهوية 

ّ
2018( و»آثار استعمارية: تشك

الوطنية في الأردن« )دار مدارات ــ القاهرة 
ــ 2019(.

ندوة لجوزيف مسعد: اليوم الجمعة 
ــ الساعة السادسة مساءً ــ عبر 

منصة WebEx )الرابط متوافر على 
موقعنا(

  المفكرة

خبر
صورة
و

ل لمسلسل 
ّ

شهدت هوليوود أخيراً العرض العالمي الأو

الغموض والجريمة والفانتازيا »وينزداي آدامز« الذي 

ه على منصة »نتفليكس« في 23 تشرين 
ّ
ينطلق بث

 
ّ

الثاني )نوفمبر( الحالي. العمل الدرامي المؤلف

من ثماني حلقات، مقتبس من أجواء »عائلة آدمز« 

الأيقونية، تدور أحداثه حول شخصية »وينزداي آدامز« 

الشابة المهووسة بالموت وغريبة الأطوار، وحياتها 

ه 
ّ
الشخصية كطالبة في »أكاديمية نيفرمور«. كما أن

ة الخارقة 
ّ

ع محاولات البطلة لإتقان قدرتها الروحي
ّ
يتتب

للطبيعة وإحباط فورة القتل الوحشية التي أرهبت 

ها منذ 25 
ْ

ي
َ

 اللغز الخارق الذي أزعج والد
ّ

البلدة، وحل

عاماً. هكذا، ستحقق »وينزداي«، الذكية والساخرة 

والفاقدة للإحساس بعض الشيء، في سلسلة جرائم 

قتل بينما تكتسب صداقات وعداوات جديدة في 

الأكاديمية. يحمل المسلسل توقيع السينمائي 

الأميركي تيم بورتون، في أولى تجاربه على صعيد 

المسلسلات، وهو من بطولة جينا أورتيغا، غويندولين 

كريستي، ريكي ليندهوم، كريستينا ريتشي، جيمي ماك 

شين، كاثرين زيتا جونز وغيرهم. )ليون بينيت ــ أ ف ب(



ملحق خاص 
اعداد

حسين سمور وخليل كوثراني

مونديال الشتاء
ة«!

ّ
العرب في ضيافة »العالمي

الجميع بات جاهزاً. التحضيرات اكتملت في قطر، البلد المضيف لفعاليات مونديال 2022، والضيف على إمبراطورية الفيفا 

ل أبواب 
ّ

ز من بينها روسيا، فيما زاد »مونديال العرب« الأو
ّ

بت الهيمنة والتحي
ّ

ومعايير العولمة. 32 منتخباً من حول العالم، غي

ع حضورهم الفعاليات بين 20 تشرين 
ّ

ع متوق
ّ

التطبيع مع الاحتلال وأبارتهايده الاستعماري. حوالي 1.5 مليون سائح ومشج

م في الشتاء، كما عن المونديال 
ّ

نظ
ُ
الثاني و18 كانون الأول. حبر كثير سال، وآخر سيسيل، عن كأس العالم الأولى التي ست

شة، والتي تزداد يوماً بعد يوم 
ّ

ال مشهد لعبة الفقراء والأحياء المهم
ّ

ر قضايا العم
ّ

الأغلى في التاريخ. وحتى الآن، تتصد

. عناوين كثيرة تجعل من التظاهرة الكروية، كثيرة الفروقات والمفارقات، محط الأنظار والتأويلات، وسط 
ً

طبقية ورأسمالية

عات بمشاهدة أكثر من 4 مليار إنسان. هذا الملحق، احتفائية، على طريقتنا في »الأخبار«، مشوبة بالنقد، لدلالات كرنفال 
ّ

توق

»الساحرة« وطقوسها، ولرحلة العرب الباهظة إلى مضارب »العالمية«

)إليز زخور(
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قطر  أولًا حاجة  يُظهر  نسخة،  آخــر 
إلى تطوير بناها التحتية، ومن ثمة 
مميزة  نسخة  باستضافة  رغبتها 
من المونديال الذي يقام للمرة الأولى 
فــي الــشــتــاء، وذلــــك بــســبــب الــظــروف 

المناخية الحارة صيفاً في الخليج.
ــقــــطــــريــــة أن  وتــــتــــوقــــع الــــحــــكــــومــــة الــ
تشهد هـــذه الــبــطــولــة تــوافــد مــا بين 
و700  ومـــلـــيـــون  ألــــف  و200  مــلــيــون 
ألــف مشجع فــي قــطــر. ومــن المنتظر 
ــة الأبـــحـــاث  ــركـ بــحــســب تـــوقـــعـــات شـ

»كابيتال  البريطانية  الاقــتــصــاديــة 
ــعـــض الأرقــــــام  إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس«، وبـ
أن تبلغ  نــشــرهــا،  تــم  الــتــي  الرسمية 
القطري  السياحي  الــقــطــاع  عــائــدات 
ــــي 7  ــوالـ ــ ــن الـــبـــطـــولـــة الـــعـــالمـــيـــة حـ ــ مـ
مليارات ونصف المليار دولار. وهذا 
الإنفاق على السياحة تتوقع الدوحة 
أن يــصــل إلـــى مـــا نــســبــتــه 1.5% من 
قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 
هــذا وتــوقــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
ووكــــالــــة بــلــومــبــيــرغ أن الاقـــتـــصـــاد 
المــلــيــارات،  عــشــرات  سيربح  القطري 
بخاصة وأن الاستثمارات الأجنبية 
سترتفع خلال الفترة المقبلة، ليصل 

النمو الاقتصادي إلى %4.4.

ور
ّ

حسين سم

لـــم يــكــن أكـــثـــر المــتــفــائــلــن فـــي الــعــام 
2009 يــتــوقــع أن تــفــوز قــطــر بــشــرف 
استضافة مونديال 2022 لكرة القدم، 
وذلـــك نــظــراً إلـــى مــوقــعــهــا وحجمها 
مــا كان  أن  إلا  الــريــاضــي،  وتاريخها 
حلماً، تحقق عام 2010 بعد أن تفوّق 
ــة عــلــى مــلــفــات كـــل من  مــلــف الــــدوحــ
اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا 
والــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة. كلام 
المونديالي،  كثير قيل عن ملف قطر 
منه ما هو صحيح، ومنه ما يصب 
في خانة صــراع النفوذ بينها وبين 
الــكــثــيــر مـــن دول الـــجـــوار، وتــحــديــداً 
بقطر  رأت  لطالما  والــتــي  الخليجيّة، 
دولة صغيرة تأخذ أكبر من حجمها 
ــثـــر مــــن قــضــيــة ومــــلــــف. فــــازت  فــــي أكـ
ــــن اســـتـــثـــمـــارات  قـــطـــر مـــســـتـــفـــيـــدة مـ
ــي الإعـــــــام مـــنـــذ بـــدايـــة  وضـــعـــتـــهـــا فــ
ــا اســــتــــثــــمــــارات  ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ الألــــــفــــــيّــــــة، وبـ
أعطتها  وخارجية  محليّة  رياضيّة 
حـــضـــوراً عــالمــيــا، كـــانـــت تــحــتــاج من 
دونــه لسنوات طويلة لتصل إلى ما 

هي عليه اليوم من حضور، بخاصة 
أن عـــاقـــاتـــهـــا مــــع بـــعـــض جــيــرانــهــا 
تـــتـــصـــف دائــــمــــا بـــالـــتـــوتـــر. صــحــيــح 
مــــــــرات عــــدة  أن الإعــــــــــام اســــتــــخــــدم 
ــداف ســيــاســيّــة واضـــحـــة، وكــذلــك  لأهــ
أوروبــا  فــي  الرياضية  الاستثمارات 
وغيرها مــن الـــدول، إلا أن مــا أرادتــه 
الدولة التي تعتمد على الغاز حققته 
من خلال فوزها بحق استضافة أول 
في  مونديال  وأول  عــربــي،  مونديال 
الــشــرق الأوســــط، وهــي الــيــوم لا شك 
أخــرى  بــطــولات  تتطلع لاســتــضــافــة 
بعد نجاح بطولة العرب التي حققت 
لقبها الــعــام المــاضــي، وفــوزهــا بحق 
آســيــا 2023. تجد  كـــأس  اســتــضــافــة 
تتفوق  في موقع  اليوم  نفسها  قطر 
فيه على جاراتها الخليجيات، لذلك 
أنفقت على مدى 12 عاماً 220 مليار 
دولار لتظهر بأفضل صــورة ممكنة 
للمونديال. وفــي وقــت ذهبت  خــال 
ــلـــى المـــاعـــب  ــارات عـ ــيــ ــلــ حــــوالــــي 8 مــ
ــات،  ــســ ــافــ ــنــ ــــي ســـتـــســـتـــضـــيـــف المــ ــتـ ــ الـ
صـــــرف الـــقـــســـم الأكــــبــــر عـــلـــى الــبــنــى 
التحتية في المدن، بخاصة العاصمة 
الدوحة، إضافة إلى شبكة المترو في 

العاصمة، وبين المدن والمناطق.
ظهر الإمكانات 

ُ
هذه الأرقام الكبيرة ت

الـــتـــي احــتــاجــتــهــا قــطــر لاســتــضــافــة 
الـــعـــرس الـــعـــالمـــي، كــــون هــــذا الإنــفــاق 
يــتــجــاوز ضــعــف مـــا تـــم إنــفــاقــه على 
وأنفقت  المــونــديــالــيــة.  النسخ  جميع 
الــــدول 44 مــلــيــاراً عــلــى آخـــر 7 نسخ 
لــكــأس الــعــالــم. ولـــم تــصــرف روســيــا 
عــلــى مــونــديــال 2018 ســـوى حــوالــي 
14 ملياراً، بينما كان إنفاق البرازيل 
عـــام 2014 حـــوالـــي 12 مــلــيــاراً فــقــط، 
لــجــنــوب أفريقيا  مــقــابــل 4 مــلــيــارات 
عــام 2010، و3 مــلــيــارات لألمــانــيــا في 
لــكــوريــا  مــلــيــارات  2006 وحـــوالـــي 7 
إذاً  فـــي 2002.  والـــيـــابـــان  الــجــنــوبــيــة 
فــارق تجاوز الـــ200 مليار دولار عن 

التنظيم الأغلى في التاريخ 
 بكم في »المونديال العربي«

ً
 أهلا

المستقبل للملفات  المشتركة

في عام 2002 استضافت كوريا الجنوبية واليابان نهائيات كأس العالم عبر ملف مشترك. في ذلك الوقت شكل الأمر تحديّاً حقيقيّاً 
للاتحاد الدولي لكرة القدم »FIFA«، وكذلك الاتحاد الآسيوي، لناحية تأمين التنظيم بأفضل صورة ممكنة في بلدين، وأماكن متباعدة. 
نجحت الاستضافة، وحققت الدولتان أرباحاً ماديّة ومعنويّة من البطولة، وكذلك فتحتا الباب أمام تقديم ملفات مشتركة لاستضافة 
الأحداث الرياضية الكبرى، على اعتبار أنه الملف الوحيد المشترك خلال 22 نسخة لنهائيات كأس العالم، بما فيها مونديال قطر المقبل.
وكان   ،2018 وروســيــا   2014 والــبــرازيــل   2010 أفريقيا  وجنوب   2006 ألمانيا  في  العالم  كــأس  نهائيات  عبت 

ُ
ل البطولة  هــذه  بعد 

التحتية  البنية  إلى  إضافة  ومرافقها،  الملاعب  تأمين  إلى  الحاجة  نتيجة  الاستضافة،  كلفة  ترتفع  السنوات  تقدم  مع  أنه  وضحاً 
اللازمة لاستقبال ملايين الزوار والمشجعين، ليأتي مونديال قطر 2022 وتدفع من أجله الكلفة الأكبر في التاريخ. هذا الأمر ساهم 
التي  الأمــور  2002. ومن  واليابان  الجنوبية  نغمة كوريا  لتعود  المشتركة،  الملفات  أمام  الباب مجدداً  بفتح  الأسباب  مع غيره من 
2012، ودوري  وبولندا عام  أوكرانيا  التي استضافتها  أوروبــا  أمم  بطولة كأس  أيضاً هي  المشتركة  الملفات  ساعدت على عودة 
عبت في عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا( والتي أقيمت في 13 مدينة أوروبية مختلفة. الفكرة 

ُ
الأمم الأوروبية 2020 )ل

في توزيع المباريات على مختلف الدول الأوروبية بدأها رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم ميشال بلاتيني، معتبراً أن 
الأمر سيتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية لاستضافة الكأس، وللمشجعين مشاهدة مبارياتهم في بلدانهم، 
وبالتالي تقريب كرة القدم من الجماهير الأوروبيّة على مجال واسع. نجحت الخطة، وحقق المنتخب البرتغالي اللقب حينها، ولكن 
الأهم كان أن العائدات السياحية لم تذهب إلى مكان واحد، أو بلد بعينه بل هي توزعت على أكثر من دولة. يضاف هذا الأمر إلى 
ضيفة لم تتكلف مبالغ هائلة على تأمين المنشآت أو بناء ملاعب جديدة، على اعتبار أنها استخدمت الملاعب المتاحة 

ُ
أن الدول الم

لديها، والتي تستخدمها المنتخبات والأندية في البطولات المحلية والمشاركات الخارجية، مثل دوري أبطال أوروبا.
، وبالفعل فقد فاز ملف 

ً
هذه الفكرة نجحت، وهي تلاقي رواجاً بالنسبة إلى الدول التي تريد استضافة فعاليات كأس العالم مستقبلا

كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بحق استضافة مونديال عام 2026 المقبل، وتقدمت السعودية ومصر واليونان بملف 
مشترك لاستضافة مونديال 2030، لتنافس ملفات أخرى بينها ملف أوروبي ثلاثي لكل من إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، وملف 

أميركي جنوبي تقدمت به الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي.
إذاً هي مرحلة جديدة دخلتها البطولات الكبرى لناحية الاستضافة، فتوزيع البطولة على بلدين متجاورين أو ثلاثة بلدان متلاصقة 
جغرافياً يعزز السياحة في هذه الدول، ويقلل كلفة تأمين المنشآت والصرف على البنى التحتية، دون أن يربك المشجعين القادمين من 
باقي الدول، على اعتبار أنهم يختارون السفر إلى البلد الذي يستضيف مجموعة منتخب بلدهم، أو مجموعة المنتخب الذي يودون 
متابعته. هذا الأمر الأخير يتيح أيضاً فرصاً أوسع وأقل كلفة لتأمين الإقامة، بسبب أن توزيع المباريات يؤمن مرافق إقامة إضافية، 
وعدداً أكبر من الفنادق حيث يقل الضغط على منطقة بعينها، وبالتالي تكون الخيارات أقل كلفة بسبب غياب الاحتكار والضغط 

على الفنادق والأماكن التي تؤمن الإقامة.

رفت حوالي 8 
ُ

ص

مليارات دولار على 

الملاعب و210 على 

البنى التحتية

الملاعب

تستضيفها  العالم  كــأس  منافسات 
الــــثــــانــــي  تـــــشـــــريـــــن   20 بــــــــن  قـــــطـــــر 
المــقــبــل  الأول  كـــانـــون  و18  الــــجــــاري 
ــيـــت خــصــيــصــا  ــنـ عــــلــــى 8 مــــاعــــب بـ
لــــــلــــــمــــــونــــــديــــــال الــــــــشــــــــتــــــــوي، وهــــــي 
افتتاح  )يستضيف  البيت  مــاعــب: 
الدولي، ولوسيل  البطولة( وخليفة 
ــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة(،  ــ ــبــ ــ )يـــســـتـــضـــيـــف المــ
ــنــــوب، والمــــديــــنــــة الــتــعــلــيــمــيــة،  ــجــ والــ

وأحمد بن علي، والثمامة، و974.
لـــن تــصــمــد جميعها  المـــاعـــب  هــــذه 
بــعــد المـــونـــديـــال، إذ ســتــقــوم الــدولــة 
المــضــيــفــة بــفــك بــعــضــهــا وتــقــديــمــهــا 
ــلــــدول الــتــي  ــدات لــ كـــهـــبـــات ومــــســــاعــ
تــحــتــاج إلـــى مــســاعــدات فــي بنيتها 
تفكيك  وإعـــادة  الرياضية.  التحتية 
هذه الملاعب، أو أجزاء من مدرجاتها 
الــعــلــويــة ـ عــلــى غــــرار مـــا حــصــل في 
أولمبياد لندن وكأس الأمم الأوروبية 
ـ عــلــى أن تــعــطــى لــــدول فـــي أفــريــقــيــا 
الــعــالــم. وسيكون  وغــيــرهــا مــن دول 
استاد 974 أول ملعب قابل للتفكيك 
بالكامل في تاريخ المونديال، إذ أنه 
الشحن  حــاويــات  بــاســتــخــدام  يُبنى 
فكّها واستخدامها  البحري ليسهل 
لأغـــراض أخـــرى بعد إســـدال الستار 
عــلــى مــنــافــســات الــبــطــولــة، علماً أنــه 

يتسع لـ40 ألف متفرج.
الدولة المضيفة تصاميم  واستمدت 
ــن الــــتــــراث الــعــربــي  ــذه المــــاعــــب مــ هـــ
الــذي  البيت  ملعب  بخاصة  القديم، 
بـــنـــي عـــلـــى شـــكـــل الــخــيــمــة الــعــربــيــة 
ويـــســـتـــضـــيـــف الافـــــتـــــتـــــاح، ومـــلـــعـــب 
الثمامة المستوحى من شكل الطاقية 
ــلــبــس تــحــت الــعــقــال 

ُ
الــعــربــيــة الــتــي ت

العربي المشهور في الخليج.
إذاً هي بطولة منتظرة ومن المتوقع 
أن تــبــنــي عــلــيــهــا قـــطـــر لاســتــضــافــة 
الـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة الــــعــــام المــقــبــل، 
والبدء بالتفكير بالألعاب الأولمبية.

23

م
ّ
شربل كري

قد يبدو الرقم الذي قيل إن قطر تكبّدته 
لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، 
التقارير  تحدثت  بعدما  جــداً،  ضخماً 
عن أكثر من 200 مليار دولار تمّ صرفها 
الأهــم  الرياضية  التظاهرة  لاحتضان 
فــي الــعــالــم. لــكــن هـــذا الــرقــم بالتحديد 
ــعـــود بــــــمــــــردودٍ اســـتـــثـــنـــائـــي عــلــى  ــيـ سـ
الحالية  الفترة  فــي  الخليجية  الإمـــارة 
، وهي الساعية للعب الأدوار 

ً
ومستقبلا

ــلـــى الــصــعــيــديــن  الأولـــــــــى المـــخـــتـــلـــفـــة عـ
العربي والإقليمي.

أهــمــيــة اســتــضــافــة قــطــر لــلــمــونــديــال لا 
الــدائــم على  ترتبط بمسألة إصــرارهــا 
تقديم نفسها كواجهة رياضية عالمية 
إن كان إعلامياً أو من خلال اتحاداتها 
ــتــــدرة فــــي آنٍ مـــعـــا ما  ــقــ الــنــشــيــطــة والمــ
لكن  »أحــامــهــا«،  بتحقيق  لها  يسمح 
الأهمية تأتي هنا من خلال وقوف قطر 
كزعيمةٍ للبلدان المحيطة بها، إذ إنها 
وأوّل  دولـــة  كأصغر  الــتــاريــخ  ستدخل 
دولة عربية وخليجية تستضيف أكبر 

حدثٍ كروي.
نظرة قطر تصبو إلــى أبعد مــن حــدثٍ 
الــعــالــم ستترك  كــــأس  إن  إذ  ريـــاضـــي، 
المستقبل  فــي  سياحياً  سيتظهّر  إرثـــا 
ــن أن الـــبـــطـــولـــة ســتــشــكّــل  ــ ــا مـ انــــطــــاقــ
الأماكن  على  العالم  لتعريف   

ً
مساحة

السياح  اهتمام  ستثير  التي  الجذابة 
الـــذيـــن ســيــتــقــاطــرون لاحــقــا لــزيــارتــهــا 

والتعرّف عليها.

مردود سياحي واسع

لــكــن المـــــــردود الــســيــاحــي ســيــطــفــو في 
ــر فــقــط  ــطـ ــال لا عـــلـــى قـ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ شـــهـــر المـ
إنــمــا عــلــى دول الـــجـــوار أيــضــا، والــتــي 
ــوالًا طــائــلــة مـــن قــطــاعــات  ــ ــ ســتــجــنــي أمـ
الـــضـــيـــافـــة والأطــــعــــمــــة والمــــشــــروبــــات 
والسلع الرياضية والأزياء حيث تشير 
التوقعات إلى أن حجم إنفاق مشجعي 
كــرة الــقــدم والــســيــاح خــال فــتــرة كأس 
العالم ستقارب الـ 4 مليارات دولار من 

خلال هذه القطاعات الرئيسية.
ــة مــرتــبــطــة  ــيـ ــالـ وبـــحـــســـب دراســــــــــات مـ
المــــردود المــونــديــالــي ستحصل  بحجم 
قــطــر عــلــى نصيب الأســــد بــحــوالــى 85 
في المئة من حصة الإيــــرادات المتوقعة 
من الإنفاق المرتبط بكأس العالم، تليها 
ــارة دبـــي، التي  الإمــــــارات، وتــحــديــداً إمــ
تؤمن سوقاً جذاباً للقادمين من خلال 
تسييرها رحــات يومية ذهاباً وإياباً 
بــأعــدادٍ كبيرة إلــى الــدوحــة، وبالتالي 
ــه لـــم يــجــد فــنــدقــا  ــإن المــقــيــم فــيــهــا لأنــ فــ
مــالًا  القطرية سيصرف  العاصمة  فــي 
المتبقية  الإيـــــرادات  أمـــا  بالقليل.  ليس 
فستتقاسمها دول مجاورة أخرى مثل 
وسلطنة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 

تشغيل  سيتم  بحيث  والكويت  عمان 
العديد من الحافلات لنقل القادمين إلى 
المونديال ومنهم من سيُقيم بالفعل في 

البلدان المذكورة.
يــتــرافــق  للمستقبل  اســتــثــمــار  هـــو  إذاً 
ــع تـــحـــديـــث وإنـــــشـــــاء بـــنـــيـــة تــحــتــيــة  ــ مـ
كجزء من »برنامج رؤيــة الأمــة 2030«، 
العالم  كـــأس  انــطــاقــه ستكون  ونقطة 

لــلــدفــع نــحــو نــمــو الــســيــاحــة فـــي قطر 
بــحــيــث أن 50 فــــي المـــئـــة مــــن الــســيــاح 
ــبــــاد هـــذه  ــى الــ ــ الأجــــانــــب الـــقـــادمـــن إلـ
السنة سيتواجدون فيها خلال الفترة 
الثاني  الممتدة من تشرين  المونديالية 
إلى كانون الأول. أما هدف هذه الخطة 
السياحة  دعــم  فهي  الوطنية  القطرية 
ــلـــوصـــول إلـــــى مــســتــوى  لمــســاعــدتــهــا لـ

يبلغ حــوالــى 35 مليار دولار  مكاسب 
بحلول عام 2030.

إلى  الوصول   سياحية بالإمكان 
ٌ
خطة

الأفضل  المناسبة  خـــال  مــن  نتائجها 
ــــورة  ــــرع صـ ــأسـ ــ ــالمــــي بـ ــعــ لـــلـــتـــســـويـــق الــ
أكثر  يرتبط  أن  المتوقع  مــن  إذ  ممكنة، 
من 70 في المئة من سكان العالم بشكلٍ 
أو بــآخــر بــمــبــاريــات مــونــديــال 2022 ، 

وهو ما يزيد كثيراً عن نسبة الـ 50 في 
النسخة  مباريات  التي عرفتها  المئة 
الماضية التي احتضنتها روسيا في 

عام 2018.
أضــف أنها المــرة الأولـــى التي سيُقام 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــــدث فـ ــحـ ــ فـــيـــهـــا الـ
ــا، وهــــو  ــيــ ــقــ ــريــ الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــ
ــأس الـــعـــالـــم فــي  ــ مــــا ســيــجــعــل مــــن كــ
قــطــر حــدثــا فـــريـــداً مـــن نــوعــه ومــثــيــراً 
إلــى  بالنسبة  وللحشرية  لــاهــتــمــام 
للقيّمين  الـــعـــالـــم، وســيــســمــح  ســـكـــان 
ــبــــاد  ــم الــ ــالــ ــعــ بــــاســــتــــعــــراض أهـــــــم مــ
الـ  المباريات  أن  اعتبار  بسهولةٍ على 
64 ستقام في نطاق منطقة جغرافية 

صغيرة.

المونديال باب للنمو

ــــي ظــــل تـــوقـــعـــات تــشــيــر إلـــى  ــذا وفـ ــ هـ
المونديالي  المــــردود  ارتــفــاع  إمكانية 
الـــعـــام مـــن الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة إلــى 
تـــوقـــعـــت  ــد  ــقــ فــ دولار،  مـــــلـــــيـــــارات   9
ــقـــطـــريـــة مـــســـاهـــمـــة فــي  ــلـــطـــات الـ الـــسـ
الاقتصاد الوطني بحوالى 20 مليار 
البطولة  خلقت  بعدما  وذلـــك  دولار، 
1.5 مــلــيــون فــرصــة عــمــل جــديــدة في 
الــبــنــاء والـــعـــقـــارات والــضــيــافــة، التي 
الباب على وظائف خدماتية  فتحت 
لمواكبة متطلبات السائحين الوافدين 
بــأعــدادٍ ضخمة إلــى بــاد لا يتجاوز 

مــلــيــون نسمة  عــــدد ســكــانــهــا 2.931 
الـــدولـــي للعام  الــبــنــك  بحسب تــقــريــر 
الماضي، وهو ما سمح بتمدّد فرص 
الــعــمــل عــبــر منطقة الــشــرق الأوســـط 
ــيــــا وجـــــنـــــوب آســـيـــا  ــقــ وشـــــمـــــال أفــــريــ
وجنوب شرق آسيا أيضاً بالنظر إلى 
المتوفرة  غير  العاملة  للقوة  الحاجة 
فــــي الإمــــــــارة الـــصـــغـــيـــرة بــحــكــم عـــدد 
 بما تحتاجه 

ً
سكانها الصغير مقارنة

استضافة المونديال.
أمـــــا الــــافــــت أكـــثـــر فـــكـــانـــت تــوقــعــات 
صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى 
نمو في الاقتصاد القطري بنسبة 3.4 
في المئة بفضل كــأس العالم ولــو أنه 
سيتباطأ بعد ذلــك إلــى 1.7 في المئة 
ــام 2024، وهــــو رقــــم ليس  بــحــلــول عــ
نهائياً طبعاً بل يخضع إلى متغيّرات 
أممية، فالحرب الروسية - الأوكرانية 
 للغاز 

ً
 جعلت قطر مورداً مفضلا

ً
مثلا

الطبيعي الذي سيعزز الناتج المحلي 
المئة  فـــي  بنسبة 3.8  لــهــا  الإجــمــالــي 

حتى عام 2027.
ببساطة هو سحر كأس العالم الذي 
لا يـــأســـر مــحــبــي المـــســـتـــديـــرة لــشــهــرٍ 
مـــلـــيءٍ بــــالأحــــام والمـــشـــاهـــد الـــتـــي لا 
تــنــســى، إنــمــا يــرفــع مــســتــوى الــبــلــدان 
مة 

ِّ
دها في التاريخ كمنظ

ّ
 فيخل

ً
عامة

ومشارِكة وفائزة كروياً ومالياً حتى 
إشعارٍ آخر.

نبع أرباح لا ينضب 

يتوقع أن يرتبط أكثر من 70 في المئة من سكان العالم بشكلٍ أو بآخر بمباريات مونديال 2022 )أ ف ب(
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استبعاد روسيا 

»فيفا« يرضخ 

لضغوط الغرب

تنطلق يوم الأحد منافسات كأس العالم على وقع استبعاد 
العسكريّة  العمليّة  القدم، تحت ذريعة  لكرة  منتخب روسيا 
الــجــاريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. اســتــبــعــاد المــنــتــخــب الـــروســـي الـــذي 
الــريــاضــة  اســتــضــاف دورة عـــام 2018، تــرافــق مــع إيــقــاف 
الروسيّة عن المشاركات الخارجية بشكل شبه كامل، وهو ما 
خذ من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم 

ُّ
بر قراراً تعسفيّاً ات

ُ
اعت

بضغوط من دول واتحادات غربية على رأسها بريطانيا. 
ومــنــع »فــيــفــا« المنتخب الــروســي مــن مــواصــلــة مــشــواره في 
تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم خـــال شــبــاط المـــاضـــي، الأمــــر الــذي 
وضعه خارج المونديال الشتوي، إلا أن ما ارتكز عليه الاتحاد 
الدولي لإيقاف الرياضة الروسية بحسب العديد من المراقبين 
أنــه يساهم  اعتبار  على  نفسه،  الاتحاد  لقوانين  يُعد ضرباً 
الذي  الحياد  مبدأ  ويتجاوز  بالرياضة،  السياسة  خلط  في 
يرفعه »فيفا«. واعتبر كثيرون أن الاتحاد الدولي كان عليه 
، على اعتبار أنه 

ً
إيقاف الرياضة في الكيان الصهيوني مثلا

يحتل أرضاً ليست أرضه كما أنه يمارس الانتهاكات اليومية 
بحق الفلسطينيين، ويُنشئ ملاعب كرة القدم، والأندية على 
الأراضي الاستيطانية التي هي أساساً أراض للفلسطينيين. 
قت 

ّ
ولم يقتصر الأمر على ضرب الرياضة الروسية التي حق

على مدى السنوات نتائج مميزة في الألعاب الأولمبية وغيرها 
الرياضية  الاتحادات  فقد رضخت  الجماعية،  البطولات  من 
إلى  أميركا ووصلت  انطلقت من  التي  للشروط  أوروبــا  في 
أوروبا الغربية. وبدأت الاتحادات الأوروبية تفرض عقوبات 
روســيــة،  أنــديــة  مــع  يتعاقدون  الــذيــن  المحليين  اللاعبين  على 
وهــو الأمـــر الـــذي حصل مــع لاعــب منتخب بــولــنــدا ماتشي 
المشاركة  المنتخب  استبعاده من تشكيلة  تم  الــذي  ريبوس، 
في نهائيات كأس العالم، بعد انضمامه إلى نادي »سبارتاك 
الــروســي، بعد أن قضى 5 ســنــوات فــي صفوف  مــوســكــو« 
السياق ذاته فقد  أيضاً. وفي  الروسي  نادي »لوكوموتيف« 
توما  المخضرم  اللاعب  السلة  لكرة  الفرنسي  الاتــحــاد  هــدّد 
أورتيل باستبعاده عن المنتخب وحرمانه من المشاركة في 
زينيت  فريق  مع  توقيعه  بعد  المقبلة  الأولمبية  الألعاب  دورة 
ســان بطرسبورغ الــروســي، ورغــم ذلــك فــإن الاتــحــاد الدولي 

لكرة السلة »فيبا« لم يتدخل في القضية. 
والرياضيين  الروسية  الرياضة  ضــد  مة 

ّ
منظ حملة  هــي  إذاً 

الــــروس، هــدفــهــا ضـــرب هـــذا الــقــطــاع الأســاســي الـــذي وضــع 
روسيا في مركز متقدم على العديد من دول الغرب خلال 

السنوات.

ر أحد مشجعي
ّ

يتذك

 البرازيل في الضاحية

وا تابوتاً 
ّ

الجنوبية كيف أعد

لتشييع المنتخب الفرنسي

في مونديال 2006

ارتـــــــفـــــــعـــــــت عــــــلــــــى الــــــــشــــــــرفــــــــات فـــي 
ــيـــروت  ــة بـ ــمـ مـــعـــظـــم أحــــيــــاء الـــعـــاصـ
وضــواحــيــهــا، والـــصـــراع الــبــرازيــلــي 
ــراً كـــمـــا فــي  ــ ــاهـ ــ ــبــــدو ظـ ـ الألمـــــانـــــي يــ
الــســابــق بـــن مــشــجــعــي المــنــتــخــبــن، 
مــقــابــل خــيــبــة أمـــل كــبــيــرة لمشجعي 
إيــطــالــيــا الــغــائــبــة عـــن كـــأس الــعــالــم 
ــا، والــــافــــت  ــيــ ــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة تــــوالــ لـ
لـــبـــنـــان،  فـــــي  ــر  ــثــ كــ ــــان«  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــطـ »الـ أن 
لمـــؤازرة  الــيــوم  تــوجّــهــوا  ومعظمهم 
مــن   .2022 ــر  ــطــ قــ فـــــي  الأرجـــــنـــــتـــــن 
هنا، تبرز فــي هــذا المــونــديــال أعــام 
فاللبنانيون  الأرجنتيني،  المنتخب 

ن للعرس العالمي
ّ

بيروت )لا( تتزي

رجة« في
ُ

»الف

الأحياء الصغيرة
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مــشــجــعــون 
ليونيل  »التانغو«  لنجم  حقيقيون 
ــه ســيــخــوض  ــ ــيـــســـي، وخــــاصــــة أنــ مـ
المـــــونـــــديـــــال الأخـــــيـــــر فـــــي مــســيــرتــه 
ــم آخـــر حــاضــر، هو 

َ
الاحــتــرافــيــة. عــل

البرتغالي، بما أن أسطورة »برازيل 
ــــدو  ــالـ ــ أوروبـــــــــــا« كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـ

سيلعب بدوره موندياله الأخير.
هو الجنون الموسمي الذي يسيطر 
عــلــى بــيــروت بـــدأت مــامــحــه تظهر، 
عن  فكرة  تعطي  المدينة  في  وجولة 
الشوارع  القدم.  الكبير لكرة  العشق 
»بيروت  أ للمونديال )مروان بوحيدر(الضيقة لأحياء ما يُعرف بـ

ّ
بدأت المقاهي تتهي

ور
ّ

حسين سم

رغـــم الأزمــــات الــكــبــيــرة والمــتــاحــقــة، 
تــبــقــى مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة 
لمختلف  جـــدّاً  مــهــمــا  متنفساً  الــقــدم 
ــالــــم، وخـــاصـــة  الـــشـــعـــوب حـــــول الــــعــ
أنــــه يــحــضــر مـــــرّة واحــــــدة كـــل أربـــع 
ــي هـــــذه الـــحـــالـــة  ــــوات. لـــبـــنـــان فــ ــنـ ــ سـ
لــيــس اســـتـــثـــنـــاءً، إذ رغــــم الانــهــيــار 
الاقـــتـــصـــادي والأزمــــــات الــســيــاســيــة 
المــفــتــوحــة عــلــى مــصــراعــيــهــا، يمكن 
رؤيــــــــــة الــــتــــحــــضــــيــــرات لاســـتـــقـــبـــال 
الــعــرس الــريــاضــي الــعــالمــي. الأعـــام 

الــغــربــيــة« مــزدانــة بــأعــام الــبــرازيــل 
أرجحية  مع  والأرجــنــتــن...  وألمانيا 
ــة »لـــلـــمـــاكـــيـــنـــات الألمـــانـــيـــة«  ــحــ واضــ
الـــتـــي تــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة فــي 
هـــذه المــنــطــقــة، وخــاصــة فــي منطقة 
ــا فـــي ضــاحــيــة  ــدر. أمــ ــيـ ــي حـ ــرج أبــ بــ
بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، فــالــكــفــة تــمــيــل 
»الــســيــلــيــســاو« الـــبـــرازيـــلـــي، حيث  لـــ
ــالـــدو دا  يــتــذكّــر الــجــمــيــع هــنــاك رونـ
المجد  »صــانــع  )الــفــيــنــومــيــنــو(  ليما 
 الألمـــان 

ّ
ــذل ــ فـــي مــونــديــال 2002، ومـ

فـــي الــنــهــائــي حـــن ســجــل هـــدفـــن«، 
على مــا يــقــول واحـــد مــن المشجعين 
المقاهي  يرتادون  الذين  المتعصبين 
لمشاهدة المباريات يوميّاً في منطقة 

»الصفير«، مع عدد من رفاقه.
الأعــــــــام  رفــــــــع  حــــــــــدّة  أن  ــيــــح  ــحــ صــ
ــاء تـــراجـــعـــت،  ــ ــيـ ــ ــي الأحـ الـــعـــمـــاقـــة فــ
لمــصــلــحــة الأعـــــــام الـــصـــغـــيـــرة عــلــى 
الـــشـــرفـــات كــمــا هـــو واضـــــح بــســبــب 
ــل،  ــ ــائـ ــ ارتــــــــفــــــــاع الــــكــــلــــفــــة بــــشــــكــــل هـ
مــا  وجـــــــــود  يــــلــــغــــي  لا  هــــــــذا  أن  إلا 
ــوط تـــــمـــــاس« بــن  ــ ــطـ ــ »خـ ـــ ــ يُـــــعـــــرف بـ
ــاء الــشــعــبــيــة، حــيــث يــجــتــمــع  ــيــ الأحــ
البرازيليون في مقهى، والألمــان في 
مقهى آخر في الضاحية الجنوبية، 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى مشجعي 
المـــنـــتـــخـــبـــات الأخـــــــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي 
ممنوع مرور »البرازيليين« من حيّ 
»الألمان« خلال المباراة، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى »الأرجنتينيين« حيث 
علي  يتحدث  أكبر.  الــعــداوة  تصبح 
صالح، وهو أحد مشجعي البرازيل 
في منطقة بئر العبد في الضاحية 
ــــه  ــــوتـ ــــف كــــــــان إخـ ــيـ ــ ــة، كـ ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
ــبــــرازيــــل ســابــقــا،  ــــام الــ يـــرفـــعـــون أعــ
ويقول: »اليوم بات الموضوع مكلفاً 
جداً. العلم الصغير بـ 200 ألف ليرة 
ق على 

ّ
كحدّ أدنى، والكبير الذي يُعل

ـــه بــــات ســـعـــره بـــالـــدولار، 
ّ
المــبــنــى كـــل

سنكتفي بالعلم الصغير«.
قــصــص المـــونـــديـــال لا تــنــتــهــي. ففي 
الغدير،  تحويطة  ـ  المــريــجــة  منطقة 
ماذا  البرازيل  مشجعي  أحد  يتذكر 
ويقول:   ،2006 مونديال  فــي  حصل 
ـــ 15 مــن الــعــمــر،  ــا فــي الـ

ّ
»حــيــنــهــا كــن

أحــضــر مــشــجــعــو الـــبـــرازيـــل تــابــوتــا 
ــا الـــتـــي  ــرنـــسـ ــم فـ ــلـ ــه عـ ــيـ ــوا فـ ــرقـ ــيـــحـ لـ
كــانــت تــلــعــب مـــبـــاراة ربـــع الــنــهــائــي 
ــل، لـــكـــن الــفــرنــســيــن  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــام الـ ــ ــ أمـ
رد،  دون  بـــهـــدف  ــاراة  ــبــ ــالمــ بــ فـــــــازوا 
الـــبـــرازيـــل يبكون  فــجــلــس مــشــجــعــو 
يشاهدهم  والجميع  التابوت،  قرب 
مـــن عــلــى الـــشـــرفـــات«. وفـــي الــشــارع 
للحلاقة  يتذكّر صاحب محل  ذاتــه، 
الرجالية كيف رمى جاره كنبة من 
ألمانيا متعادلة  كانت  الشرفة، حين 

)أ ف ب(

الأخيرة  الدقائق  حتى  السويد  مــع 
من دور المجموعات، وحينها سجل 
 95 الدقيقة  فــي  كــروس هدفاً  توني 

لتعمّ الاحتفالات المنطقة.
ــن بــــيــــروت، يــبــدو  ولـــيـــس بـــعـــيـــداً عــ
واضــحــا أن ظــهــور الأعـــام أضــعــف. 
ــدا بــــالــــجــــنــــوب،  ــيــــ ــة صــــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فـــــــي مـ
ــــام بــكــثــرة فـــي المــقــاهــي  تــتــركــز الاعـ
ــل فــي  ــ ــ ــقــــابــــل أعــــــــام أقـ ــرة، مــ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
على  تنتشر  التي  الشعبية  المقاهي 
يتجمع  هناك  البحري.  الكورنيش 
الــشــبــان لمــشــاهــدة المـــبـــاريـــات طـــوال 
فــــتــــرة المـــــونـــــديـــــال، وخــــــــال نـــهـــايـــة 
ــة،  ــاديــ ــعــ ــــي الأيـــــــــام الــ ــــوع فـ ــبـ ــ ــل أسـ ــ كـ
وبــالــتــالــي فـــإن »الــحــمــاســة ستكون 
على أشدها« بحسب ما يقول أحد 
أصــحــاب المــقــاهــي هــنــاك، ويضيف: 
»يـــتـــجـــمـــع مــشــجــعــو الــــبــــرازيــــل فــي 
الجهة  فــي  ألمــانــيــا  جــهــة، ومشجعو 
الأخرى من القهوة ويبدأ التزريك«، 
ويــضــيــف: »فـــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
بــــــرز مـــشـــجـــعـــو الأرجــــنــــتــــن بــشــكــل 
أكــبــر بسبب مــيــســي، والـــعـــداوة بين 
الأرجــنــتــيــنــيــن والــبــرازيــلــيــن باتت 
أكبر من أي منتخبات أخرى، ولكن 
الــودي«  إطـــاره  فــي  يبقى  التشجيع 

يختم حديثه مع »الأخبار«.
الـــجـــمـــاهـــيـــر تـــتـــهـــيّـــأ لـــلـــمـــونـــديـــال، 
ــن المـــشـــجـــعـــن  ــ ــ ــب مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ والأعـــــــــــــــمّ الأغـ
الـــشـــبـــاب ســـيـــشـــاهـــدون المـــبـــاريـــات 
ــك بــســبــب ارتـــفـــاع  ــ فـــي المـــقـــاهـــي، وذلـ
والتي  المنازل،  في  الاشتراكات  كلفة 
تــصــل فـــي المــتــوســط الــــى 90 دولاراً 
لــاشــتــراك فــي بــاقــة المــونــديــال. وفي 
المقاهي  يــقــول رواد  أيــضــا،  الــســيــاق 
إنهم سيرتدون  وبــيــروت  في صيدا 
قمصان المنتخبات القديمة، وليست 
بمونديال 2022، على  الخاصة  تلك 
لقميص  ســعــر  أرخـــــص  أن  اعـــتـــبـــار 
على  أميركياً،  دولاراً   15 الـــ  يتجاوز 
اعتبار أنه الموسم، وبالتالي التجار 
يرفعون أسعارهم بشكل مبالغ فيه.

وكـــمـــا فـــي بـــيـــروت والمــــــدن الــكــبــرى، 
كذلك في القرى والأطــراف حيث بدأ 
للمونديال،  يستعدّون  اللبنانيون 
وهــــــــــذا الأمــــــــــر يـــــبـــــدو واضــــــحــــــا مــن 
خــــال صــفــحــات مــشــجــعــي الأنـــديـــة 
»ألتراس« على وسائل التواصل  والـ
أنـــهـــوا تجهيز  الـــذيـــن  الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الأمـــاكـــن لمــشــاهــدة المــبــاريــات بشكل 

جماعي.
الــتــي  ــال  ــديــ المــــونــ إذاً هــــي »حــــمّــــى« 
تـــضـــرب الـــعـــالـــم ضـــربـــت بــطــريــقــهــا 
المنتخب  يكون  أن  أمــل  على  لبنان، 
ــا فــي  ــا مــــشــــاركــ ــ ــا مـ ــومــ ــنـــانـــي يــ ــبـ ــلـ الـ
كله  البلد  ليتزيّن  الــعــالمــي،  الــعــرس 

اللبناني. بالعلم 

ود
ّ

زينب حم

ــريــــن الـــثـــانـــي  ــر تــــشــ ــهــ ــذ أوائـــــــــــل شــ ــنــ مــ
الــــجــــاري، بــــدأ الــلــبــنــانــيــون بــالــتــوافــد 
إلــى قطر لاغتنام »الــحــدث التاريخي« 
والاســـتـــفـــادة مــن وظــائــف الــعــمــل التي 
ـــأس الـــعـــالـــم 2022  ـــرتـــهـــا بـــطـــولـــة كــ

ّ
وف

»الجُملة«. بـ
آلاف عقود العمل الظرفيّة التي تستبق 
المــــونــــديــــال بــــأيــــام وتــــرافــــقــــه، أبـــرمـــهـــا 
خاصة  قطرية  شــركــات  مــع  لبنانيون 
فــي قــطــاعــات مختلفة، بـــدءاً مــن قطاع 
ومواكبة  الضيافة  وخــدمــات  الــفــنــادق 
ــق الــــزوار فــي مــطــار حــمــد الــدولــي، 

ّ
تــدف

ــروراً بــقــطــاع الــنــقــل الــعــام والــخــاص،  مــ
ــاع الإعـــــــــــام مــن  ــ ــطـ ــ ــا قـ ــ ــرهــ ــ ــــس آخــ ــيـ ــ ولـ

صحافيين ومصوّرين، وغيرها.
نسأل ماريان التي قصدت قطر للعمل 
فــــي شـــركـــة ضـــيـــافـــة وتـــقـــديـــم خـــدمـــات 
للاتحاد الدولي لكرة القدم طيلة فترة 

اللبنانيين في  انــتــشــار  المــونــديــال عــن 
قـــطـــر، فــتــجــيــب: »لـــيـــس فــــي قــطــر غير 
طبعاً  المــوظــفــن  وتقصد  اللبنانيين«، 
ولــيــس المــشــجّــعــن. ورغـــم أنــهــا تقضي 
المهنة  التدريب على  في  معظم وقتها 
التي لم تمارسها من قبل، التقت صدفة 
بأكثر من 15 لبنانياً ولبنانيّة جاؤوا 
للعمل ظرفيّاً أثناء البطولة، »عــدا عن 
ــــي تـــفـــاجـــأت بــابــنــة خـــالـــي آتـــيـــة من  أنـ
الــبــحــريــن لــتــعــمــل فـــي مــجــال الــطــهــو«. 
تخرّجت ماريان للتوّ من كلية الهندسة 
الزراعية، وأثناء بحثها عن فرصة عمل 
على تطبيق »لينكد إن« وجدت عرض 
العمل في قطر، فلم تتردد في الذهاب 
وخـــوض تــجــربــة تــراهــا »جميلة جــداً، 
ومُـــأمّـــن، بما  م بعناية 

ّ
فكل شــيء منظ

فيه السكن في شقق مفروشة«.
 فــرصــة 

ّ
مـــن جــهــتــه، يــجــد تـــشـــارلـــي أن

الــعــمــل فـــي »الـــحـــدث الــتــاريــخــي«، كما 
ــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــــوّض مـ ــعـ ــ يـــســـمّـــيـــه، »لا تـ

لذا  المتكسبة«.  الخبرة  ولجهة  المــاديــة 
أخــذ إجــازة غير مدفوعة من عمله في 
إحدى الشركات اللبنانية، و»طار« إلى 
الــجــاري ليستقبل  الشهر  فــي 11  قطر 
المــشــجــعــن فـــي المــــاعــــب، ويــســاعــدهــم 
مقاعدهم مستفيداً  في  الجلوس  على 
من إتقانه للغات العربية والإنكليزية 
ساعة   48 العقد  يتضمّن  والفرنسية. 
عمل أسبوعياً، لا يعرف ما إذا كان ذلك 
 »كل 

ّ
سينهكه أم لا. ما يعرفه جيداً أن

الــبــلــد يبعث الحماسة  شـــيء فــي هـــذا 
والــجــمــيــع مفعم بــالــحــيــويــة«. لــذلــك لا 
»فالمدينة   ،

ً
قليلا إلا  ينام  يأبه كونه لا 

كــلــهــا لا تــنــام نــظــراً لــضــخــامــة الــحــدث 
ة خلق غابة داخل الصحراء، ما 

ّ
ومشق

على  تحقيقه«،  فــي  الــقــطــريــون  ينجح 
حدّ تعبيره.

لا يـــصـــرّح المــوظــفــون الــلــبــنــانــيــون عن 
ــذي يــتــقــاضــوه لـــقـــاء عملهم  ــ الــــبــــدل الــ
الظرفيّ في قطر، يتهرّبون من الإجابة، 
ويــعــدنــا أحـــدهـــم بــالــتــصــريــح بــعــد أن 
ــــال وتــنــتــهــي  ــــديـ ــــونـ ــر المـ ــائـ ــتـ تــــســــدل سـ
مـــدة الــعــقــد. مــن جــهــتــهــا، تــجــد سيلين 
ــتـــي ســتــحــصــل عليها  الـ المــســتــحــقــات 
بــــدل 40 يــــوم عــمــل فـــي قــطــر »جـــيـــدة« 
لدى مقارنتها بالرواتب المتقهقرة في 

لبنان، بل »أفضل من أي عمل آخر في 
لبنان«، لكنها »بشكل عام عاديّة«، ولا 
تخفي أن »الرواتب تختلف بين موظف 
ــفـــســـه بــحــســب  وآخــــــــر فـــــي المــــنــــصــــب نـ
أصبحت  »كــيــف  متأسفة  الــجــنــســيــة«، 
اليد العاملة اللبنانية رخيصة الثمن« 

على حد وصفها.
ــــة  ــركـ ــ ــــة شـ ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ تـــــعـــــمـــــل ســـــيـــــلـــــن لمـ
متخصّصة في تقديم خدمات المطاعم 
لتقديم  الفيفا  مــع  تــعــهــدت  والــفــنــادق 
ــة الأكـــــــل والـــــشـــــرب لــلــمــشــجــعــن  خــــدمــ
ــــل المـــاعـــب. وصــلــت إلــــى قــطــر في  داخـ
الجاري من  الشهر  الأسبوع الأول من 
نهاية  الــتــدريــب، وستبقى حتى  أجـــل 
المــونــديــال. هــي عــــادة غــيــر مهتمّة في 
ها لم تحضر 

ّ
الشأن الرياضي، حتى إن

لكنها تجد عملها كنادلة  مــبــاراة.  أي 
في الملاعب الشاسعة »متعباً وممتعاً 
فـــي آن واحـــــــد«. نــســألــهــا عـــن ســاعــات 
البرنامج  يصدر  »لــم  فتجيب:  العمل، 
بـــعـــد«، ثـــم تــجــري حــســابــاتــهــا: »يــأتــي 
الــنــاس قبل نحو ســاعــات مــن انطلاق 
المـــبـــاراة ويـــغـــادرون بــعــد نــحــو ســاعــة، 
ومــع احتساب مــدة المــبــاراة مــع الوقت 
الإضافي وساعات استعدادنا مسبقاً 
إلى  لاستقبالهم تصل ساعات عملنا 

حوالي الثماني«.
منذ نحو شهر، وصــل حسن درويــش 
إلــى قطر وأبـــرم عقد عمل لسنتين مع 
وكالة تسويق وعلاقات عامة. مهمّته 
كتابة محتوى وإدارة العلاقات العامة 
للسياحة«،  »قــطــر  الــوحــيــدة:  لزبونته 
وأتــرجــم  الصحافية  بياناتها  »أكــتــب 
بـــعـــضـــهـــا مـــــن الــــلــــغــــة الأجــــنــــبــــيــــة إلــــى 
ــل الـــــدعـــــوات إلـــى  ــ ــ ــة، كـــمـــا أرسـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
 عمله 

ّ
وسائل الإعــام«، يشرح. ومع أن

ليس متعلقاً بالمونديال بشكل مباشر 
 كــبــيــراً في 

ً
إلا أن لــلــمــونــديــال »فـــضـــا

الفوز به«. كيف؟ يجيب: »كل النشاطات 
م في قطر بشراكة 

ّ
السياحية التي تنظ

مع قطر للسياحة ولدت من رحم الحدث 
ويعطي  بــالمــونــديــال«.  المسمّى  الكبير 
: »في الدوحة، حوّلوا الدرب الذي 

ً
مثلا

يـــــؤدّي إلــــى المـــاعـــب عــلــى الــكــورنــيــش 
الــبــحــري إلــى مــا يشبه وســط بــيــروت، 
يعجّ بالمطاعم والمحال التجارية«. وفي 
حين »كانت قطر للسياحة تصدر بياناً 
صحافياً واحــــداً فــي الأســـبـــوع، صرنا 
نصدر بيانين اثنين في اليوم الواحد«.

وفي سياق متصل، فقد خلق المونديال 
وظــيــفــة غــريــبــة بــعــض الــــشــــيء، وهــي 
ــــد تم  ــقـــطـــري. وقـ تــشــجــيــع المــنــتــخــب الـ
توظيف لبنانيين لهذه الغاية، مهمتهم 
حفظ عبارات تشجيع المنتخب القطري 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا فـــــي مــــبــــاريــــاتــــه، كــمــا 
في  مأجورين«  »مشجعين  سيكونون 
خلال المباريات التي لا يمتلك طرفاها 
ــكـــذا ينحصر  قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة. وهـ
دورهم في تعبئة النقص في المشجعين 
لئلا تلتقط عدسات المصورين صوراً 
لمـــدرّجـــات فـــارغـــة، والــتــصــفــيــق، وخلق 

أجواء حماسية مصطنعة.

بينها »تشجيع المنتخب القطري«

ة الأسد« من الوظائف للبنانيين
ّ

»حص

سيكونون »مشجعين 

مأجورين« في خلال 

المباريات التي 

لا يمتلك طرفاها 

قاعدة جماهيرية
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مونديال »شبه آلي« 

م بمفاصل اللعبة
ّ

التكنولوجيا تتحك

حسين فحص

القدم  كــرة  جماهير  انقسمت  لطالما 
بين مؤيدٍ ومعارض بشأن استخدام 
التكنولوجيا في كرة القدم. منهم من 
رأى ضرورة التغيير بهدف تقليص 
خــاص،  بــشــكــلٍ  التحكيمية  الأخــطــاء 
من  آخرين  لــدى  الخشية  كانت  فيما 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــتــوقــف المــبــاريــات 
المتكرر على الحماسة والشغف. لكن 
القيّمين  يــبــدو أن  الـــوقـــت،  مــع مــــرور 
على اللعبة يؤيدون الشريحة الأولى 
على  الاعتماد  زاد  إذ  الجماهير،  من 
القدم  كــرة  فــي  التكنولوجي  التطور 
الى  ليصل  الماضية،  السنوات  خــال 

القمة ربما في كأس العالم المرتقبة.
وكما في البرازيل وروسيا، كذلك في 
قطر، فقد أصبح التطور التكنولوجي 
علامة فارقة مع كل نسخة جديدة من 
»المونديال«. تم استخدام تقنية خط 
المـــرمـــى و»الــــــــرذاذ المـــتـــاشـــي« لــلــمــرة 
ــى خـــــال الاســـتـــحـــقـــاق الـــدولـــي  ــ ــ الأولـ
تقنية  تفعيل  تبعه   ،2014 فــي  الأهـــم 
 )VAR( الفيديو  بمساعدة  التحكيم 
 .2018 عــام  الروسي  المونديال  ضمن 
تستمر الطفرة التكنولوجية الكروية 
فــي كــأس عــالــم قطر لتطال المــاعــب، 
أن يشكّل  والتحكيم واللاعبين، على 

نظام التبريد العنوان الأبرز.
واجــــهــــت قـــطـــر مـــشـــاكـــل كـــبـــيـــرة عــنــد 
فوز ملفها بحق استضافة البطولة، 
حــيــث اعــتــرضــت الــعــديــد مـــن الــــدول 
على الأمـــر نــظــراً إلــى درجـــة الــحــرارة 
حوّلت  الخليج.  منطقة  فــي  العالية 
ــا مـــوعـــد  ــدهــ ــعــ ــة بــ ــريــ ــطــ ــقــ ــة الــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
المونديال إلى فصل الشتاء وجهّزت 
المــــاعــــب بـــأنـــظـــمـــة تــكــيــيــف مـــركـــزي 
تساهم في تعديل الحرارة بما يريح 

الموجودين.
تضمن أنظمة التكييف درجة حرارة 
مــثــالــيــة لــاعــبــن والمـــتـــفـــرجـــن )مــن 
المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة خارج 
المــاعــب 25 فــي الــشــتــاء(، حــيــث يتم 
مراوح  عبر  الخارجي  الهواء  تبريد 
تــعــمــل بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة، ويــدخــل 
الــهــواء الــبــارد إلــى الملعب مــن خلال 
ــات  ــوهــ ــي المــــــدرجــــــات وفــ ــ فـــتـــحـــات فـ
ــرى كـــبـــيـــرة. يـــتـــم بـــعـــدهـــا ســحــب  ــ أخــ
ــــى لــلــخــلــف 

ّ
ــف ــرّد والمــــصــ ــ ــبـ ــ ــواء المـ ــ ــهـ ــ الـ

بــاســتــخــدام تــقــنــيــة تـــدويـــر خــاصــة، 
ثــم يُــدفــع الــهــواء المــعــاد تــدويــره مرة 
أخــرى داخــل الملعب، وفــق مــا ذكرته 

منصّة »قطر 2022«.
الــعــمــل عــلــى مـــشـــروع التكييف  بـــدأ 
فوز  بمجرد  عاماً،   13 منذ  الداخلي 
ملف قطر بحق استضافة المونديال 

عــلــى  الـــقـــيـــمـــون  وأشــــــــار   .2010 فــــي 
ــــروع إلـــــى أن الـــتـــجـــربـــة ســـوف  ــــشـ المـ
تــــكــــون اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــالــنــســبــة إلـــى 
اللاعبين، وأن الهواء البارد سيمنع 
الإصــــــابــــــات والأمــــــــــــراض الـــشـــائـــعـــة 
ــرارة الــشــديــدة، مع  فــي درجــــات الـــحـ
متطلبات  يلبّي  النظام  بأن  التأكيد 
ـــد الــطــاقــة من 

َّ
ـــول

ُ
الاســـتـــدامـــة حــيــث ت

في  الشمسية  للطاقة  عملاق  موقع 
الصحراء خارج العاصمة الدوحة.

وتتميز 7 مــن أصــل 8 مــاعــب جرى 
تـــجـــهـــيـــزهـــا لاســــتــــضــــافــــة الــــعــــرس 
المــتــقــدّمــة.  الــتــبــريــد  بتقنية  الـــكـــروي 
على  يــحــتــوي  لا   »974« ملعب  فــقــط 
تلك التقنية لقربه من الخليج وعدم 
حــاجــتــه إلـــى الــتــبــريــد الاصــطــنــاعــي. 
مكيّفات  استخدام  فكرة  ومنذ طرح 
الهواء في الملاعب، أثير جدل واسع 
ضمن الأوساط الغربية تحديداً. في 
هذا الإطار، أشار الرئيس التنفيذي 
ــا لـــلـــريـــاضـــة  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــة بــ ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ لـ
ــور، إلـــى  ــمــ ــيــ المــــســــتــــدامــــة، راســــــــل ســ
مــخــاوف مــن الــرســالــة الــتــي تقدّمها 
مسألة التكييف ضمن الهواء الطلق، 
 الــنــاس 

ّ
فـــي وقــــتٍ يــجــري فــيــه حـــض

عــلــى تــوفــيــر الــطــاقــة حــتــى لــو كانت 
متجددة.

وبــعــيــداً عـــن نــظــام الــتــكــيــيــف، ســوف 
تقنيات مميزة  قطر  يشهد مونديال 
أخــرى لم تعتمد في النسخ الماضية 

من كأس العالم.

نظام تحكيم متطور

السابقة  النسخ  مــن  العديد  شهدت 
للمونديال لقطات تحكيمية فادحة 
رت بطريقة أو بأخرى على نتائج 

ّ
أث

المباريات، وكان من الممكن أن يُكتب 
لو  مُختلف  بشكلٍ  الــكــروي  التاريخ 
ــم تـــحـــدث. مـــن هــــدف الأرجــنــتــيــنــي  لـ
دييغو أرمــانــدو مــارادونــا بيده في 
إلغاء  إلــى  شباك إنكلترا عــام 1986، 
هــــدف مــتــوســط المــــيــــدان الإنــكــلــيــزي 
فرانك لامبارد أمام ألمانيا بمونديال 
أفــريــقــيــا 2010، رغـــم تخطي  جــنــوب 
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ساهم التطور التكنولوجي في تغيير العديد من 

 .
ً

القطاعات حول العالم، وكرة القدم ليست استثناء

دخلت التقنيات المتطورة تدريجياً إلى الملاعب بهدف 
ُ
أ

تحسين الرياضة والحؤول دون اتخاذ قرارات ظالمة 

يصعب تقييمها بالعين المجردة، ما اعتبره البعض 

تها، 
ّ

ياً على بساطة اللعبة الشعبية الأولى وجمالي
ّ

تعد

على اعتبار أن الأخطاء هي جزء لا يتجزأ من اللعبة. 

تستعد قطر بدورها لاستخدام تقنيات »فريدة« لأول 

مرة في تاريخ كأس العالم، ما يعد بتجربةٍ استثنائية 

خلال »المونديال الشتوي«

ر التكنولوجي
ّ

أصبح التطو

علامة فارقة في كل نسخة

جديدة من كأس العالم

الكرة خط المرمى، وكذلك الكرة التي 
أهّلت فرنسا الى مونديال 2010 عبر 
يد تييري هنري. مثل هذه اللقطات 
وغيرها جعلت الاتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« يستخدم التكنولوجيا 
فـــي الـــبـــطـــولات الــتــي يـــرعـــاهـــا، فــبــدأ 
الأمـــــــــــر بـــتـــقـــنـــيـــة خـــــــط المـــــــرمـــــــى ثـــم 

.»VAR« الـ
كأس  فــي  المعتمدة  التقنيات  أحــدث 
عالم قطر 2022 هي تقنية شبه آلية 
الــتــســلــل. سيتمُّ  للكشف عــن حـــالات 
ــــاق تــقــنــيــة »الـــحـــكـــم الــــروبــــوت«  إطــ
ــاءات كــــأس الــعــالــم المقبلة  ــقـ خــــال لـ
ــا، بــعــد  ــفــ ــيــ ــفــ ــه الــ ــنــ ــلــ ــا أعــ ــ بـــحـــســـب مــ
أبطال  دوري  مباريات  في  ظهورها 
الــجــديــدة  التقنية  وتعتمد  ــا.  ــ أوروبـ
ــرات  ــيــ ــامــ ــكــ ــى اســـــتـــــخـــــدام كــــــل الــ ــلــ عــ
لمراقبة  الملعب  أرض  المــوجــودة على 
مــراكــز الــاعــبــن وأوضــاعــهــم بهدف 

حسم حالات التسلل في وقتٍ قصير.
ــــي مـــيـــل«  ــلـ ــ وبـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة »ديـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ســتــثــبّــت 12 كــامــيــرا 
الــكــرة، و29  لتتبّع  الملعب  فــي سقف 
كاميرا على كل لاعب بهدف مراقبة 
ــاء نـــــمـــــاذج ثـــاثـــيـــة لــهــيــكــلــه  ــ ــشــ ــ وإنــ
الــجــســدي مــع جــمــع 180 صـــورة من 

البيانات على مدار المباريات.
الــرقــاقــة  بــن  بــالــربــط  التقنية  تعمل 
ــرة  ــكــ ــة المـــــــوجـــــــودة داخـــــــــل الــ ــ ــيـ ــ ــــذكـ الـ
ــرات المـــثـــبـــتـــة فــــي المـــلـــعـــب.  ــيــ ــامــ ــكــ والــ
ســيــتــم وضــــع مــســتــشــعــر فـــي وســط 
لكأس  المــخــصــصــة   »Adidas« كــــرات 
»الرحلة«  اســم  أخــذت  والتي  العالم، 
وتتسم بكونها الأفضل دقة والأكثر 
ــاريــــخ كــــل نـــســـخ كـــأس  ســـرعـــة فــــي تــ
العالم. تقوم المستشعرات بتسجيل 

الـــثـــانـــيـــة  ــي  ــ فـ مــــــرة  ــانــــات 500  ــيــ ــبــ الــ
لاكتشاف متى ركلت الكرة بالضبط، 
ع الأطراف  ثم دمجها مع بيانات تتبُّ
ــاراة داخــــل  ــ ــبــ ــ لــتــنــبــيــه مـــســـؤولـــي المــ
اللاعب  يكون  عندما   VAR الـــ غرفة 
 فــــي الــلــحــظــة الـــتـــي لــعــبــت 

ً
مــتــســلــا

العملية  تعقيد  رغم  التمريرة.  فيها 
ع أن يستغرق البتّ 

ّ
نظرياً، من المتوق

في القرار بضع ثــوانٍ فقط للحؤول 
دون ضياع الوقت.

بيانات اللاعبين

ــبـــون خــــال بــطــولــة  ســيــتــمــكــن الـــاعـ
كأس العالم من الحصول على رؤية 
أفضل حول أدائهم على أرض الملعب 
 .»FIFA Player« تطبيق  خـــال  مــن 
جرى تطوير التطبيق بالتعاون مع 
للاعبي  الــعــالمــي  الممثل   ،»FIFPRO«
وسيستخدم  المحترفين،  الــقــدم  كــرة 
لأول مرة في بطولة كأس عالم قطر 
والمقابلات  الاستطلاع  أظهر  بعدما 
ــبـــن  ــــي أجـــــريـــــت اهــــتــــمــــام الـــاعـ ــتـ ــ الـ
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى بـــيـــانـــات أدائــــهــــم. 
 »FIFA Player« تــطــبــيــق  ــر  ـ

ّ
ــوف ــيـ سـ

فرصة وصول كل لاعب إلى بيانات 
أدائـــه الــفــردي بعد فــتــرةٍ وجــيــزة من 
كل مباراة، وتتضمن البيانات التي 
جمعت: مقاييس بيانات كرة القدم، 
ــلــن 

ّ
بـــيـــانـــات الــتــقــطــهــا فــــريــــق مــحــل

ــات  ــانـ ــيـ ــة إلـــــــى بـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ لــــــــــــأداء، بـ
الــتــتــبّــع. تــشــرح الــبــيــانــات أيــضــا ما 
إذا كــــان الـــاعـــب قـــد قــــدّم عــرضــا أو 
إذا  ومــا  للاستلام،  صحيحاً  تحركاً 
كان إجــراء التوزيع قد كسر خطوط 
 إلـــى مـــدى فاعلية 

ً
الــخــصــم، إضـــافـــة

الخصم  مــارســه على  الـــذي  الضغط 
الذي استحوذ على الكرة. ثم مزامنة 
هـــذه الــبــيــانــات مـــع لــقــطــات المـــبـــاراة 
ــن مـــشـــاهـــدة  ــ ــبـــــن مــ ــ ــــاعـ ــكـــن الـ ــمـ ــتـ لـ
لأدائهم  الرئيسية  اللحظات  جميع 
ــا  بــالــتــفــصــيــل، عــبــر اســـتـــخـــدام زوايــ

مختلفة للكاميرا.
ــــك، ســيــتــم تــوفــيــر  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
صور الحركة المتعددة التي التقطت 
خلال اللحظات المهمة من كل مباراة 
ـــب عــــلــــى حــــــــدة. ســيــتــمــكــن  ــ لــــكــــل لاعــ
ــور أو  ــ ــــصــ ــفــــظ الــ ــن حــ ــ الـــــاعـــــبـــــون مــ
مــشــاركــتــهــا عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي مع إحصاءات المباريات 
 مــن 

ً
ــرة ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــم، مــ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــــلــــة لـ

ّ
المــــفــــض

التطبيق.
ـــســـتـــخـــدم لــلــمــرة 

ُ
تــقــنــيــات جــــديــــدة ت

من  العديد  معها  وستحمل  الأولـــى 
المــفــاجــآت خـــال المــونــديــال، عــلــى أن 
تثبت جدواها خلال فترة المباريات.

¶ بــدايــة، هي المــرة الأولــى التي يقام فيها 
المــونــديــال فــي هــذه الفترة مــن السنة. هل 

هذا أمرٌ إيجابي أم سلبي؟
أرى  أن  أريـــــــد  الأول،  أمـــــــــران:  لـــــــديّ 
المــنــتــخــبــات في  أداء  كــيــف ســيــكــون 
الــلــعــب خــــال هــــذا الـــتـــوقـــيـــت. الأمـــر 
الــثــانــي، بــرأيــي قــد يــكــون اللعب في 
ــذه الــفــتــرة أفــضــل مـــن الــلــعــب بعد  هـ
نــهــايــة المـــوســـم. فــلــعــب كـــأس الــعــالــم 
فــي منتصف المــوســم الــكــروي يعني 
أن الــاعــبــن هــم فــي أعــلــى جاهزية، 
 بعد نهاية 

ً
وهو قد لا يكون حاصلا

اللاعبين  يكون جميع  الموسم حيث 
عليهم  سيكون  حينها  مستنزفين. 
بـــذل مــجــهــود أكــبــر كـــي يــكــونــوا في 
ــــأس الـــعـــالـــم  ــلــــوب. كــ ــطــ المـــســـتـــوى المــ
من  المحلية،  الــدوريــات  عــن  مختلفة 
ناحية إقــامــة مــبــاراة كــل أربــعــة أيــام 

وخلال فترة قصيرة.

¶ كيف تتوقع أن يكون المستوى العام في 
المونديال؟

هذه الكأس ستقدم لنا شيئاً جديداً 
مـــن نــاحــيــة طــريــقــة الــلــعــب مـــن جهة 
ونــجــومــا ســيــبــرزون لــلــمــرة الأولــــى. 
أتوقع أن يكون هناك منتخب يلعب 
دور الحصان الأسود ويحقق نتائج 
المونديال  ويذهب بعيداً في مشوار 
مـــن خـــــارج الـــتـــوقـــعـــات. المــنــتــخــبــات 
أنــا  أداءً جـــيـــداً.  ــيـــويـــة ســتــقــدم  الآسـ
مــوجــود فــي هــذه المنطقة منذ فترة 
طــويــلــة، ورأيــــت الاســتــثــمــارات التي 
ــــف مـــن قــبــل الــــــدول الآســيــويــة 

ّ
ــوظ ــ

ُ
ت

فـــي كــــرة الـــقـــدم. مـــن المـــؤكّـــد أن هــذه 
في  نتائجها  ستظهر  الاستثمارات 

المونديال.

¶ ما أهمية أن يُقام المونديال في منطقة 
ــي المــنــطــقــة  الـــشـــرق الأوســــــط وتـــحـــديـــداً فـ

العربية؟
هــــــو أمــــــــــرٌ مــــهــــم لــــلــــغــــايــــة. أنــــــــا فــي 
المنطقة منذ عــام 2010 وحــن أقــارن 
ــــن الـــــبـــــطـــــولات المـــحـــلـــيـــة حــيــنــهــا  بــ
ــه الــــيــــوم أجـــد  ــيـ ــلـــت إلـ ــــن مــــا وصـ وبـ
ــا وتــــطــــوراً كـــبـــيـــريـــن، ســــواء  ــتـــافـ اخـ
فــي الــســعــوديــة أو قــطــر أو الإمــــارات 
وحتى إيـــران وهــذا مــا انعكس على 

المنتخبات الوطنية.

الــدول المرشحة برأيك لإحــراز  ¶ من هي 
اللقب، ومن هم نجوم المونديال؟

دائماً المنتخبات التي أثبتت نفسها 
ــــي الـــــكـــــؤوس الـــســـابـــقـــة وأحــــــــرزت  فـ
الألقاب تكون مريحة بقوة. البرازيل، 
ــتــــن الألمــــــــــان، الـــفـــرنـــســـيـــون،  ــنــ الأرجــ
بلجيكا، هم دائماً مرشحون، لكنني 
ـــع أن تـــكـــون هـــنـــاك مـــفـــاجـــآت.  ــوقـ أتــ
ــــن قـــارتـــي  ــراع بـ ــ ــــصــ لـــطـــالمـــا كــــــان الــ
قد  لكن  الجنوبية  وأمــيــركــا  ــا  أوروبــ
أما  يكون لقارة آسيا حضور قــوي. 
على صعيد النجوم فلا أريد أن أذكر 

أسماء لكن أتوقع حدوث مفاجآت.

ح من آسيا للذهاب بعيداً في 
ّ

¶ من ترش
المونديال؟

ــبـــون  ــي لــــديــــه لاعـ ــ ــرانــ ــ المـــنـــتـــخـــب الإيــ
جيدون وأقــويــاء ويقدمون كــرة قدم 
قوية بخبرة عالية. الأستراليون من 
كذلك  جــيــداً،  أداءً  يــقــدمــوا  أن  الممكن 
فهم  الــكــوريــن.  إلـــى  بالنسبة  الأمـــر 
لديهم بطولة محلية قوية وهذا قد 

ينعكس على أداء المنتخب الكوري.

الــنــهــائــيــات  فـــي  الأداء  أن  تــعــتــقــد  هـــل   ¶
سيكون مختلفاً عن التصفيات بالنسبة 

إلى بعض المنتخبات الآسيوية؟
ـــر لــكــأس 

ّ
المــنــتــخــبــات تــهــتــم وتـــحـــض

العالم بطريقة مختلفة. فهي بطولة 
فــيــهــا اســتــثــمــارات كــبــيــرة فـــي عــالــم 
المنتخبات  ستسعى  وبالتالي  المــال 

غلأى تقديم حضور قوي.
أشهر  منذ  يستعدون  الــســعــوديــون 
ــــدوري لــهــذه الــغــايــة،  وهـــو أوقـــفـــوا الـ
وقــــد يـــكـــون جـــيـــداً بــالــنــســبــة إلــيــهــم 

التأهل إلى الدور الثاني.

آسيا،  وبطلة  المضيف  البلد  هــي  قطر   ¶
كيف تتوقع حضورها في المونديال؟

ــدة  ــ ــعــــوا خـــطـــة واحـ الـــقـــطـــريـــون وضــ
ــنـــوات هــدفــهــا بــطــولــة كــأس  مــنــذ سـ
العالم، وبالتالي سيفعلون كل شيء 
لتحقيق نتائج جيدة، مع تمنياتي 
الــثــانــي. هذا  الـــدور  إلــى  أن يتأهلوا 

أمرٌ مهم ومفيد للبطولة.

¶ مــنــذ عـــام 2022 حــن فـــازت الــبــرازيــل 
باللقب كانت هناك سيطرة أوروبية على 

المونديال، فإلى من تميل؟
الأمــر وقد  أنــا صربي وأهلي كذلك 
أمضيت  لكنني  صربيا.  في  ولدنا 
 فـــي بــلــجــيــكــا وأعــــرف 

ً
وقـــتـــا طـــويـــا

كــــرة الـــقـــدم الــبــلــجــيــكــيــة أكـــثـــر مــمــا 
ــة. عــايــشــت  ــيـ ــربـ ــرة الـــصـ ــكــ أعــــــرف الــ
الـــكـــرة الــبــلــجــيــكــيــة ســبــع ســـنـــوات، 
مــقــابــل ثـــاث ســـنـــوات فـــي صــربــيــا. 
فـــي بلجيكا  مـــا حــصــل  أعــلــم  لــذلــك 
ــا لـــطـــالمـــا  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــــي صـ ــ وصــــــربــــــيــــــا. فـ
ــي أثـــبـــتـــت  ــتــ ــمــــوا بــــالمــــواهــــب الــ ــتــ اهــ
نفسها مع الفرق التي لعبت معها. 
ــروح الــجــمــاعــيــة  ــلــ لــكــنــنــا نــفــتــقــد لــ
ــة  ــاركـ ــتـــخـــب. نـــســـتـــغـــل المـــشـ ــنـ فــــي المـ
ــــع المـــنـــتـــخـــب لأهــــــــداف شــخــصــيــة  مـ
والـــحـــصـــول عــلــى فـــرص مـــع الــفــرق 

الأوروبية.
ــر الـــفـــنـــي  ــ ــديـ ــ ــوم نــــجــــح المـ ــ ــيـ ــ لــــكــــن الـ
ــي دراغـــــــــــان  ــ ــربــ ــ ــــصــ ــتــــخــــب الــ ــنــ ــلــــمــ لــ
ســـــتـــــويـــــكـــــوفـــــيـــــتـــــش فـــــــــي تــــغــــيــــيــــر 
ــبـــح الأمــــــر مــخــتــلــفــا.  ــع فـــأصـ ــ ــواقـ ــ الـ
ــيـــدون يــتــمــتــعــون  ــبـــون جـ لـــديـــه لاعـ
ــو عـــمـــل عــلــى  ــ بـــمـــســـتـــوى عـــــــالٍ، وهـ
ــبــــن مـــانـــحـــا  عـــقـــلـــيـــة هـــــــؤلاء الــــاعــ
إيـــاهـــم الـــحـــافـــز لإثـــبـــات أنــفــســهــم، 
وخـــــــــيـــــــــارات لــــتــــحــــفــــيــــزهــــم وهـــــــذا 
ســـيـــصـــنـــع فــــارقــــا ويـــنـــعـــكـــس عــلــى 
ــــي هـــــــذا أفـــضـــل  ــرأيـ ــ ــبـ ــ ــــج. فـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ
كــنــا نلعب  لــصــربــيــا مــنــذ  مــنــتــخــب 

يوغوسلافيا. اسم  تحت 

¶ بالنسبة إلى بلجيكا؟
خرجت  مختلف.  الأمــر  بلجيكا  فــي 
ــدي المــــســــؤولــــن فــي  ــ ــ الأمــــــــور مــــن أيـ
الــســابــق حــيــث افــتــقــدت المــنــتــخــبــات 
وللاعبين  الجيد  لــأداء  البلجيكية 
من مستوى عالٍ. وهذا انعكس على 

النتائج.
ودرســوا  جلسوا  فعلوا.  مــاذا  انظر 
ــوا  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــكـــــلـــــة وعـ ــن المـــــشـــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ أيــــــــــن تـ
ــعـــديـــد مــن  ــا. أنــــشــــؤوا الـ ــهـ ـ

ّ
ــل عـــلـــى حـ

الأكــاديــمــيــات وبـــــدؤوا الــعــمــل على 
اللاعبون  هــؤلاء  الصغار.  اللاعبين 
أصـــبـــحـــوا فـــي المــنــتــخــب الـــيـــوم مــن 
الصحيح.  والعمل  التخطيط  خلال 
وصــل الــاعــبــون إلــى مستوى عــالٍ، 
مـــا انــعــكــس عــلــى نــتــائــج المــنــتــخــب 
المركز  إلــى  بلجيكا  منتخب  ليصل 
الـــثـــالـــث فـــي تــرتــيــب الــفــيــفــا حــالــيــا. 

ألكسندر 
إيليتش

• إقامة المونديال خلال هذه الفترة أفضل

• أتوقع أن يكون هناك حصان أسود

في البطولة يفاجئ الجميع

ح إيران كأفضل منتخبات آسيا
ّ

• أرش

هــــذا أمــــر عــظــيــم بــالــنــســبــة إلــــى بلد 
العشرة  حوالى  سكانه  تعداد  يبلغ 
ملايين نسمة مقارنة بدول كألمانيا 
وإنــكــلــتــرا وغــيــرهــمــا. هــذا يــدل على 
أن التخطيط والعمل الصحيحين لا 
بد أن يثمرا نتائج، وهذا ما ينطبق 

على لبنان أيضاً.

أوروبــا  بطل  الإيــطــالــي  المنتخب  يغيب   ¶
عن البطولة. كيف ترى ذلك؟

الإيطالية  الــكــرة  كــبــيــرة.  أمــل  خيبة 
ــنــــوات المـــاضـــيـــة  تـــراجـــعـــت فــــي الــــســ
لدى  المحلية.  البطولة  صعيد  على 
جيدون  لاعبون  الإيطالي  المنتخب 
تبرز  الكافي. هنا  بالقدر  ليس  لكن 
العلاقة بين البطولة المحلية الجيدة 
والمــنــتــخــب الــوطــنــي. هــبــط مستوى 
فــانــعــكــس ذلـــك سلباً على  الــبــطــولــة 
الطليان  أن  واثـــق  لكنني  المنتخب، 

 هذه المشكلة.
ّ

سيعملون على حل

ــكــــون فــي  يــ قــــد  ــان  ــنـ ــبـ لـ ــرى أن  ــ ــ ت ¶ هــــل 
مونديال عام 2026؟

ــلـــف عــن  ــتـ المـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي مـــخـ
طويل  تخطيط  إلــى  يحتاج  الــفــرق. 
الأمــــــد، ولـــيـــس لــفــتــرة قـــصـــيـــرة. إذا 
أردنــــــا تــحــقــيــق هــــدف كــبــيــر عــلــيــنــا 
. مـــا نــحــتــاج إلــيــه أولًا  الــعــمــل بـــجـــدٍّ
ــداف  هـــو الــتــخــطــيــط وتـــحـــديـــد الأهـــ
انطلاقاً ممّا نملك. قد تكون البداية 
تــأهــلــنــا  إذا   .2023 آســـيـــا  كــــأس  فـــي 
ــهـــذا ســيــكــون  ــدور الـــثـــانـــي فـ ــ ــ ــــى الـ إلـ
أمــراً ومــؤشــراً جيدين إلــى أنــك على 
الطريق الصحيح الذي يمكن البناء 

عليه.

رغم  مــادة جدلية  التحكيم  كان  لطالما   ¶
ــڤــار«، فهل هــذا سيحضر في  »ال وجـــود 

مونديال 2022؟
»ڤــــار« رغـــم أنــه  ـــ ــديّ مــشــكــلــة مـــع الــ لــ
الأحــيــان خصوصاً  فــي بعض  جيد 
 المشكلة 

ّ
على صعيد التسللات. لكن

ــة فــيــهــا  ــويــ ــدم لـــعـــبـــة قــ ــ ــقـ ــ أن كــــــرة الـ
يحدد  »ڤــار«  والـــ كثيرة،  التحامات 
الاحـــتـــكـــاكـــات لــكــن لا يـــحـــدد درجـــة 
أوروبــا  فــي   .)INTENSITY( قوتها 
يــســتــخــدمــون »ڤـــــار« أقــــل مـــن آســيــا 
لكن في النهاية هو نظام جيّد لكن 

ليس في جميع الأوقات.

يرى إيليتش أن وجود ست حكمات في 

ل 
ّ

 جيد ويشك
ٌ
المونديال للمرة الأولى أمر

إضافة للمونديال. فالمرأة برأيه تمنح 

الحياة وتضع لمسات جميلة على 

كل شيء، وبالتالي فإن حضورها في 

المونديال على صعيد التحكيم سيكون 

ضمن هذا الإطار.

ألكسندر  الصربي-البلجيكي  القدم  لكرة  لبنان  لمنتخب  الفني  المدير  يتابع 

أن  يطمح  الذي  لبنان  لمنتخب  مدرب  وهو   2022 قطر  مونديال  إيليتش 

يكون حاضراً في مونديال عام 2026. كيف يرى المدرب الصربي المونديال 

حة؟ ما رأيه بإقامة المونديال خلال هذه الفترة 
ّ

ومن هي المنتخبات المرش

من السنة، وما الذي يحتاجه لبنان كي يكون حاضراً في المونديال المقبل؟ 

أسئلة يجيب عنها ألكسندر إيليتش في مقابلة مع »الأخبار«

المونديال. فبعد عشرين عاماً هل يكسر 
الأميركيون الجنوبيون هذه السيطرة؟

الأوروبيون لديهم أفضل الدوريات، 
وحـــن تــكــون لــديــك بــطــولات محلية 
ــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ــ ــة، مـ ــ ــويـ ــ وقـــــاريـــــة قـ
تحصل على منتخبات قوية. ألمانيا، 
فـــرنـــســـا، إنـــكـــلـــتـــرا، إســبــانــيــا لــديــهــا 
ــمـــرت فــيــهــا  ــثـ ــتـ دوريـــــــــات قـــويـــة واسـ
كثيراً، فمن الطبيعي أن يكون لهذه 
الــــدول حــضــور قـــوي فــي المــونــديــال. 
في أميركا الجنوبية الأمر مختلف. 
 أصحابها 

ّ
هناك مواهب ممتازة، لكن

مـــوجـــودون فـــي أوروبــــــا. الــبــطــولات 
المحلية تلعب دوراً أساسياً في شكل 

المنتخبات.

ــــت تـــحـــمـــل الــجــنــســيــتــن الــصــربــيــة  ¶ أنــ
ــيـــة، وهــــمــــا حــــاضــــرتــــان فــي  ــيـــكـ ــلـــجـ ــبـ والـ

أجراها  عبد القادر سعدمقابلة

ل المنتخب القطري إلى الدور الثاني، فهذا أفضل للمونديال )طلال سلمان(
ّ

 أتمنى أن يتأه

)نهاد علم الدين(
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موسى السادة

كــــثــــيــــرة هـــــي الأســــــبــــــاب الــــتــــي تــجــعــل 
مـــن كــــأس الــعــالــم الـــحـــدث الأكـــبـــر على 
، بالنسبة لي، 

ً
مستوى البشرية، وأقــا

فــإن مباريات كــأس العالم هي آخــر ما 
ى لنا من جمال وحماسة المنافسة 

ّ
تبق

ــعـــب. المــمــيّــز  ــلـ الـــكـــرويـــة عـــلـــى أرض المـ
ــذا الــحــدث هــو تــمــازج الــريــاضــة  فــي هـ
والمهارة مع الهويات الوطنية وتمثيل 
الأمم -ولو من ناحية نظرية- لشعبها 
ونـــفـــســـهـــا، لـــتـــدخـــل فــــي تـــنـــافـــس حــــاد، 
وبروحية قتالية عالية. هنا، وبمعزل 
عن السياسة، وبرغم الفرق الهائل في 
الإمكانيات المادية والتجهيزية، تعمل 
ــتـــمـــاء، على  ــذا الانـ ــ ــيـــة، وهـ ــذه الـــروحـ هــ
محاولة معادلة هذه الكفة المختلة بين 
، وآخر أفريقي. وإذا 

ً
فريق أوروبي، مثلا

ما نظرنا بمنظور سياسي، فإن اختلال 
ــة المــاديــة والمــالــيــة لأوروبــــا عــن ما 

ّ
الــكــف

سواها مقابل استبسال الفرق الأخرى، 
هي، وبشكل ما، أحد تمظهرات صراع 

طبقي بيّ ولو على المستوى المعنوي.
المــاديــة والمعنوية  الكفة  اخــتــال  يضع 
كــل هــويــة وطــنــيــة عــربــيــة، أو جنوبية 
عـــمـــومـــا، تـــحـــت الامــــتــــحــــان. لـــوالـــدتـــي 
الـــعـــزيـــزة نــظــريّــة تـــرددهـــا عــلــيــنــا منذ 
ــكـــن مــنــتــخــبــا  الــــصــــغــــر، بـــقـــولـــهـــا »لا تـ
ســـعـــوديـــا«، وقـــصـــدهـــا هـــنـــا، الــشــعــور 
بمجرّد  المــعــنــويــات  وانـــعـــدام  بالخيبة 
الــتــعــرض لــكــبــوة، كــالــخــســارة لــهــدف، 
أو الـــفـــشـــل فــــي امـــتـــحـــان دراســـــــــي، أو 
المنافسة ضد فريق ذي مكانة معنوية 
ــنــــا حــجــم  ــيــــث يـــتـــكـــشـــف هــ عــــالــــيــــة، حــ
ضــعــف شخصيتك وانــهــزامــيــتــك ضد 
الآخـــر. جــاءت نظريتها كــرد فعل على 
بالسعوديين  التي عصفت  الانهزامية 
بـــعـــد الـــخـــســـارة مــــن ألمـــانـــيـــا فــــي كـــأس 

العالم 2002.
في منافسة كأس العالم، سلاح الفرق 
ــلــــجــــوء إلــــــى قــوتــهــا  ــــو الــ ــرة هـ ــيـ ــغـ الـــصـ
المعنوية المستقاة من هويتها الوطنية، 
وإن كانت الهوية الوطنية معدومة أو 
ضعيفة ســـرعـــان مـــا يــتــدهــور الــفــريــق 
ــــارة الـــــــروح.  ــــسـ نـــحـــو الانــــهــــزامــــيــــة وخـ
تختلف المسألة هنا من بلد عربي إلى 
، وقــبــل مــبــاريــاتــه المصيرية 

ً
ــر. مــثــا آخـ

في كأس العالم، يجمع طاقم المنتخب 
ــيـــشـــاهـــدوا أحـــد  ــريـــق لـ ــفـ ــري الـ ــزائــ ــجــ الــ
الأفلام التي تتحدّث عن حرب التحرير، 
الــحــالــة الخليجية فــمــمــيّــزة، فهذه  ــا  أمّـ
الـــدول-المـــدن العربية تعاني مــن عطب 
هم  الوطنية،  الهوية  فــي  وركــاكــة  لازم 

بأنفسهم يستشعرونها.
ــــأس الـــعـــالـــم مــكــان  مـــن هـــنـــا، يــمــســي كـ
بعلمها واسمها  الــهــويــة  هـــذه  ظــهــور 
على مسرح كأس العالم بشكل يعطيها 
شيئاً مــن المــصــداقــيــة. فــي الأخــيــر، هي 
ل نخبة قبلية-طبقية تحكم، 

ّ
هوية تمث

أعــطــاهــا الاســتــعــمــار الــغــربــي بصفته 
ل لصيغة الــعــاقــات الــدولــيــة في  المشكِّ
 الـــدولـــة-الأمّـــة. يكفي هنا 

َ
الــعــالــم صــفــة

تذكّر مشهد نزول الشيخ الكويتي فهد 
الأحمد لأرضية الملعب، ليوقف المباراة، 
ويجبر الحكم على إلغاء هدف لمصلحة 
فـــرنـــســـا. المــشــهــد الـــتـــاريـــخـــي وطــريــقــة 
بل  أبـــرز شـــيء،  ليسا  الشيخ  استنفار 
العالم  الكويتية في كــأس  إن المشاركة 
الصهيوني  الــغــزو  مــع  تــزامــنــت   1982
ــــال عـــاصـــمـــة عــربــيــة،  ــتـ ــ ــيـــروت واحـ ــبـ لـ
وهنا تمظهر شرخ انعزال هوية عربية 
كأس  إلــى  لوصولها  احتفالية  بحالة 
العالم، وبما فيه من تسويق لنخبتها 
الحاكمة وبــروزهــا. والأمــر ذاتــه هو ما 
انتفاضة الضفة  إليه مع  التنبه  يجب 
فـــي فــلــســطــن الـــيـــوم حــيــث مـــن الــنــافــل 
ــاد بــاســتــغــال الــــعــــدو لــلــحــدث  ــقـ ــتـ الاعـ
للقيام بخطوات تصعيدية ضد شعبنا 

الفلسطيني.
ــع الــطــبــقــات  ــ الـــفـــكـــرة المــــركــــزيــــة، هــــي ولـ
الــعــولمــة،  بـــدخـــول  الخليجية  الــحــاكــمــة 
ولأسباب لها علاقة بالنفط والغاز وعمر 
هـــذه الـــــدول، فـــإن هـــذه الــطــبــقــات تدخل 

Globalization-« للعولمة بصفتها دولة 
إلى  رحلتهم  قبل   .»for-state-purposes
قــطــر، قــابــل مــحــمــد بـــن ســلــمــان لاعــبــي 
المنتخب في حديث عجيب؛ ففي كأس 
السعوديين  غاية  كانت  الماضي  العالم 
قائمة على بناء وشحذ الهوية الوطنية 
ــة عـــبـــر اســـتـــغـــال المــنــتــخــب  ــعـــوديـ الـــسـ
للتسويق لها، داخلياً وعالمياً. وهو ما 
جعل تركي آل الشيخ يضغط على لاعبي 
المنتخب لأن انتصارهم كان في مصلحة 
مشروع الأمراء الجدد، وفي هذا الموسم، 
حرص ابن سلمان على أن يقول بنفسه 
لــاعــبــن إنـــهـــا مـــجـــرد مــشــاركــة لــثــاث 
مباريات ونرجع والأفضل في المستقبل. 
لم يتم شحذ المنتخب بعلاقته مع شعبه 
وجــمــهــوره، ولنقل نشر الــســعــادة على 
وجــوه شباب حــواري جــدة، بل إن هذه 
. العلاقة 

ً
الحواري لم تعد موجودة أصلا

هنا بين التمثيل والمنتخب ليست علاقة 
بــجــمــهــور شــعــبــي بــقــدر مـــا هـــي علاقة 

بسلطة وحكم طبقات. وهــو أمــر ليس 
محصوراً بالمملكة، بطبيعة الحال، بل 
إن حالة تمثيل منتخب لبرجوازية بلده، 
متكرّر  أمــر  وشعبية،  وطنية  لحالة  لا 
الحدوث. في تصفيات كأس العالم، قدّم 
المنتخب السوري أداء في غاية البطولة 
ع أحد منه شيئاً، وكان دافع 

ّ
حين لم يتوق

في  لشعبهم،  البهجة  الــاعــبــن صــنــع 
تكرار لسيناريو العراق في آسيا 2007، 
ولكن، وبمجرد ما حاولت البرجوازية 
ي المنتخب، تم اغتيال روح 

ّ
السورية تبن

السياسة  فـــي  قــتــالــيــة  الــفــريــق. لا روح 
ــروح تمثيل  ــ ــ ــة كـ ــاضــ ــريــ والـــعـــســـكـــر والــ
ــنــــاس، واســتــحــضــارهــم  الـــغـــابـــة مـــن الــ
فــي وعــيــك، وهنا تتمازج فكرة الهوية 
الــوطــنــيــة مــــع الـــعـــاقـــة الــطــبــقــيــة الــتــي 

لها مع كرة القدم.
ّ
تمث

الأمـــــــر نــفــســه مــــع مـــســـابـــقـــات الأنــــديــــة 
الأوروبية، لم يفسد الكرة وروح اللعب 
أفسدته  الأوروبــيــة شــيء كما  للأندية 
ذي  غـــيـــر  رأي  ــي  ــ وفـ الأمـــــــــوال.  رؤوس 
شــعــبــيــة، ومــــع كــامــل الــتــقــديــر لميسي، 
فــإن السنين العشر الأخيرة كانت قمّة 
تــحــوّل الأنــديــة الــريــاضــيــة، مــن ناحية 
أشبه بشركات.  إلــى  واللاعبين،  اللعب 
ولا أتحدّث هنا عن غرض الأندية جني 
ومراكمة الأرباح، بل إن مستوى الموارد 
المـــاديـــة والـــهـــوة فــيــهــا قــتــا المــنــافــســة، 
وتحوّلت المسألة إلى بيزنس، فلم يعد 
لمــشــهــد تــقــبــيــل الـــاعـــب لــشــعــار فــريــقــه 
بعد تسجيله لهدف أي معنى. مسائل 
النادي  كالانتماء للجمهور، أو مدينة 
ــت إلـــى علاقات 

ّ
وهــويــتــهــا، كلها تــحــول

مالية. وهنالك شــرط مــادي للمنافسة 
الأوروبية بين أندية محدودة تملك المال 
بشكل قاهر لغيرها، فيتحوّل اللاعبون 
إلــــى روبـــــوتـــــات. يــمــكــن تــتــبّــع المــســألــة 
إلــى عــام 2003 مــع شــراء أبراموفيتش 
نــــادي تشيلسي، وأيــضــا جــشــع أســوأ 

رموز الكرة الأوروبية فالنتينو بيريز 
فــي مــدريــد الــعــام ذاتـــه. وهــو مــا تطوّر 
ــوال  ــول الأمــ ــوأ حـــالاتـــه مـــع دخــ إلـــى أســ
الخليجية القطرية والإماراتية الأندية 
ــة، تـــم، حــرفــيــا، اغــتــيــال دوري  ــيـ الأوروبـ
أبـــطـــال أوروبـــــــا وكــــل ذكـــريـــاتـــنـــا مــعــه، 
ووصــلــنــا إلـــى يـــوم أن جــمــال المنافسة 
وعدالتها وروحية الأندية سيجسّدها 
ــي، والــفــرق المتوسطة  ــ الــــدوري الأوروبـ

وجماهيرها بشغفها الحقيقي.
تــشــابــك المـــواضـــيـــع هــــذا يــوصــلــنــا في 
نــهــايــة المــطــاف إلـــى قــطــر، الــتــي تجسّد 
كل من مسألة الهوية ورؤوس الأموال، 
لكن بحجم أكبر وزوايا متعددة، ضمن 
مشروع متكامل للدولة-القبيلة، محور 

ارتكازه استضافة كأس العالم.

الدولة كعلامة تسويقية

 لقطر ضمن أدبــيّــات 
ً
لــو أردنـــا مــقــاربــة

كالتالي:  الــدولــيــة، فستكون  الــعــاقــات 
دولــــــــة صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم لا يــمــكــنــهــا، 
السكان،  الجغرافيا وعــدد  لقصور في 
المنافسة على الساحة الدولية بأدوات 
والتهديد  العنف  أي  التقليدية،  القوة 
ــه. وعـــلـــيـــه، تــمــيــل الـــــدول  ــدامـ ــتـــخـ ــاسـ بـ
اختصاص  عــن  البحث  إلــى  الصغيرة 
ــبـــدع فـــيـــه يــمــكــنــهــا اســـتـــغـــالـــه كــقــوة  تـ
ناعمة. والأمثلة كثير، وعادة ما ترتبط 
هذه الاختصاصات في أذهاننا بشكل 
نتذكّر  سويسرا  نــذكــر  فحين  طبيعي، 
ــــي والـــســـيـــاحـــة،  الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، دبـ
الإنسانية،  المشاريع  النرويج وتمويل 
ــاء. انــطــاقــا من  ــبـ وكــوبــا والــطــب والأطـ
عــلــى تكثيف قوتها  قــطــر  ذلــــك، عملت 
الــنــاعــمــة، وفـــي المــجــال الــعــربــي، بــل في 
ما هو أوســع منه، شكّلت إمبراطورية 
إعلامية. ولكن، عمود خيمة هذه القوة 
إمبراطورية  بــنــاء  فــي  ل 

ّ
يتمث الناعمة 

ريــاضــيــة قــوامــهــا تمويل ريـــوع مــوارد 
الــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة، ودرة تــــاج هــذه 

الإمبراطورية استضافة كأس العالم.
عــــت الاســتــراتــيــجــيــة الــريــاضــيــة-

ّ
ــوز تــ

الــســيــاســيــة الــقــطــريــة هــنــا عــلــى ثــاثــة 
أعــــــمــــــدة، كــــمــــا تـــتـــبـــعـــهـــا كـــــل مـــــن بــــول 
بــرانــاغــان ودانييل راتــشــي: استضافة 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ المـــــحـــــافـــــل الـــــريـــــاضـــــيـــــة، الاســ
الرياضي العابر للحدود، والاستفادة 
ــيــا 

ّ
ــا تـــقـــدّمـــه مــحــل مـــن تــمــيّــز وجــــــودة مـ

للرياضات والرياضيين.
ــة المـــحـــافـــل  ــافــ ــتــــضــ ــة اســ ــيــ ــاحــ - مــــــن نــ
على  قطر  عملت  الدولية،  والمسابقات 
 لرياضات مختلفة 

ً
استضافة 30 محفلا

ما بين عامي 2000 و2023. وبشكل كان 
ــد أهــــدافــــه الأســـاســـيـــة خــلــق سمعة  أحــ
وخبرة تؤسّس لنجاح ملف ترشيحها 
لكأس العالم. والآخر، هو الظهور على 
الخريطة، فهذه الدولة الصغيرة ليست 
مــعــلــومــة لــبــقــيــة الـــشـــعـــوب، خــصــوصــا 
الأوروبية، بشكل يدفع النخب القبلية 
القطرية نحو الهوس بالترويج للذات، 
فــبــوابــة مــعــرفــة الــعــالــم لقطر هــي عبر 
ــا نجحت  ربــطــهــا بـــالـــريـــاضـــة. وهــــو مـ
 Country فيه عبر قفزاتها المتتالية في

هــذا  دوافــــع  أبــــرز  فــأحــد   .Brand Index
الــتــســويــق لقطر كــعــامــة تــجــاريــة، هو 
إزاحة نفسها عن ظل السعودية، وعبر 
ذلك، عزل نفسها عن الصورة النمطية 
الهوية  للعرب والمسلمين، عبر إشهار 
ــيـــة، والــــتــــرويــــج لـــتـــمـــايـــزهـــا عــن  ــلـ المـــحـ
الصورة النمطية الاستشراقية، بشكل 
العولمة  العربي من  يختلف فيه موقع 
والقرية الكونية والسوق الاستهلاكية، 
إن قال هو قطري، بأن يقول إنه سوري 
أو يمني أو عراقي أو فلسطيني. وفيما 
صورة العربي في الذهنية المعولمة هي 
الحروب والإرهاب، صورة القطري هي 
بذخ الخطوط القطرية ونــادي حديقة 

الأمراء الباريسي.
- أمّا بالنسبة للاستثمارات الرياضية 
الــعــابــرة لــلــحــدود، فـــا تــبــدأ مـــن شـــراء 
القطريين للقرية الأولمبية للندن 2012، 
ولا تنتهي بشراء باريس سان جرمان، 
ــد صـــفـــقـــات خـــيـــالـــيـــة لــلــحــصــول  ــقــ وعــ
عــلــى كــل مــن نــيــمــار وإمــبــابــي. كــمــا إن 
ناد  مــن  أكثر  ترعى  القطرية  الخطوط 
أستراليا  مــن  يمتد  وبشكل  ومسابقة 
ــنـــتـــن، بــمــا يــشــمــل الــغــولــف  إلــــى الأرجـ
السلة و»الــفــورمــولا وان«. كذلك  وكـــرة 
ســيــطــرة الــقــطــريــن عــلــى الإعـــــام عبر 
شبكة »beIN« التي تشمل 60 قناة على 
امــتــداد 43 دولـــة وأكــثــر مــن 55 مليون 
عــام 2020. وهو  بيانات  مشترك وفــق 
مـــا يــعــطــيــهــا الــــقــــدرة، لا عــلــى إيــصــال 
رســائــلــهــا وتــعــريــفــهــا لـــذاتـــهـــا لــلــعــالــم 
التحكم برسائل  فقط، بل المقدرة على 
ـــت بشكل 

ّ
ــي قــــــدرة تـــجـــل ــ ــن. وهـ ــ ــريـ ــ الآخـ

واضــح فــي الأزمـــة الخليجية حــن قام 
الــســعــوديــون بــقــرصــنــة الــشــبــكــة تحت 
إلــى  أدى  ــــذي  الـ ــر  ــ الأمـ  »beOUT« اســــم 
فيه  رت 

ّ
مرافعات قضائية كش سلسلة 

الـــقـــوة الــنــاعــمــة الــقــطــريــة عـــن أنــيــابــهــا 
ف السعوديين دخولهم 

ّ
بشكل كاد يكل

المــتــأخــر إلـــى الاســتــثــمــارات الرياضية 
وشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي.

الــثــالــث للاستراتيجية  الــعــمــود  أمّــــا   -
الــقــطــريــة، فــهــو قــائــم عــلــى الاستقطاب 
المــبــاشــر وتــوفــيــر الــخــدمــات والــحــوافــز 
لــــأنــــديــــة الـــريـــاضـــيـــة ولـــلـــريـــاضـــيـــن، 
وعلى  التحتية،  بنيتها  ليستخدموا 
وجــــه الــخــصــوص أكــاديــمــيــة أســبــايــر، 
الأولــى لتقديم  وتحويل قطر للوجهة 
ذلك  إلــى  يضاف  الرياضية.  الخدمات 
اســتــقــطــاب أبـــرز الــاعــبــن الأوروبـــيـــن 

للعب والــتــدريــب فــي الـــدوري القطري، 
غوارديولا  وبيب  غونزاليز  راؤول  من 
وغيرهم  هيرنانديز  لتشافي  وصـــولًا 

الكثير.
مــكّــنــت هـــذه الأعـــمـــدة الــثــاثــة قــطــر من 
حجز موقع متقدّم في العالم، ولأن هذه 
المــقــاربــة مــن مــنــظــور قــواعــد الــعــاقــات 
ــمــات 

ّ
ــة، فــهــي تــنــطــلــق مـــن مــســل ــيـ الـــدولـ

وشروط تضيّق فيها العدسة المشهد، 
وثقافية.  تاريخية  نــواحــي  مــتــجــاوزة 
السياسية  الــكــيــانــات  مـــع  تــتــعــامــل  إذ 
ــــة« بــمــعــنــاهــا الـــحـــديـــث، شعب  »دولـ ـــ ــ كـ
لـــه تـــاريـــخ ونـــظـــام حــكــم ضــمــن حـــدود 
العربية،  الحالة  فــي  أنــه،  إلا  سياسية. 
تــحــلــيــل  أي  فــــي  لازم  قــــصــــور  هـــنـــالـــك 
منطلق من مسلمات العلاقات الدولية، 
ــعــــود ذلـــــك إلـــــى عـــامـــلـــن مــرتــبــطــن  ويــ

بعلاقة سببية:
الـــدولـــي  الـــنـــظـــام  ــل  ــ أصـ أن  هــــو  الأوّل، 
القائم حالياً وشروطه قامت بالأساس 
على نقض حقوق العرب، من التقسيم 
ــالـــح الــغــربــيــة  الاعـــتـــبـــاطـــي وفـــــق المـــصـ
العربية، وصــولًا  السياسية  للكيانات 
إلى إنشاء كيان استعماري إسرائيلي 
الــدولــي.  الــنــظــام  مــن  يستمد شرعيته 
 عربية وجودها 

ٌ
وعليه، لتشرعن دولة

الدولي، عليها، بدورها، شرعنة الكيان 
الإسرائيلي.

أنــه لا  أمّـــا العامل الثاني فينطلق مــن 
يمكن تحليل أي سياسات وطموحات 
العربي.  الوطن  لقطر بمعزل عن بقية 
فــقــطــر تــحــالــف قــبــلــي صــغــيــر ذو علم 
عــنــابــي ضــمــن مــجــال ســيــاســي عــربــي 
التفاعل  مــن  الـــهـــروب  يمكنه  لا  ــد  واحــ

معه. لكن ما علاقة هذا بكأس العالم؟

كأس »عالم ليس لنا«

يــرى القطريون فــي كــأس العالم، وهم 
عــلــى صــــواب، كــأبــرز الــبــوابــات لحجز 
مكان في النظام الدولي الحالي؛ طرد 
ــالـــم هــــو عــقــاب  ــا مــــن كـــــأس الـــعـ ــيــ روســ
لمجرّد محاولتها تغييره بشكل طفيف. 
ــر، وعــكــس مــا يــتــكــرّر، فإنه  ــع الأمــ وواقــ
لــيــســت هــنــالــك مــعــايــيــر مـــزدوجـــة بين 
طرد روسيا وإبقاء كيان العدو، بل إن 
هذا هو جوهر النظام الدولي. بتعبير 
آخر: السوق الرأسمالية العالمية. فكأس 
العالم ليس مجرد حــدث ريــاضــي، بل 
إن عالميّته تنطلق من أنه، وفي كل أربع 
سنوات، تتمحور كل الشركات العالمية 

مكان  شطر  وجهها  ــي 
ّ
وتــول والمحلية 

واحد لتبيع وتروج لمنتجاتها.
مـــن هــنــا، لا يــكــون مـــن الــغــريــب، وبعد 
ســـنـــن مــــن »الأزمـــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة«، أن 
تتوحّد الإمــارات والسعودية مع قطر، 
فكل منها يريد حصة من هذه الكعكة، 
لنرى اتفاقيات تسهيل سفر بين هذه 
الـــبـــلـــدان لــلــمــشــجــعــن وفـــتـــح لــلــحــدود 
 »beIN« بــعــد إغــاقــهــا، وبــعــد مــحــاربــة
لـــســـنـــن تـــتـــصـــدّرهـــا الــــيــــوم إعــــانــــات 
إمـــاراتـــيـــة وشــــراكــــات مـــن الــســعــوديــة. 
بقية شيوخ  نرجسية  استسلمت  فقد 
الخليج لأنــــه، ولــاســتــفــادة مــن حركة 
كأس  الــتــي سيولدها  الأمــــوال  رؤوس 

العالم، علينا السير خلف إمارة قطر.
على  القطريون  كيف عمل  نفهم  هكذا 
تنظيم  مــن  تمكنهم  ناعمة  قــوة  صنع 
هــذا كــلــه. إلا أن الأهـــم مــن الحديث عن 
حسابات مصالح الأمراء والشيوخ هو 
فهم مسألة أن طــمــوح الأثــريــاء العرب 
نكران،  يستوجب  العولمة  في  للدخول 
أو صناعة، وهم التوفيق بين نقيضين؛ 
حقوق بقية الشعوب العربية، وتحديداً 
الشعب الفلسطيني، كشعب كان شطب 
وجوده شرطاً لتأسيس النظام الدولي 
الحالي، والنقيض الآخر، أن قطر كيان 
عـــربـــي والــتــعــامــل مـــع المـــجـــال الــعــربــي 
ورأيـــــــه، بـــل صــنــاعــتــه، وهـــنـــا تــتــقــاطــع 
الــنــاعــمــة الإعــامــيــة بتلك  الـــقـــوة  أذرع 
الثقيل  العبء  الرياضية، لمجابهة هذا 

أمام أحلام أثرياء العرب.
الإسرائيلي  الــعــدو  كــيــان  مــع  التطبيع 
هو أحد شروط التمتع بمكانة دولية. 
ــيــــون الــتــحــرّر  ــاراتــ فــفــي حـــن قـــــرّر الإمــ
من هــذا العبء في استضافة »إكسبو 
2020« والتطبيع المباشر مع الاحتلال، 
عمل القطريون على تأسيس مصفوفة 
العرب  تمازج بين مخاطبة  متضاربة 
ي 

ّ
ومــخــاطــبــة المــنــظــومــة الـــدولـــيـــة؛ تبن

ــعـــرب«، ولـــو أن  »مــونــديــال الـ خــطــاب كـــ
الــســواد الأعــظــم مــن الجمهور العربي 
يــصــطــدم بــجــدار مــالــي وقــانــونــي عبر 
الــحــاجــة إلــى فــيــزا لــدخــول قــطــر. بــل إن 
لبطاقات مئات  القطريين  إلغاء  واقعة 
ــا( لمــــن اشـــتـــروهـــا من  ــيــ المــشــجــعــن )هــ
العراق واليمن من دون إخطار رسمي 
عن محاولات حل هــذا الإلــغــاء، تعكس 
ــي مــقــابــل  ــ ــدولـ ــ لــــك مــــوقــــع الـــشـــعـــبـــن الـ
شــعــوب الــعــالــم. فــعــنــدمــا يــفــكّــر عــربــي 
ليس بثري بــزيــارة قطر، فــإن الطريقة 

عت الاستراتيجية 
ّ
توز

الرياضية-السياسية 

القطرية، كما 

تتبعها بول براناغان 

ودانييل راتشي، 

على: استضافة 

المحافل، الاستثمار 

العابر للحدود، 

ز 
ّ

والاستفادة من تمي

مه 
ّ

وجودة ما تقد

ياً
ّ
محل

كأس »عالم ليس لنا«   طريق قطر إلى »النظام الدولي«

التي يفكّر فيها هي السفر إلى أوروبا 
والحصول على جنسية أوروبــيــة، أي 
اعــتــراف  أن يحصل على  آخــر  بتعبير 
بأنه مواطن في العالم ثم الذهاب إلى 

»مونديال العرب«.
بطاقة »هيا« هي عبارة عن سمة عبور 
ل بين 

ّ
وامتياز طبقي، فحاملها سيتنق

كل من دبي وقطر والسعودية.
الأمــــــــر الآخــــــــــر، هـــــو إمــــــــــرار الـــقـــطـــريـــن 
للتطبيع مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، عبر 
 رسائل متضاربة، فبدون مبالغة، 

ّ
ضخ

ــارة الـــدوحـــة أســـهـــل لــإســرائــيــلــيــن  ــ زيــ
مــنــهــا لــلــعــرب. ولـــكـــن، وعــبــر الالــتــجــاء 
ــنـــاعـــمـــة، وألـــــوف  لاســـتـــنـــفـــار قـــوتـــهـــا الـ
المــؤســســات  لشبكة  المنتسبين  الــعــرب 
القطرية، أو غير المنتسبين من الطبقات 

الوسطى العربية.
أصبح  القطرية،  الناعمة  الــقــوة  فعبر 
ــر فـــاضـــح ورمـــــزي كـــانـــزعـــاج رجـــال  أمــ
الأعـــــمـــــال الإســـرائـــيـــلـــيـــن المـــســـافـــريـــن 
للدوحة من أن خيار اختيار الدولة في 
من  تغيّر  الإلكتروني  التقديم  نموذج 
»إسرائيل« إلى »الأراضي الفلسطينية 
المحتلة« انجازاً يروّج له. بعدها أعلن 
ــــن مـــكـــتـــب بـــعـــثـــة تـــقـــدم  الـــصـــهـــايـــنـــة عـ
»الإسرائيليين«،  الخدمات القنصلية لـ
ــبـــاشـــرة مــن  ــويـــة مـ وكــــذلــــك رحــــــات جـ
مــطــار الــلــد )تــــل أبـــيـــب( إلــــى الـــدوحـــة، 
ــتــــتــــاح اســـتـــديـــو تــغــطــيــة لـــإعـــام  وافــ

الإسرائيلي.
ــرويــــج أن  ــتــ ــلـــى الــ عـــمـــل الـــقـــطـــريـــون عـ
ــة الـــتـــطـــبـــيـــع هــــــــذه لمــصــلــحــة  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
الــفــلــســطــيــنــيــن. روجــــــت »الــــجــــزيــــرة« 
لهاشتاغ »#إسرائيل_تنصاع_لقطر«، 
ــلــــى أن  ــــح عــ ــــاضـ حــــرفــــيــــا، وكــــمــــثــــال فـ
الإمــبــراطــوريــة الإعــامــيــة القطرية من 
القوة أن تصنع الخبر لا أن تنقله. لم 
تقف المهزلة هنا، حيث يعلم القطريون 
أن الفلسطينيين في الضفة ممنوعون 
مـــن الــســفــر عــبــر مــطــار الـــلـــد، إلا أنــهــم 
ــوا إخـــفـــاء الأمــــــر، بــيــنــمــا صــرح  ــاولــ حــ
»نــيــويــورك  لـــ صهيوني  ديــبــلــومــاســي 
للفلسطينيين  التصريح  بــأن  تايمز« 
أمّــا  للسفر يــأخــذ أســابــيــع أو أشـــهـــراً. 
فــردد  القطريين  الديبلوماسيين  أحــد 
ديـــبـــاجـــة أن عــلــيــنــا تــجــنــب تــســيــيــس 
كـــأس الــعــالــم، ثـــم لــيــنــاقــض ذلـــك خبر 
أن الــحــكــومــة الــقــطــريــة تـــهـــدد بــإلــغــاء 
الرحلات الجوية في حال أي تصعيد 
الأمر  ليعود  الضفة وغــزة،  للعدو في 

أمـــــراً ســيــاســيــا لـــغـــرض ضـــخ رســائــل 
مــتــضــاربــة. حــن تــتــحــدّث قــطــر عــن أن 
العالم،  كــأس  في  بهم  مرحّب  الجميع 
ــيـــون،  ــلـ ــيـ ــرائـ ــم الإسـ فــالــجــمــيــع هـــنـــا هــ
كــذلــك تــصــريــح الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
المــبــاشــرة توسّع  الجوية  الــرحــات  أن 
حـــريـــة الــســفــر لــلــجــمــيــع، فــهــنــا يــتــكــرّر 
شــطــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن الـــوجـــود في 

بنية العلاقات الدولية.
غــرّد أحــد مشاهير المغردين القطريين 
أن الــجــمــاهــيــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســتــرفــع 
مها، »وهــؤلاء قد يرفعون أعلامهم، 

َ
عل

علينا تــجــاهــل تــصــرفــاتــهــم والــتــركــيــز 
على إنجاح البطولة، نحن تحت المجهر 
والإعــام ينتظر أي خطأ، فترة مؤقتة 
عدّي«، والمسألة هنا، ليست في كون 

ْ
وات

أن صـــورة أثــريــاء الــعــرب أمـــام الإعـــام 
)أي الــرجــل الأبــيــض( أهــم مــن كرامتنا 
الوطنية، بل إن هذه التغريدة والتفاعل 
مــعــهــا، ومـــع غيرها  الكبير  الإيــجــابــي 
من التبريرات أو تزييف الوقائع الذي 
العربي،  الجمهور  تفاعل  على  هيمن 
لــهــو أمـــر يستدعي أن نــتــوقــف ونــذكّــر 
أن ما نــراه ليس سوى جني القطريين 
لثمار مشروع متكامل لإمرار التطبيع 
ــار هــــادئــــة. فـــالمـــغـــردون  ــ يــطــبــخ عـــلـــى نـ
ــررون ذاتــــهــــم الــــيــــوم هــــم مـــغـــردو  ــ ــبــ ــ المــ
وأن  بــالأمــس،  التطبيع  الحملات ضــد 
ت 

ّ
»التطبيع خيانة«، وذلــك عندما تبن

الوسائل الإعلامية القطرية ذلك. فنحن 
 أمــــــام وضـــــع خــطــيــر مــن 

ّ
ــوم بـــحـــق ــيــ الــ

الاخــتــراق فــي الــوعــي الشعبي العربي 
يصوغه القطريون منذ عقود، وهو ما 

يستلزم العمل ضده.
العالم حدثاً  كــأس  بالتأكيد، سيشكل 
احـــتـــفـــالـــيـــا ســـنـــســـتـــمـــتـــع بـــمـــجـــريـــاتـــه 
جميعاً، لكن، وللأمانة الوطنية لوازم. 
منها مــحــاولــة مــنــع أثــريــاء الــعــرب في 
قــطــر مـــن بـــنـــاء مــجــد يـــكـــون فــيــه بــاقــي 
ــكــــون فــلــســطــن  ــــرب قــــربــــانــــا، أن تــ ــعـ ــ الـ
فــيــه قـــربـــانـــا. فـــكـــأس الـــعـــالـــم درّة تــاج 
طموحات النخبة القبلية الحاكمة في 
قطر ودهــاؤهــا السياسي، في تحقيق 
أحــامــهــم الــطــبــقــيــة بــحــجــز مــكــان لهم 
ولممارستهم للترف في العالم، وصرف 
أهم  فــإن  وعليه،  أموالنا.  من  المليارات 
وتذكيركم  أنفسنا  تــذكــيــر  يمكننا  مــا 
بــه مـــرة أخــــرى، وأنــتــم تــتــســمّــرون أمــام 
العرب عالم  أثرياء  أن عالم  الشاشات، 

ليس لنا.

)أ ف ب(

(نهاد علم الدين)

جمال غصن

»كوليسيوم«  بالـ الــيــوم  المــعــروف  الــرومــانــي  المــــدرج  ــزور  يـ
حــوالــي ســتــة مــايــن زائـــر فــي الــســنــة، أي مــا يــــوازي عــدد 
المقيمين  ومستعمريه  ولاجــئــيــه  بمواطنيه  لــبــنــان  ســكــان 
ي 

َ
إقامة شبه دائمة في ربوعنا. كما يبلغ هذا العدد ضعف

هذا  إلى  الوافدين  وعُدَيْدِها. معظم  بدوحتها  قطر  سكان 
المــعــلــم الــتــاريــخــي يــتــأفــفــون مــن طـــول الــطــابــور، والــبــعــض 
يستغلون فترة الانتظار للحديث عمّا كان يجري في قديم 
الزمان داخل هذا الصرح الذي تقبض بلدية روما ما يقارب 
المليون ليرة لبنانية سعر تذكرة الدخول إليه. هذا الاستاد 
كانت  بعضها  اســتــعــراضــات،  على  شــاهــداً  كــان  المتهالك 
كان  ــي سنة، 

َ
ألــف قبل  مــن معنى.  للكلمة  مــا  بكل  وحشية 

يحتشد عشرات الآلاف من سكان روما لحضور عروض 
وحــوش  بافتراس  بعضها  ينتهي  كــان  متنوعة  ترفيهية 
حيوانية أو بشرية لضحايا من البشر، وسط تشجيع من 
الجمهور الحاضر في المدرجات. لكن هذا جرى يوم كان 
لروما إمبراطورية وأمجاد، أما اليوم فليس لروما فريق في 

ى… وذلك للمونديال الثاني على التوالي.
ّ
كأس العالم حت

ينطلق يــوم الأحـــد مــونــديــال كــرة الــقــدم الـــذي يــقــام للمرة 
المضيف  البلد  لطقس  احتراماً  الخريف  الأولــى في فصل 
المخيف صيفاً. بعد احتكار أوروبا الغربية ومستعمراتها 
في  »الــعــالمــي«  الــحــدث  هــذا  استضافة  السابقة  الأميركية 
القارات  التكرّم على  »فيفا«  الـ معظم تاريخه، قررت مافيا 
الأخرى في الكوكب لتصل إلى أسواق جديدة. بعد كوريا 
لان كتلة سكانية من 

ّ
الجنوبية واليابان 2002 اللتين تشك

175 مليون نسمة وجنوب أفريقيا 2010 التي يبلغ عدد 
سكانها 60 مليون نسمة، رسا الخيار بطبيعة الحال على 
قطر ليكون للعرب مونديالهم. طبعاً، لم يتفاجأ كثيرون، 
الأكثر شعبية في  عبة 

ّ
لل المــال  ممّن واكبوا اختطاف رأس 

لــشــراء  اللعبة  فــي  الخليجي  الــبــتــرودولار  الــعــالــم ودخــــول 
النفوذ في عواصم القرار الأوروبي في العقدين الأخيرين، 
لاختيار بئر غاز لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في 
في  المعولمة  القدم  لكرة  الطبيعية  النتيجة  هي  هــذه  العالم. 
رة من الرأسمالية، حيث بات المونديال مجرّد 

ّ
المراحل المتأخ

سلعة تتحدد قيمتها من خلال عملية التبادل وليس من 
الماركسي  ر 

ّ
المنظ نظرية  طبّقنا  مــا  إذا  العملانية  قيمتها 

ديفيد هارفي لقيمة السلع في نظام التراكم المرن. يشتهر 
هارفي أيضاً بشرحه لمفهوم تراكم رأس المال والنفوذ بيد 
ة عن طريق الاستحواذ على موارد الكيانات العامة. هنا 

ّ
قل

أمراء قطر يجسّدون هذه النظرية بحذافيرها، وبذلك يكون 
بامتياز.  المتأخرة  الرأسمالية  كــأس   2022 قطر  مونديال 
وإن كان هناك أي وجود للعرب فيه فهو لأموالهم ومواردهم 
المال  ة من نخب رأس 

ّ
قل بيد  ثــروات خيالية  تراكمت  التي 

الــغــرب هــذه الأيـــام مــن باب  المعولم. يكثر انتقاد قطر فــي 
 
ً
المزايدات في الإنسانية لانتهاكاتها لحقوق الإنسان تارة

ولاستعبادها عمّال البناء الذي قضى منهم المئات طوراً. 
لكن هذه الانتقادات لا يمكن أخذها على محمل الجد حين 
تكون قطر هي صنيعتهم ومصدر رزقهم وغــازهــم، ولا 
يمكنهم التنكث منها عندما تظهر إحدى صورها البشعة. 
وافــرحــوا  واهــتــفــوا وشــجّــعــوا  اعتبروها كوليسيوم رومــا 
ت والاستغلال لن يكون 

ّ
باللعبة الجميلة، فدماء القتلى جف

على أرض الملعب على مرأى من آلاف الكاميرات، إذ بتنا 
.»VAR« في عصر الـ

ن استحوذوا  لو استرجعت الجماهير لعبتها الشعبية مِمَّ
عليها، لــكــان »مــونــديــال الــعــرب« لــيــقــام فــي مــصــر أو في 
الجزائر، الغائبتين عن هذه البطولة، أو في النجد والحجاز 
قطر،  ليكون  الشعبي  الخيار  يكن  لم  . حتماً 

ً
مثلا واليمن 

ــان مــا بــن اســتــاد الــقــاهــرة واســتــوديــو لــوســيــل. لكن 
ّ
فــشــت

اســتــوديــوات »الــجــزيــرة« تــريــد إقــنــاع جماهير الــعــرب بأن 
مباريات كأس العالم تلعب في ربوعهم، تماماً كما حاولت 
. قــطــر كشقيقتها 

ّ
ــل إقــنــاعــهــم يــومــا بـــأن ربــيــعــهــم قـــد حــ

الإمــاراتــيــة الـــلـــدودة دبـــي تــجــسّــدان مــا تــريــده الرأسمالية 
ة 

ّ
قل بيد  تراكم  العَوْرَبة.  لنسمّها  المنطقة،  لشعوب  المعولمة 

يسرقون الأضــواء، بعد نهب المــوارد، ليمتثل الباقون بهم، 
أي ســيــنــاريــو هــولــيــوود. لــكــن فــي الــنــهــايــة، مهما سطعت 
الأضواء ومهما ارتفعت كلفة الاستوديوات والممثلين، وهي 
 
ً
تمثيلا ذلــك  كــل  يبقى  ــا مكلفة، 

ّ
مــونــديــال قطر حــق بحالة 

للترفيه والإلهاء، وتبقى الحقيقة في مكان آخر.
وتبقى كرة القدم اللعبة الجميلة، وسوف نشاهد المباريات، 
حتى لــو أقيمت فــي رومـــا عــصــرنــا، والــتــي يــصــادف أنها 
تستضيف النسخة القادمة من كأس العالم، بعد 3 سنوات 

ونصف سنة من الآن، إلى جانب كندا والمكسيك.

شتاء كأس المال في ربوعنا

هذه هي 

النتيجة 

الطبيعية 

لكرة 

القدم 

المعولمة 

في 

المراحل 

رة 
ّ

المتأخ

من 

الرأسمالية
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رند وهبة

عشيّة انطلاق المونديال، تبدو الدوحة 
الكاميرات  الــجــلــل،  للحدث  مستعدة 
ــل جــنــســيــة تــعــرف  ــ ــا، وكــ ــانـــهـ ــكـ فــــي مـ
ــيــــداً، والأمـــــــن مــســتــتــب،  وظــيــفــتــهــا جــ
ــراء الــاعــبــن  ــ ــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى شـ هــ
البيئة  الوطني،  للمنتخب  المواطنين 
ــع قــلــيــل  ــ ــلـــهـــا، مـ ــلـ المـــبـــنـــيـــة بـــأبـــهـــى حـ

مـــن الــقــوانــن الــجــديــدة والمــؤســســات 
ــة من الإعــام المحلي 

ّ
المستحدثة ورش

الـــنـــاقـــد، ولا يــنــقــص المـــديـــنـــة إلا قــبّــة 
ــيـــة لــيــشــعــر الـــــزائـــــرون بــأنــهــم  زجـــاجـ
يــشــاركــون بنسخة مــحــدثــة مــن فيلم 
»The truman show«. ليكتمل المشهد، 
كان من الضروري إخفاء طاقم العمل 

أن  الذكر  غنيّ عن  البائسة.  وظــروفــه 
الــعــمّــال يــســكــنــون فــي مــبــانٍ مــعــزولــة 
تخضع للحراسة، أقرب إلى السجون، 
على مقربة مــن المـــدرجـــات، ولــكــن مع 
ــال، بــــدأت الــســلــطــات  ــديـ اقـــتـــراب المـــونـ
بــإخــاء مــجــمّــعــات سكنية كــامــلــة من 
العمّال بإخطارات إخــاء وصل  آلاف 
بــعــضــهــا إلـــى ســاعــتــن فــقــط، حفاظاً 

على مشاعر المشجعين!
ــا يــمــيّــز مـــونـــديـــال قــطــر لــوجــســتــيــا  مـ
ــرّد كـــونـــه أوّل  ــره، لـــيـــس مــــجــ ــيــ عــــن غــ
مــونــديــال فــي دولـــة عــربــيــة، ولا كونه 
أوّل مونديال شتوي للوقاية من قيظ 
مدرجاته  لأن  أو  الخليجي،  الصيف 
ــــى مـــن نــوعــهــا لناحية  ســتــكــون الأولـ
ــك أن بــلــداً  ــ الـــتـــكـــيـــيـــف، الأهـــــــم مــــن ذلــ
بــأكــمــلــه تــم إنـــشـــاؤه لاســتــضــافــة هــذا 

الحدث الذي سيمتد لشهر بأكمله!
قبل حوالي العقد، نالت قطر »شرف« 
استضافة كأس العالم 2022، في ظل 
ضجة كبيرة من المرحّبين والمشكّكين 
ــذا الاســتــحــقــاق  ــهـ بـــأهـــلـــيّـــة الإمــــــــارة لـ
واتهامات بنيلها المونديال عن طريق 
الـــرشـــى لمــنــظــمــة »الـــفـــيـــفـــا« الــشــهــيــرة 
بــفــســادهــا. وجـــدت قــطــر نفسها أمــام 

تـــحـــدٍّ مـــهـــول بــالــنــســبــة إلــــى ســـنـــواتٍ 
عشر، فقد عملت لبناء عدة مدرجات 
بمواصفات عالمية ومرافقها، وتأمين 
البنية التحتية الهائلة التي تضمّنت 
إنشاء شبكة مترو لتأمين المواصلات 
ــالـــي  ــمـ إجـ أن  الـــــافـــــت  لـــلـــمـــشـــجـــعـــن. 
)تعادل   220 الـــ  المليارات  أي  التكلفة، 
الدخل القومي لقطر في عــام واحــد(، 
تبدو غير كافية لدفع رواتــب العمّال 
ــمّـــال لا  واســتــحــقــاقــاتــهــم. هـــــؤلاء الـــعـ
يقبضون الآلاف المؤلفة مثل الوافدين 
البيض أو مثقفي بلاط الأمير. فأغلب 
الـــرواتـــب لا تــتــعــدى مــئــات قليلة من 
الـــــــدولارات. يــشــعــر الــقــطــريــون، أثـــرى 
أثرياء العالم، بأن هذه المبالغ الزهيدة 
ــلــــى جـــيـــوبـــهـــم وقـــلـــوبـــهـــم،  ثـــقـــيـــلـــة عــ
ولا يــبــخــلــون عــلــى الـــعـــمّـــال بــأجــرهــم 
ــده، بــــل بـــإجـــبـــارهـــم عـــلـــى الــعــمــل  ـــ وحــ
فــي ظــــروف قــاســيــة أوصــلــت التكلفة 
عامل   6500 إلــى  للمونديال  البشرية 
»الغارديان«(  )بحسب صحيفة  وافد 

قضوا حتفهم بالأعمال الشاقة.

أن تبني بلداً على عجل

ــــروات  ــداً، وثـ ــ بـــعـــدد ســـكـــان ضــئــيــل جـ

استهلاكية،  وثــقــافــة  طــائــلــة، وحــيــاة 
خليجية  دولـــــة  أيّ  تــخــيّــل  يــمــكــن  لا 
في  وافـــدة ضخمة.  عمالة  بــا  تعمل 
قـــطـــر، انــفــجــر هــــذا الــتــضــخــم لتلبية 
مــتــطــلــبــات المـــونـــديـــال الـــبـــاذخ، حيث 
وصــلــت نــســبــة الـــوافـــديـــن إلــــى %85، 
الأمر الذي يجعل التركيبة السكانية 
في  عنها  نسمع  الــتــي  بتلك  شبيهة 
هايتي  مثل  الأوروبـــيـــة  المستعمرات 
ــان الــســكــر هـــو نــفــط الــعــصــر،  حـــن كــ
ــابـــل كــــل مــســتــعــمــر أبـــيـــض 5-4  ــقـ ومـ
عــبــيــد مـــســـتـــورديـــن يـــســـيّـــرون أمــــور 
الإدارة  إلى  الإنتاج  كافة، من  الحياة 
إلـــى خــدمــة المـــنـــزل ومـــا إلـــى ذلـــك من 
ــيـــث لـــون  الــــعــــمــــل... حـــتـــى المـــــــوت، وحـ
مكانتك  يــحــدّدان  والجنسية  البشرة 
ــلـــك. كــــل دول  ــمـ ــبـــشـــريـــة وفـــــــرص عـ الـ
الـــخـــلـــيـــج تــســتــعــبــد الــــوافــــديــــن غــيــر 
مــخــتــلــفــة،  بـــــدرجـــــات  وإن  ــبــــيــــض،  الــ
ــمّـــال بــالــتــعــذيــب  وقـــصـــص مــــوت الـــعـ
ــائــــعــــة  شــ الــــــشــــــاقــــــة  بـــــــالأعـــــــمـــــــال  أو 
ــيـــت وجـــهـــك. لــيــس الــعــمّــال  ـ

ّ
أيــنــمــا ول

ــويــــون الــوحــيــديــن  ــيــ ــة والآســ ــ ــارقـ ــ الأفـ
الــذيــن يــحــرمــون مــن دخــلــهــم، فحتى 
المــتــقــاعــدون الــعــســكــريــون الأردنــيــون 

ـــروا خــبــراتــهــم فــي خدمة 
ّ

الــذيــن ســـخ
حفظ الأمن كانوا قد خاضوا صراعاً 
ــلــيــهــم لــتــحــصــيــل رواتــبــهــم 

ّ
ــع مــشــغ مـ

على مــرمــى أســابــيــع مــن بــدء الحدث 
الجلل. جدير بالذكر أن هناك تكاليف 
ــات الـــتـــوظـــيـــف مــســبــقــا  ــركـ ــشـ تـــدفـــع لـ
تصل إلى آلاف الدولارات، وبالنسبة 
إلى عائلات تعيش في فقر مدقع، فإن 
العائلة،  على  ديناً  المــال يصبح  هــذا 
تــــبــــاع الأرض  وفـــــــي حــــــــالات أســــــــوأ 
حــصــة  ــأمـــن  ــتـ لـ الإنـــــتـــــاج  أدوات  أو 
شـــركـــات الـــتـــوظـــيـــف، وهـــكـــذا تخسر 
عائلات كثيرة معيلها وأدوات عمله 
الــــديــــون، وإن نجا  وتـــتـــراكـــم عــلــيــهــم 
مــن المـــوت فــهــنــاك احــتــمــال كبير بــأن 
يعود بمرض مزمن ومكلف كعارض 
جــانــبــي لــلــعــمــل المــضــنــي فـــي طقس 
إلــى 50 درجـــة مئوية،  مجمر )يــصــل 
بــيــنــمــا تـــطـــلـــب »الـــفـــيـــفـــا« إجــــــــراءات 
خــاصــة لــلــعــب فــي درجــــات أعــلــى من 
ــة مــئــويــة( لــســاعــات  ــ مــعــيــار 32 درجـ

طويلة بلا راحة ولا حتى مياه.
نـــظـــام الـــكـــفـــالـــة، الــــــذي يـــشـــكّـــل وجــهــا 
كثير  في  للعبودية  معاصراً  قانونياً 
من الدول العربية، هو ما يمنع عمّالًا 

آية طنطاوي

ــا وأوكــــرانــــيــــا فــــي حـــــرب مــشــتــعــلــة، أحـــــوال  ــيــ روســ
المملكة  الــحــزن يــضــرب  اقــتــصــاديــة عــالمــيــة متقلبة، 
المتحدة إثر وفاة الملكة إليزابيث، ويضرب الإمارات 
لـــوفـــاة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نــهــيــان، جـــدري 
ليفربول  يهزم  مدريد  وريــال  العالم،  يغزو  الــقــرود 
ويتوج للمرة الرابعة عشر في نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا، جوني ديــب ينتصر قضائياً على زوجته 
ــاع فــريــق بــرشــلــونــة  الــســابــقــة آمــبــر هـــيـــرد، قــلــب دفــ
بيكيه ينفصل عن زوجته المغنية شاكيرا... شعوب 
الإيرانية،  الشوارع  تبتلع  وتظاهرات  قهراً  تتأجج 
أول صـــورة دقيقة وعميقة  »نــاســا« تنشر  ووكــالــة 
للفضاء الواسع الذي نشكل نقطة ضئيلة في بحره 

الواسع.
يــمــكــنــنــا الـــوقـــوف عــلــى الأحــــــداث الــســابــقــة لــتــكــون 
ــداث عــام 2022.  لــقــراءة خريطة أحـ عتبات مــوجــزة 
لــنــا حجمنا  تــكــشــف  الـــفـــضـــاء  كـــانـــت صـــــورة  وإذا 
الضئيل أمــام الكون، فإن كرة القدم تصنع التأثير 
ليراقب هذه  الكل يحتشد ويشتبك ويتدافع  ذاتــه، 
الدائرة الصغيرة تتراقص في الهواء، تمرّ بين أقدام 
السريع،  للخفقان  القلوب  تــدفــع  تـــراوغ،  الــاعــبــن، 
للقلق المـــربـــك، والـــصـــراخ والــتــهــلــيــل بــاســمــهــا، كــرة 

 كأثر الفراشة.
ً
صغيرة تصنع تأثيراً هائلا

أيــام قليلة وينطلق مونديال كأس العالم في قطر 
الحافل  العام  لهذا  لائقاً  ختاماً  ليكون   2022 لعام 
العالم  فيها  يحتشد  جــديــدة  دورة  بــالاشــتــبــاكــات. 
لتحدد مصائر جديدة على أرض الملعب الخضراء، 
ومـــســـرحـــيـــة جــــديــــدة تــتــشــكــل خــيــوطــهــا الـــدرامـــيـــة 
بــارتــجــال مــمــثــلــن مــحــتــرفــن يــســلــمــون أجــســادهــم 

وأقدامهم للقدر.
ل 

ّ
فــي كتابه »كــرة الــقــدم بــن الشمس والــظــل« يتغز

القدم،  الكاتب الأوروغواني إدواردو غاليانو بكرة 
يكتب لها تاريخاً بلغة أدبية توثق السيرة الذاتية 
ب، 

ّ
لتلك اللعبة التي تلتف حولها الجماهير في ترق

حــيــث ســاحــة المــلــعــب الأخــضــر تشتبك فيها الــكــرة 
مع مجريات الأحــداث العالمية باعتبارها جزءاً من 
المجتمعات  ــوال  وأحــ والاقــتــصــاد  السياسة  نسيج 
والشعوب، بل تصل إلى حد اعتبارها ديناً يعبده 
ــقـــفـــون. يــتــســاءل  ــثـ ــتـــوجـــس مـــنـــه المـ المـــشـــجـــعـــون ويـ
غاليانو »أهي أفيون الشعوب؟« فيتتبع تاريخ كرة 
داخــل  الأغــنــيــاء  يعرفها  كلعبة  نشأتها  منذ  الــقــدم 
الشعبية  المناطق  فــي  والــفــقــراء  العاجية  أســوارهــم 
مروراً بتاريخ المونديالات الذي يتجانس ويتضافر 

مع تاريخ الدول والشعوب.
ليس من السهل أن نشارك الآخرين مشاعرنا لكن 
ركل بها 

ُ
كرة القدم تفعل ذلك، بالخفة ذاتها التي ت

الكرة. فجأة تجد مشاعرك يشاركك فيها الآخرون، 
هم جزء من نبضات قلبك، من خوفك وترقبك. في 
المونديال لا ينتمي مشجع كرة القدم إلى لاعب واحد 
ولا ناديه المفضل، بل يعود من جديد لانتمائه الأول 

الــذي قد يخذله في الواقع لكنه يدافع عنه  للوطن 
بشراسة في الملعب. »نادراً ما يقول المشجع »اليوم 
ســيــلــعــب نـــــادي« إنــــه يــقــول عــــادة »الـــيـــوم سنلعب 
نحن««، يلحظ غاليانو معيداً بلورة موقع المشجع 
الكروي في خريطة اللعبة فيصبح كل مشجع هو 
الــاعــب الثاني عــشــر، طــرفــا مــن لعبة يــشــارك فيها 
عن بعد لكنه يشعر بقوة أنه قريب وفاعل بهتافه. 
إلى  السفر  رفــاهــيــة، ولا  الــهــتــاف  حينها لا يصبح 
لكن  عــاديــا،  ليشاهد منتخبه حدثاً  منه  بعيد  بلد 
الانــــخــــراط فـــي أجـــــواء الــلــعــب داخــــل المــلــعــب يــرســم 

للمشجع مكاناً على الخريطة، خريطة الوطن.
الــذي يحوي آلاف المشجعين يتحول  الملعب  داخــل 
ــام، الــفــرد إلـــى جــمــاعــة، يــنــخــرط في  الــخــاص إلـــى عـ
شــعــور وكــيــان ينتمي لـــه، فــيــقــول أنـــا أنــتــمــي لهذا 
الانتماء  الهتافات. لعل  اللعبة وتلك  المشهد وهــذه 
لــشــيء أو كــيــان مــا هــو كــل مــا يبحث عنه الإنــســان 
في يومه العادي ويجده ببساطة داخل لعبة يقطع 

الأميال ليعلن انتماءه لها.
قــراءة  مــن  ملامحها  تتشكل  المستقبل  قـــراءة  ولأن 
قــراءة خريطة مونديال 2022 من  يمكننا  الماضي، 
خلال كتاب غاليانو الــذي يرصد تاريخ كرة القدم 

والمـــونـــديـــالات الــســابــقــة. لــكــن الــكــاتــب لا يــقــف عند 
تــوثــيــق الأهــــــداف ومــعــلــومــات الــهــزيــمــة والــنــصــر، 
بــل يمنح كــل مــونــديــال روحـــا جــديــدة مــعــيــداً ســرد 
الحكايات التي تغذي مشاعر النصر والهزيمة في 
الكرة باعتبارها مسؤولية كبرى مشتركة لا مسألة 

حظ.
يــقــول   1938 و   1934 مـــونـــديـــالـــي  عـــن  حــديــثــه  فـــي 
ــيــــانــــو إن »كــــــــرة الـــــقـــــدم والــــــوطــــــن مـــرتـــبـــطـــان  ــالــ غــ
ــا يــــضــــارب الــســيــاســيــون  ــيـــراً مــ ــثـ عـــلـــى الـــــــــدوام؛ وكـ
والدكتاتوريون بهذه الروابط«. في هذين العامين 
فازت إيطاليا بالمونديال لكنه فوز له حكاية، فوز 
وضعه موسوليني أمــام كفة المـــوت، ومــا حــدث أن 
تــهــديــداً صــريــحــا وصـــل لللاعبين مــن زعــيــمــهــم؛ لم 
يكن مــن خــيــار آخــر أمـــام المنتخب الإيــطــالــي سوى 
الفوز بكأس المونديال، وهو ما حدث بالفعل. ولأن 
مــوســولــيــنــي يـــعـــرف أن كــــرة الـــقـــدم لــيــســت محض 
كبيراً  بــل حدثاً  المــبــاراة  وقــت  بنهاية  تنتهي  لعبة 

لا يقل أهمية عن انتصاره في الحرب العالمية، كان 
 لإثبات قوة سلطته 

ً
الإيطالي سبيلا المنتخب  فوز 

السياسية أمام العالم، وأفيوناً لشعبه الذي ينشد 
النصر والــقــوة بكل الــطــرق. لــم يعد الــفــوز الــكــروي 

هنا مسألة فردية بل أصبح خلاصاً جماعياً.
ــراءة متعمقة لــتــاريــخ المــونــديــالات  لــذلــك، ووفـــق قــ
السابقة، لا يمكننا فصل النصر الكروي عن النصر 
أعتاق  على  تقع  فــرديــة  مسؤولية  ثمة  السياسي، 
كمسؤولية  بأكمله،  شعب  ثمنها  يــدفــع  الــاعــبــن 
الــجــنــود فــي الـــحـــرب. يــقــول الــفــيــلــســوف جـــان بــول 
ســارتــر إن كـــرة الــقــدم مــجــاز عــن الــحــيــاة، وهـــو ما 
تراقب  التي  الجماهير  عيون  في  تفسيره  يمكننا 
مــبــاريــات تــحــمــل مـــجـــازات وإســـقـــاطـــات لمــعــاركــهــم 
هــي رغبة  فــوز منتخبهم  فــي  الشخصية. رغبتهم 
فـــي الـــشـــعـــور بــنــصــر شــخــصــي يـــعـــزز فـــي الــقــلــوب 
أو حتى  فــي مكاسب شخصية  يــبــدو ممكناً   

ً
أمـــا

سياسية.
عندما أحرز مارادونا هدفه الشهير بيده، فسّر ما 
ل ليد الله. يضعنا هذا التفسير أمام 

ّ
حدث بأنه تدخ

السياق الذي تقود به كرة القدم مشاعر مشجعيها 
 إلهياً قد 

ً
الذين صدّقوا تفسير مارادونا بأن تدخلا

يحدث استجابة لصلوات ودعوات شخصية. الأمر 
لــيــس مــجــرد لــعــبــة، بــل تحكمه أحــيــانــا قـــوة إلهية 

تفرض يدها العليا.
عــــن الـــهـــزيـــمـــة والـــنـــصـــر يــــقــــول غـــالـــيـــانـــو »المـــتـــعـــة 
بالنسبة إلى المشجع المتعصب ليست فـي انتصار 
ــر« تــحــمــل الجملة  ــ فــريــقــه، وإنـــمـــا فـــــي هــزيــمــة الآخـ
الغيرة والــشــر. وفــي استاد كرة  السابقة مزجاً من 
قلوب  فــي  بــأن تتجول  المشاعر  لهذه  يُسمح  الــقــدم 
المشجعين المتعصبين، كرجل دين متشدد في غيرته 
على دينه، لكن هذا المشجع العصبي جاء ليحصد 
نشوة النصر الفردي في الهزيمة الجماعية للفريق 
ــد الــشــعــور الــغــامــر بــالــنــصــر 

ّ
الــخــصــم. هـــكـــذا يــتــول

الجماعي. لكن ماذا عن المشجع العادي الذي يذهب 
 في نصر شخصي؟

ً
إلى مباراة منتخبه أملا

»المـــعـــبـــد«  ــــدم بــــ ــقـ ــ يـــصـــف غـــالـــيـــانـــو مـــلـــعـــب كــــــرة الـ
 »في هذا الحيز تعرض 

ً
ويستطرد في وصفه قائلا

ألوهيتها الديانة الوحيدة التي لا وجود لملحدين 
بين معتنقيها، ومع أن المشجع يستطيع مشاهدة 
المعجزة براحة أكبر على شاشة التلفزيون، إلا أنه 
يفضل أن يحج إلى هذا المكان حيث يمكنه أن يرى 
الركل  يتبادلون  وهــم  وعظمهم  بلحمهم  ملائكته 
الــنــوبــة«. يعيدنا هــذا الوصف  ضــد شياطين هــذه 
إلى مراقبة المشهد العالمي الحالي حيث المونديال 
على الأبواب، والجماهير من كل دول العالم تستعد 
لمنتخباتها  تشجيعاً  قطر  إلــى  والسفر  للاحتشاد 
التي  التشجيع  فــي  الــخــاصــة  ومــمــارســة طقوسها 
لفهمها  لغة معينة  لــصــلــوات لا تحتاج  أقـــرب  هــي 
تنسلخ  جماعية،  إيمانية  حــالــة  إنــهــا  وترجمتها. 
 بــهــتــافــاتــك بين 

ً
فــيــهــا مـــن أنــــاك لــتــكــون فــــرداً فـــاعـــا

الجموع.

مصطفى شلش

في الوقت الذي تستضيف فيه قطر، 
بوصفها أوّل دولة عربية وإسلامية، 
اختباراً  تــواجــه  العالم،  كــأس  فاعلية 
ــيــات »الــحــرب 

ّ
ــل أحـــد تــجــل

ّ
صعباً يُــمــث

الثقافية« التي تسعى الدولة فيها إلى 
والاجتماعي،  الديني  تراثها  حماية 
قوية  ضــغــط  لحملة  تــتــعــرّض  بينما 
)مــجــتــمــع   »LGBTQ« مــجــتــمــع  مِـــــن 
المـــيـــم - اصـــطـــاح يــشــيــر إلــــى مثليي 
الجنسي  التوجه  الجنس ومزدوجي 
والمتحولين جنسياً( لتسهيل حضور 
ــم قــد  ــهـ ــنـ ــيــــرة مـ ــبــ وقـــــبـــــول شـــــرائـــــح كــ

يحضرون مباريات كأس العالم.
تــعــتــمــد الـــدوحـــة فـــي قــوانــيــنــهــا على 
الشريعة الإسلامية، ما يعني أنها لا 
في  الميم  بممارسات مجتمع  تعترف 
مُــجــمــلــهــا، ويــنــص قــانــون الــعــقــوبــات 
 )2004/11 )القانون  الحالي  القطري 
على عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث 
ســـنـــوات لمــمــارســة المــثــلــيــة الــجــنــســيــة 

الــعــمّــال المثليين  بــن الــرجــال. كما أن 
ممنوعون تماماً من دخول قطر بنيّة 

العمل هناك.
لــذا، خــال الأشهر الماضية، تعرّضت 
منظمات  من  شديدة  لانتقادات  قطر 
المــجــتــمــع المـــدنـــي الــغــربــيــة والــجــهــات 
المــيــم بسبب  المــتــضــامــنــة مــع مجتمع 
قــوانــن الــدوحــة الــرافــضــة لــهــم. وكــان 
مــــن أبـــــــرز الــــذيــــن هـــاجـــمـــوا الــــدوحــــة 
اللاعب الألماني توني كروس، والمدرب 
الــهــولــنــدي لــويــس فــان غـــال، والمـــدرب 
الإنــكــلــيــزي غــاريــث ســاوثــغــيــت. وكــان 
الـــاعـــب الأســـتـــرالـــي جــــوش كــافــالــو، 
الــذي يعتبر مثلياً، قد أعلن في وقت 
ــتـــه خـــال  ــلـــى ســـامـ ســــابــــق خــــوفــــه عـ

مشاركته في البطولة.
ــــذا الأمــــيــــر تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل  ــــع هـ دفـ

ثاني، في 20 أيار 2022، إلى إعلان أن 
بـــاده ســتــرحّــب بــالــزوار مــن مختلف 
ــن تـــمـــنـــع أحـــــــداً مــن  ــ ــم، ولــ ــالــ ــعــ دول الــ
الحضور لمشاهدة كأس العالم، لكنه 
دعــا جميع الـــزوار إلــى احــتــرام ثقافة 
وتـــقـــالـــيـــد الـــشـــعـــب الــــقــــطــــري. وأعـــلـــن 
رئيس »الفيفا« جيوفاني إنفانتينو، 
أن الــجــمــيــع مــــرحّــــبٌ بـــهـــم فــــي قــطــر، 
ــم، مــشــدداً  ــيـ ــك مــجــتــمــع المـ بــمــا فـــي ذلــ
العالم  كــأس  عــقــود  أنــه سيلغي  على 
مـــع أي فــنــدق أو مــــزود خــدمــة يــمــيّــز 
في سياق  لكن  المثليين جنسياً.  ضد 
الوطنية  اللجنة  رئــيــس  ــرّح  ــر، صـ آخـ
لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، الــــلــــواء الــقــطــري 
أن:  الأنــصــاري،  الله  عبد  الفتاح  عبد 
ـــصـــادر من 

ُ
»أعـــــام مــجــتــمــع المــيــم ســـت

أمنية«،  لأســبــاب  قطر  فــي  الجماهير 
هـــــذا، يمكن  أفـــعـــل  لـــم  »إذا  وأضـــــــاف: 
مهاجمة الشخص، لا يمكنني ضمان 

تصرفات الجميع«.
لم  ثقافية  تغييرات  الآن  قطر  تواجه 
تــؤخــذ فــي الاعــتــبــار، لــذلــك لا ينبغي 
أن نــتــفــاجــأ الـــيـــوم بــتــلــك المــعــركــة مع 
ــامــــات بــن  ــقــــســ مــجــتــمــع المــــيــــم، والانــ
الأكثر تديناً والأقــل تديناً، والصراع 
الشرس حول مَن يجب أن يجلس في 
مُدرجات كُرة القدم، فالحرب الثقافية 
طارئ  لكنه  الجديد،  بالشيء  ليست 

على منطقتنا العربية والإسلامية.
الــفــضــيــلــة الــعــظــيــمــة لــحــجــة الــحــرب 
الــثــقــافــيــة هـــي أيــضــا عــيــبــهــا الــكــبــيــر؛ 
حـــيـــث يُـــمـــكـــنـــنـــا جـــمـــيـــعـــا اســـتـــخـــدام 
الــنــقــاش لــتــقــديــم رؤيــتــنــا المــثــالــيــة أو 
مِن  وذلــك  لقطر،  الشديدة  انتقاداتنا 
أجـــل وجــهــات نــظــرنــا حـــول الطبيعة 
السياسة  أو أحلامنا حول  البشرية، 
ــيــــف يـــجـــب تــنــظــيــم  أو الـــتـــرفـــيـــه، وكــ
ــيــــاة  المـــجـــتـــمـــعـــات والمـــــــــــــدارس والــــحــ
ــرء فـــي المــقــام  ــ ــة. وإذا نــظــر المـ ــريــ الأســ
أســـتـــخـــدم  )وأنـــــــــا  الآراء  إلــــــى  الأول 
بــشــكــل  ـــــحـــــافـــــظ« 

ُ
»الم أو  »المـــــتـــــديّـــــن« 

ــم(، فــهــنــاك  ــ ــــوصــ ــي، ولــــيــــس كــ ــ ــفـ ــ وصـ
ــراع ثـــقـــافـــي عــمــيــق الآن  ــ بــالــطــبــع صــ
حــــول فــاعــلــيــة تــرفــيــهــيــة بـــن الــشــرق 
والـــــغـــــرب. حـــيـــث يـــتـــم خـــــوض حـــرب 
أو المحافظ والعلمانيين  المتديّن  بين 
والــلــيــبــرالــيــن والـــيـــســـاريـــن. وربــمــا 

في  المتديّنين  المحافظين  عــدد  يــفــوق 
الشرق عدد الليبراليين والعلمانيين 
والـــيـــســـاريـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن نمو 
ــيـــرة. لــكــن لــيــس هناك  الــجــمــاعــة الأخـ
المـــجـــمـــوعـــتـــن  هـــــاتـــــن  أن  فــــــي  شــــــك 
قوية  مشاعر  ولديهما  مــوجــودتــان، 
جداً، وعلى العموم لا يمكنهما تحمّل 
بشكل  ويــعــبّــرون  البعض،  بعضهما 
مــســتــمــر عـــن اخــتــافــاتــهــم بــالــتــهــجّــم 

المتبادل.
ــات  ــارســ ــمــ ــم تــــوزيــــع الأفـــــكـــــار والمــ ــتـ يـ
الاســتــبــداديــة على نــطــاق واســـع عبر 
والــيــســار.  لليمين  السياسي  الطيف 
التعبيرات  وأبــســط تمرين هــو ســرد 
الــــصــــارخــــة والمــــذهــــلــــة لــلــنــقــيــضــن، 
ــا مـــع  ــمــ ــهــ ــهــ ــابــ ــشــ وإظـــــــــهـــــــــار مــــــــــدى تــ
حرصهما  ومـــدى  البعض  بعضهما 
عــلــى إضـــفـــاء الــطــابــع الــــدرامــــي على 
الوصفي  بالمعنى  )التطرّف  تطرّفهم 
أيـــــضـــــا ولـــــيـــــس الازدرائـــــــــــــــــــي( الــــــذي 
السياسية  يُقسّمهم ويدعم مواقفهم 
بـــالأســـاس. وهــــذا الــنــمــط الــتــاريــخــي 
أنــــه يــجــب أن يظهر  لـــدرجـــة  مـــتـــكـــرّر 
دائــــمــــا بـــشـــكـــل بـــــــارز فــــي أي تــقــيــيــم 
التسامح  لفهم سياسات عدم  شامل 
والقمع. ومع ذلك، فهو عنصر واحد 
الثقافية«  فقط في بانوراما »الحرب 

الأكثر تعقيداً.
ــى نــقــطــة فــي  ــ الــــيــــوم، قــــد وصـــلـــنـــا إلـ
التعايش على  فيها  يــكــون  الــتــاريــخ 
مـــســـتـــوى الأفــــكــــار فــــي خـــطـــر كــبــيــر، 
والــطــبــيــعــة الــدقــيــقــة لـــهـــذا الــتــهــديــد 
ــــن ضــغــطــن  ــقــــدة، لأنــــــه يـــنـــشـــأ مـ مــــعــ
ساحقين على الأقــل، أحدهما ثوري 
والآخــر رجعي، يخوضان حرباً مع 
اتــجــاه  أي  حـــول  الــبــعــض  بعضهما 

جر مجتمعاتنا إليه.
ُ
يجب أن ت

ــاريـــون  ــسـ ــيـ ــوّر الـــتـــقـــدّمـــيـــون الـ ــ ــــصـ يـ
ــال  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــم الأبـ ــ ــ ــهـ ــ ــ أنـــــفـــــسَـــــهـــــم عـــــلـــــى أنـ
ــالـــحـــون لــلــتــقــدّم  ــيــــدون والـــصـ الــــوحــ
الاجتماعي والأخلاقي الذي من دونه 
تــصــبــح حــيــاتــنــا فـــارغـــة بـــا مــعــنــى. 
هؤلاء لا يقدّمون فقط قضيتهم من 
خــــال أهــــــداف ثـــوريـــة تـــرفـــض علناً 
ــهــم يــفــعــلــون ذلــك 

ّ
الاضـــطـــهـــاد، ولــكــن

أيــضــا بــوســائــل ســلــطــويــة مــتــزايــدة 
تــســعــى إلـــى تــأســيــس أيــديــولــوجــيــة 

ــيـــة عـــقـــائـــديـــة شـــامـــلـــة فــــي مــا  أصـــولـ
ق بكيفية تنظيم المجتمع.

ّ
يتعل

ــــب الآخـــــــــــر، تـــتـــمـــتـــرس  ــانـ ــ ــــجـ ــى الـ ــلــ عــ
الرافضة  اليمينية  الدينية  التيارات 
والقيود  السياسية،  للديموقراطية 
عــلــى ســلــطــات الـــحـــكـــومـــة، وتــطــويــر 
والمــســاواة  العالمية،  الإنــســان  حقوق 
القانونية لجميع المواطنين، وحرية 
الـــتـــعـــبـــيـــر، واحـــــتـــــرام قــيــمــة الــتــنــوع 
والــنــقــاش، واحـــتـــرام الأدلــــة والــعــقــل، 
والفصل بين الدين والدولة، وحرية 

العقيدة.
يـــــرى كــــل جـــانـــب فــــي هـــــذا الـــصـــراع 
ــودي،  ــ ــ ــر عـــلـــى أنـــــه تـــهـــديـــد وجـ ــ ــ الآخـ
ــــرف أعــظــم  ي كــــل طـ

ّ
وبـــالـــتـــالـــي يــــغــــذ

تجاوزات الطرف الآخــر، حيث يقود 
ــبـــعـــض إلـــى  ــان بــعــضــهــمــا الـ ــرفــ ــطــ الــ
وهذه  التطرف،  من  والمزيد  الجنون 
الحرب الثقافية شديدة لدرجة أنها 
 - الحياة السياسية  أصبحت تحدد 
- خلال  متزايد  بشكل  والاجتماعية 

بداية القرن الحادي والعشرين.
اليمين  أن مشكلة  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــتــــحــــق الــ خــــطــــيــــرة وتــــســ
ــد ذاتـــهـــا،  ــي حــ الــتــحــلــيــل الـــدقـــيـــق فــ
ما هو  فيها،  لكننا أصبحنا خبراء 
جــديــد الآن، مــشــكــلــة الــيــســار والــتــي 
ل خروجاً عن منهجه التاريخي 

ّ
تمث

وقــوتــه الــعــلــمــيــة. حــيــث فــقــد اليسار 
التقدّمي انسجامه مع الحداثة وبدا 
الحداثة،  بعد  مــا  مــع  أكــثــر  متناغماً 
الــتــي تــرفــض الــحــقــيــقــة المــوضــوعــيــة 
بــه مفكرو  بــاعــتــبــارهــا خــيــالًا يحلم 
الــتــنــويــر الـــســـاذجـــون والمــتــعــصــبــون 
الذين استخفوا بالعواقب الجانبية 
الحداثة  بعد  مــا  وأصبحت  للتقدّم. 
)أو أدت إلــى ظهور واحـــدة( مِــن أقل 
الأيديولوجيات تسامحاً واستبداداً 
والتي كان على العالم التعامل معها 
للشيوعية  الـــواســـع  الـــتـــدهـــور  مــنــذ 
ــفـــوق الإنــــســــان الأبـــيـــض  وانـــهـــيـــار تـ
والاستعمار. حيث تم تطوير ما بعد 
الحداثة في زوايا غامضة نسبياً من 
الأوساط الأكاديمية كرد فعل فكري 
وثــقــافــي عــلــى كـــل هـــذه الــتــغــيــيــرات، 
ومــنــذ الــســتــيــنــيــات انــتــشــرت خـــارج 
السياسي  الفضاء  إلــى  الأكــاديــمــيــة، 

عبر البيروقراطيات الحكومية.
وهؤلاء العلماء والنشطاء والساسة 
فقط  لــغــة متخصصة  يــتــحــدّثــون  لا 
- يـــفـــتـــرضـــون بــشــكــل غـــيـــر صــحــيــح 
لون 

ّ
يمث بــل   - يفهمونهم  الــنــاس  أن 

ــا. هــم  ــامـ ــمـ أيـــضـــا ثـــقـــافـــة مــخــتــلــفــة تـ
مِـــن الــنــاحــيــة الــفــكــريــة بــعــيــدون عن 
ــا يـــجـــعـــل فــهــمــهــم  ــ ــمّـ ــ الــــجــــمــــهــــور، مـ
والتواصل معهم أمراً صعباً للغاية. 
ــقـــوة والــلــغــة  ــالـ إنـــهـــم مـــهـــووســـون بـ
والمــعــرفــة والـــعـــاقـــات بــيــنــهــم. حيث 
يـــفـــسّـــرون الـــعـــالـــم مـــن خــــال عــدســة 
كل  فــي  الــقــوة  ديناميكيات  تكتشف 
ثــقــافــيــة - حتى  تــفــاعــل وكـــام وأداة 
عندما لا تكون واضحة أو حقيقية. 
هــذه نظرة عالمية تركز على المظالم 
إلى  وتهدف  والثقافية  الاجتماعية 
تحويل كل شيء إلى صراع سياسي 
محصلته صفر يدور حول مُحددات 
الهوية مثل العرق والجنس، وأشياء 

أخرى عديدة.
ــذا الــيــســار  ــ يــتــطــلــب الـــتـــفـــاعـــل مــــع هـ
م ليس فقط لغتهم - التي تمثل 

ّ
تعل

تــحــديــا بــحــد ذاتـــهـــا - ولـــكـــن أيــضــا 
ــهــــم وحــــتــــى أســـاطـــيـــرهـــم عــن  ــاداتــ عــ
و»الهيكلية«  »النظامية«  المشكلات 
وأنظمتنا  مجتمعنا  فــي  المــتــأصــلــة 
ومؤسساتنا. وكما يعلم المسافرون 
للتواصل  الكثير  هناك  المتمرسون، 
مـــع الــثــقــافــات المــخــتــلــفــة تــمــامــا غير 
ــم الــلــغــة، حــيــث يــجــب عــلــى المــرء 

ّ
تــعــل

م التعابير والتأثيرات 
ّ
أيضاً أن يتعل

الــســلــوك،  الــثــقــافــيــة وآداب  والمـــراجـــع 
الــتــي تــحــدد كيفية الــتــواصــل بشكل 
مـــنـــاســـب. وفــــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
ــتــــاج إلـــــــى شــــخــــص لــــيــــس فــقــط  نــــحــ
مترجماً ولكن أيضاً مُرشداً بالمعنى 
الواسع، شخصاً ماهراً في التعامل 
مع العادات، والتواصل بشكل فعّال.

لــــذا يـــبـــدو الـــهـــجـــوم عــلــى مــونــديــال 
قـــطـــر كـــمـــحـــاولـــة جـــــديـــــدة لــتــفــكــيــك 
ــتـــه  ــيـ ــــى تـــســـمـ ــلــ ــ مــــــــا قــــــــد نــــــــوافــــــــق عــ
»الأديــــــان الــقــديــمــة« لــلــفــكــر الــبــشــري 
ــي تـــشـــمـــل الـــعـــقـــائـــد الــديــنــيــة  ــ ــتـ ــ )والـ
والإســام  المسيحية  مثل  التقليدية 
والأيـــديـــولـــوجـــيـــات الــعــلــمــانــيــة مثل 
 عن النظم الحديثة 

ً
الماركسية، فضلا

ثمن »المجد«

مع اقتراب المونديال، بدأت السلطات 

عات سكنية كاملة من 
ّ

بإخلاء مجم

ال بإخطارات إخلاء وصل 
ّ

آلاف العم

بعضها إلى ساعتين فقط

اليوم، قد وصلنا إلى نقطة في 

التاريخ يكون فيها التعايش على 

مستوى الأفكار في خطر كبير

على نهج إدواردو غاليانو  الكرة أفيون الشعوب
ساحة جديدة للحرب الثقافية

كثيرين من الهرب والنجاة بحياتهم 
 
ّ
فخ أنهم وقعوا في  أن يكتشفوا  بعد 

مـــمـــيـــت، إذ يــصــبــح الـــعـــامـــل، عــمــلــيــا، 
سفره  جـــواز  يسحب  للكفيل،  ملكية 
ــمــه، ويــمــنــعــه مــن الــســفــر، أو 

ّ
فـــور تــســل

الحملات  تغيير عمله. وبسبب  حتى 
استغلال  نفاقها، ضــد  على  الــدولــيــة، 
الــعــمّــال فــي قــطــر، تــقــول الأخــيــرة إنها 
ألغت نظام الكفالة من ضمن تعديلات 
قــانــونــيــة ومــؤســســيــة كـــبـــرى غــيــرهــا 
أجـــرتـــهـــا فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــفــاظ على 
سمعة »مونديال قطر«. مع ذلك، يؤكد 
عـــدد مــن الــعــمّــال أن الــواقــع عملياً لم 
يتغيّر، وأن القوانين الجديدة شكلية 
للدفاع عن  التي خلقت  هي والمحاكم 
العمّال، حتى إن هناك حالات  حقوق 

لحبس العمّال المشتكين ومعاقبتهم.

»أشياء لا تشترى«

الــعــالمــيــة سلبت  يـــبـــدو أن الأحــــــداث 
الأضواء من المونديال، وجلبت عليه 
الغربي حول الحريات  النفاق  وبــال 
ق قطر فخراً 

ّ
والحقوق. وبدل أن تتأل

تـــشـــوى بجحيم  وزهـــــــواً، أصــبــحــت 
الـــدولـــي، وبــاتــت  انــتــقــادات المجتمع 
ه بقوّتها 

ّ
تتذوّق السمّ الذي كانت تبث

هنا  الدولي  المجتمع  نفاق  الناعمة. 
ــغـــال  ــتـ ــــا حـــــــــدود، فــــنــــمــــوذج الاسـ بـ
البشري المبني على العرق في أنظمة 
ــيـــس إلا نـــســـخـــة مــعــدلــة  الـــخـــلـــيـــج لـ
مـــن نـــمـــوذج الاســتــعــمــار الــتــقــلــيــدي. 
الــرجــل الأبيض  عوضاً عــن أن يقوم 
اســتــعــبــاد  )أو  الــعــبــيــد  ــيـــراد  ــتـ بـــاسـ
ــل الــــبــــاد( لاســـتـــخـــراج الــــثــــروات  ــ أهـ
ــتـــروبـــول«، في  وتــصــديــرهــا إلـــى »المـ

عـــالـــم مــــا بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار، ودول 
وكثافة  هــائــلــة  باطنية  ثــــروات  ذات 
سكانية ضئيلة، طرأ تعديل صغير 
ــــذا الــــنــــمــــوذج، بــعــقــد صــفــقــة  عـــلـــى هـ
مــع المــشــيــخــات المــحــلــيــة الــتــي تسيّر 
واســتــيــراد  نفسها  الــنــهــب  منظومة 
يقطف  بينما  وتــســخــيــرهــم،  الــبــشــر 
الــغــرب فــائــض الــقــيــمــة بــأيــدٍ نظيفة 
 إن قطع عن الدول 

ٌ
وناصعة. فائض

الــغــربــيــة فـــقـــدت رفـــاهـــهـــا، وســتــفــقــد 
أساسيات العيش فيها.

ــا تــبــعــيــة  ــبـــعـ ــة طـ ــقـ ــفـ ــن الـــصـ ــمّـ ــتـــضـ تـ
ف فيها هذه الكيانات 

ّ
سياسية توظ

ــة لــلــمــســتــعــمــر  ضــــد مــحــيــطــهــا خـــدمـ
ــيــهــا 

ّ
وتـــصـــبـــح وكــــيــــل حــــروبــــه بــشــق

ــــت هـــذه  الـــعـــســـكـــري والـــنـــفـــســـي. ورثــ
الدول منظومة الدول الغربية، ولهذا 
السبب فكرة حكامهم عن المجد هي 
الإفــــراط فــي الــعــمــران الــبــاذخ المــفــرغ 
والوظيفية.  الاجــتــمــاعــيــة  الــقــيــم  مــن 
يستميتون لتخليد أسمائهم بمدن 
مــن زجـــاج. مــدن لا يمكن أن تستمر 
ــن كــلــفــة  ــ ــؤمّـ ــ ــــا ثـــــــــروات مـــتـــدفـــقـــة تـ بـ
العيش في بيئة صناعية تحمي من 
المناخ القائظ، ويعتقدون بذلك أنهم 
بــإمــكــانــهــم شـــــراء المـــجـــد بــاســتــيــراد 
كـــل شــــيء: الــتــقــنــيــة، الــبــنــاء، الـــغـــذاء، 
ــراء الـــبـــاط،  ــعـ ــاظ الـــســـاطـــن، شـ ــ وعـ
كان  ولئن  الوافدين.  العمّال  وأرواح 
لأجلها  تبذل  والمجد  والكرامة   

ّ
العز

ليست  بــالــتــأكــيــد  أنــهــا  إلا  الأرواح، 
على  تــبــذل  ولا  المــســتــوردة،  الأرواح 
ـــم أنــهــا  ــ ــة، والأهــ ــريـ ــيـ مـــذبـــح رؤى أمـ
»أشياء  هــي  ون: 

ّ
يظن مــا  على عكس 

لا تشترى«.

المــتــمــاســكــة مــثــل الــعــلــم والــلــيــبــرالــيــة 
الفلسفية( واستبدالهم بدين جديد، 
يسمى »التقدّمية«. تلك الفكرة التي 
الراسخة  القناعة  إلى نوع من  نمت 
المــرتــبــطــة بـــالالـــتـــزام الــديــنــي. إيــمــان 
مــا بعد حــداثــي تــمــامــا، أي إنــه بــدلًا 
مــن تفسير الــعــالــم مــن حــيــث الــقــوى 
ــيــــة الـــخـــفـــيـــة مـــثـــل الــخــطــيــئــة  الــــروحــ
والسحر، فإنه يركز بدلًا من ذلك على 
القوى المادية الخفية، مثل التعصب، 

ثقافة الإلغاء، التذمر...إلخ.
التقدّمية  القناعة  هــذه  إن  حــن  فــي 
الــجــديــدة قــد تــســبّــبــت فــي مشكلات 
لع 

ّ
كــبــيــرة، فــمــن المــفــيــد أيــضــا أن نط

تصبح  وأن  التقدّمية  النظرية  على 
أكثر ثقة ووضوحاً بشأن معتقداتها 
وأهــــدافــــهــــا. فـــهـــذا يُـــســـهّـــل الـــوصـــول 
ــكـــار والـــتـــحـــاور معها.  إلـــى تــلــك الأفـ
ومن ناحية أخــرى، فإن هذا التطوّر 
النظرية  يجعل  لأنــه  بالخطر  يــنــذر 
والتصرف  فهمها  فــي  سهولة  أكثر 
الذين  المؤمنين  قبل  من  عليها  بناءً 

يريدون إعادة تشكيل المجتمع.
مـــواجـــهـــة  ــــي  فـ أنـــفـــســـنـــا  ــجـــد  نـ الآن، 
المعرفة  مــثــل  لــفــئــات  مستمر  تفكيك 
ــل والــــعــــاطــــفــــة،  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــد، والـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــــع ضـــغـــوط  ــاء، مـ ــ ــــسـ ــنـ ــ والــــــرجــــــال والـ
مــتــزايــدة لــفــرض رقــابــة عــلــى لغتنا. 
ونرى النسبية الراديكالية في شكل 
مــعــايــيــر مـــزدوجـــة، مــثــل الــتــأكــيــدات 
خـــال الهجمة عــلــى مــونــديــال قطر، 
ــعـــرب  ــدّم فـــئـــة بـــشـــريـــة )الـ ــقــ ــتــــي تــ والــ
إلــى دروس  هُــنــا( بوصفهم بحاجة 
تــعــلــيــمــيــة لــكــيــفــيــة الـــلـــحـــاق بــركــب 
الحضارة الذي يقوده الغرب أيضاً، 
سواء كان التقدّمي القادم مِن الغرب 
لون قناعه أسود، أو أصفر، أو أحمر، 
الــفــكــريــة  بـــشـــرتـــه  ولــــكــــن لا شــــك أن 
بيضاء استعمارية، علماً أن روسيا 
التي  الــتــرهــيــب  تــتــعــرّض لحملة  لــم 
تــواجــهــهــا قــطــر عــنــدمــا اســتــضــافــت 
كأس العالم 2018، وقوانين موسكو 
الميم.  مجتمع  حماية  على  تنص  لا 
ــتـــراف  ــا يـــزيـــد صــعــوبــة الاعـ ــذا مـ ــ وهـ
مواجهة  فــي  المشتركة  بإنسانيتنا 
ــة الانـــقـــســـامـــيـــة  ــ ــــويـ ــهـ ــ ــــات الـ ــــاسـ ــيـ ــ سـ

والمقيدة.
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لو كان للفرجة، بسطوتها على المشاهد، أن تكون صائبة بتوقيتها 
 في 

ّ
تــظــل مــونــديــال 2022، وأن  أن تستبق  لــكــان عليها  ومــكــانــهــا، 

جه صوب السنوات الماضية التي تلت الإعلان عن 
ّ
قطر على أن تت

استضافتها الحدث الرياضي. ولكي تتمّ الفرجة، لا بدّ من أن ترتكز 
على أحداث استثنائيّة بمواعيد وأمكنة محدّدة. نقصد بالحدث 
أو الأحــــداث الــســابــقــة عــلــى المــونــديــال، المـــوت الـــذي كـــان يهجم في 
أوقات وأمكنة عشوائيّة، طوال عقد كامل، على العمّال الآسيويين 
الذين بنوا سبعة ملاعب كرة قدم كبيرة. كان على الفرجة أن تكون 
مصوّبة إلى أجساد العمّال القتلى الذين تجاوز عددهم الـ 6000، 
ليس لأن على المشهد أن يكون تراجيديّاً بالضرورة. ما كانت هذه 
الأحــــداث لتستحوذ عــلــى مــرمــى الــنــظــر بــكــل الـــحـــالات، لأن الــعــدد 
الكبير من القتلى، الذي قد يفوق الخسائر البشريّة نتيجة كارثة 
بيئيّة أو تفجير إرهابي، يُفقِد، بسبب تكراره المرير ومن ثمّ بداهته، 
الفرجة أحــد شروطها الأســاســيّــة: الــنــدرة، نــدرة الــحــدوث. لذلك لا 
سبيل للعودة إلى الوراء، ولو كنا نسعى في هذا المقال خلف ذلك 
الوراء تحديداً. فقد أعلن موعد الفرجة النهائي للمونديال في 20 
تشرين الثاني الحالي، بعد تأجيله إلى بداية فصل الشتاء بسبب 

إذ  الــريــاضــة،  عــن  المرتفعة. لا نبتعد  الطقس  حـــرارة 
 مقالنا بوفيات جماعيّة ذابت وجوه موتاها 

ّ
نستهل

فــي الأرقـــام الإحــصــائــيّــة. لا نبتعد عــن الــريــاضــة، بل 
 في سياقها ونمسّ أصلها الغابر. فهذه الميتات 

ّ
نظل

المــمــارســات  قــصــد،  تــحــاكــي، وإن عــن غير  الجماعية 
الــريــاضــيــة الــتــي كــانــت ســائــدة فــي الأزمــنــة القديمة، 
في وقت كان فيه عنف الحكومات والسلطات ظاهراً 
المــثــال الأكثر  الــســواء.  للعيان، دنــيــويــا ومــرئــيــا على 
الرومانيّة،  المــصــارعــة  هــو حلقات  ذلــك  على  فجاجة 
خياراتها  بسيل  لــكــن  الــظــاهــر،  الــريــاضــي  بطابعها 
بالحرق  بالسيف،  المجرمين:  قتل  لأساليب  الدمويّة 
ــهــمــن إلـــى الــحــيــوانــات 

ّ
بــالــنــار، وبـــرمـــي أجـــســـاد المــت

المــفــتــرســة فـــي الــحــلــبــات الـــشـــاســـعـــة. فـــرجـــة بــداعــي 
الـــــــتـــــــســـــــلـــــــيـــــــة؟ 
ترهيب  بــهــدف 
المـــــــتـــــــفـــــــرّجـــــــن 
 لـــــقـــــوّة 

ً
صــــــقــــــا

الإمــبــراطــوريــة 
ــاتــــهــــا؟  ــلــــطــ وســ
تــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــف 
الإجـــــــــابـــــــــة فـــي 
ــيــــث  قــــــــطــــــــر، حــ
تساقط الجثث 
يــبــدو المــعــبــر إلـــى الــفــرجــة الــريــاضــيــة الأضــخــم هــذه 

السنة.
 أو المــســافــة التي 

ّ
يُــقــال فــي الــفــرجــة أيــضــا، إنــهــا الــشــق

تباعد مــا بــن شيئين، وفــي حالة المــونــديــال ستكون 
 الذي يباعد ما بين جسدين صنعا وسيصنعان 

ّ
الشق

العامل/  الرياضي، والجسد  الحدث المنتظر: الجسد 
البناء.

ــرع في  ــمــا شــ
ّ
ــدّاد الإحــــصــــاءات صـــعـــوداً، كــل ــ ــجــه عــ

ّ
يــت

احتساب عدد القتلى من العمال القادمين من النيبال 
تبذل  أخـــرى.  وبــلــدان  وبنغلادش  وباكستان  والهند 
الإحصاءات جهداً مضاعفاً، إذ تتجاوز الأرقام، لتورِد، 
المــوت  طـــرق  تصف  معلومات  جنسياتهم،  ذكـــر  بعد 
والسقوط من على شاهق، والإصابة  الانتحار،  مثل 

بنوبات قلبية نتيجة ضربات الحرارة والشمس.
علينا  قطر  فــي  المهاجرين  العمال  مــوت  طــرق  م 

ّ
تحت

فصلها، رغم فجاجتها، عن المــوت المرئي في الأزمــان 
 تتراوح ما بين 

ّ
القديمة، لكن ليس قطعيّاً. إذ إنها تظل

حضورها وغيابها، حقيقة حصولها وعدمه. تراكم 
ــا، فــي محيطات المــاعــب قيد الإنــشــاء تستعيد  جثث الــعــمــال رمــزيّ
سمات من العنف القديم المذكور أعلاه في الملاعب الرومانيّة. لدى 
ف هذا السقوط ويشهد 

ّ
تهاوي أحد العمّال من المرتفعات، لن يتلق

عليه إلا المارّة، أو العمال الآخرون في موقع البناء، غير أن »الفرجة« 
بمعناها ووقعها سرعان ما ستندثر وتمحى معالمها كما لو أنها 
جريمة مثاليّة أخرى، خوفاً من تصدّرها أخبار الساعة. في المقابل، 
ية 

ّ
حــافــظــت هـــذه الأجـــســـاد فـــي بــعــض الأحـــيـــان عــلــى سمتها الظل

تــمــامــا. شنق هـــؤلاء أنفسهم فــي مــســاحــات محجوبة هــي الأمــاكــن 
السكنية المشتركة على هامش المدينة. انتظروا خــروج رفاقهم من 
الغرف المكتظة للانقضاض على أعناقهم الخاصّة، للانتقام الذاتي 
من أنفسهم. كــان العامل النيبالي غــال سينغ راي يبلغ من العمر 
20 عاماً حين انتحر بعد أسبوع من وصوله إلــى قطر، للعمل في 
التنظيف في مخيمات العاملين في بناء أحد ملاعب كرة القدم التي 
سيستضيفها المــونــديــال. رفــاقــه فــي السكن، قــالــوا إنــه مــدّ شريطاً 
ه حــول رقبته من دون 

ّ
قة في السقف، ولف

ّ
سميكاً من المــروحــة المعل

الهندي ماندالودجي  العامل  أســرّ  أن يتفوّه بكلمة لأحــد. بعكسه، 
 ذلك. وكان 

ّ
راجيندرا برابو لرفاقه مراراً بأنه يشعر بالتعب من كل

»ذلك« ظــروف العمل الهدّامة في السنوات التي قضاها  يختصر بـ
ية من سقف غرفتهم.

ّ
ة هامدة متدل

ّ
في قطر. بعدها وجده رفاقه جث

في قطر أو تحت أي من ظــروف العمل المماثلة، يعجز العامل عن 
الانتقام من الظروف الخارجيّة التي تخنقه، غير أنــه يعجز كذلك 
عن استئصال رغبة الانتقام نفسها من داخله، لذلك يتحوّل الانتقام 
الـــذات، كما يصف الفيلسوف الكوري الجنوبي بيونغ شول  نحو 
– هان الذات في مجتمع الإنجاز الذاتي الرأسمالي الذي يستحيل 
مجتمعاً للاستغلال الذاتي. فحين تحترق الذات نتيجة الاستغلال 
المفروض عليها، تطوّر ميولًا عدوانيّة داخليّة قد تفضي في النهاية 
إلــى الانتحار. لا يأتي الاحــتــراق النفسي والانتحار من ســراب. إنه 
تراكم العنف والقمع وشــروط العمل الدمويّة في العصر الحديث. 
ـــدفـــع مـــن الــخــلــف نحو 

ُ
ــن ت ــد الــســكــن إلــــى رقــبــتــك، ولــ لـــن يـــرفـــع أحــ

الهاوية. يُترك للعمّال خيار السير مغمضي العيون والإرادة نحو 
حتفهم الأوحــد. لم يعد العنف يتخذ الشكل المرئي الــذي كان عليه 
ــل إلـــى مسامات 

ّ
فــي الــســابــق، بــل بـــات ينسحب فــي الــخــفــاء ويــتــوغ

الجسد وفق توصيف شول - هان. إن المسامات التي تتشرّب العنف 
أو  القلق  أو  الــحــرّ  مــن  التعب،  مــن  المقابل عرقاً  فــي   

ّ
وتمتصّه، تبث

الخوف، أو حتى بمجرّد جلوسها واسترخائها يائسة تحت رطوبة 
قطر الحارقة. ثمّة عناصر فيزيائية أخرى يفترض أن تحيل إليها 
إفـــرازات الجسد وروائــحــه، منها التعرّق بفضل ممارسة الرياضة، 
إن  الشامم  كالبناء. سيقول  ة 

ّ
الشاق الأعــمــال  فــي  البدني  الجهد  أو 

رة. هــذا ما يفعله العرق بوصفه 
ّ
العرق واحــد، بفضل رائحته المنف

 الثقافات والمجتمعات. يخرج 
ّ

زاً ومطروداً من أجساد كل
ّ
إفــرازاً مقز

العرق من المسامات والفتحات التي تعتبرها عالمة الأنثروبولوجيا 
البريطانية ماري دوغلاس مواقع لهشاشة الجسد، بوصفها معبراً 
لـــإفـــرازات الــداخــلــيّــة، الــتــي ستكون بعد لحظات جـــزءاً مــن تمثيل 
الذات في الخارج. من هنا، تحمل المسامات تهديداً يصعب ضبطه 
أحياناً مثلما تستحيل السيطرة على العرق تحت حــرارة مرتفعة، 
أو السيطرة على الحاجة للدخول إلى الحمام. رمزياً، تؤدّي إفرازات 
كهذه مثل العرق برائحته دوراً حاسماً في التقسيمات الاجتماعية 
س عن المثالي، الجسد العليل عن الجسد 

ّ
والأخلاقيّة، بفصلها المدن

الصحيح، المقبولين عن المستبعدين. مع ذلــك، تهدّد هذه الإفــرازات 
ة، بطبقاتها وأعراقها، وبالتالي تؤمّن المساواة 

ّ
تمثيل الأجساد كاف

إلـــى جــســدَي  الــحــال بالنسبة  بينها، كــمــا يــفــتــرض أن يــكــون عليه 
المــونــديــال: »جــســد« لاعبي منتخبات كــرة الــقــدم، و»جــســد« العمّال 
الآسيويّين تحديداً، ممن انقضى على عملهم في التحضير للحدث 

الرياضي أكثر من عقد كامل.
يفصل الباحث الفرنسي جيل رافــونــو بين أنـــواع الــعــرق، فالعصر 
الحديث الذي يمجّد الجسد والصحّة، يتساهل مع العرق الرياضي، 
الـــذي لا تــتــوانــى إعــانــات المـــاركـــات الــريــاضــيّــة عــن اســتــخــراجــه من 

الجسد بكثافة أمام أعين المشاهدين. رغم تهديده النظام والتمثيل 
الـــذاتـــي، إلا أن الــعــرق يــبــدو مــقــبــولًا وضــمــن ســيــاقــه الطبيعي في 
الملاعب الرياضيّة. فبحسب رافونو، يعتمد التقليل من تأثير العرق 
راً، على عوامل عدّة لا تقتصر على السياق الذي 

ّ
أو من اعتباره منف

يتمّ فيه إفراز العرق فحسب، مثل الملاعب الرياضيّة، بل تأخذ بعين 
إن  عليه،  الحكم  يتم  الـــذي  للشخص  الاجتماعية  المكانة  الاعــتــبــار 
كانت طبقيّة أو عرقيّة أو جندريّة. حين يمنح أحد اللاعبين النجوم 
قميصه الرياضي لأحد المشجعين المهووسين، لن يتردّد هذا الأخير 
في الاحتفاظ به، رغم بلله أو رائحته. وغالباً ما يصل به الأمر إلى 
الامــتــنــاع عــن غسله، رغبة فــي الحفاظ على تــعــرّق الــاعــب، والــذي 
يعادل القبض على عنصر حــيّ من هويّته. بهذا يكون اللاعب قد 
ربــح على مستويين إن كــان قــد ربــح المــبــاراة، وذلــك بإفراغه العرق 
ــرة«، حين يحوّله المشجّع إلــى سائل 

ّ
سة« أو »المــنــف

ّ
من سمته »المدن

مرغوب، إلى سمة من السمات الهويّاتيّة الإيجابيّة.
مفارقة المونديال المنتظر، أنه سيُقام بداية فصل الشتاء في الشهر 
المرتفعة  بالحرارة  ق 

ّ
تتعل مناخيّة  لأسباب  تأجيله  بعد  الحالي، 

في  مــا  قطر  بــذلــت حكومة  ومثلما  الــاعــبــن.  أداء  على  وتأثيرها 
كذلك  حرصت  للعمّال،  الجماعيّة  الوفيات  على  ر 

ّ
للتست وسعها 

على بناء أنظمة تكييف داخل الملاعب الرياضيّة لتخفيض درجة 
الحرارة. ورغم التكاليف الباهظة، لن يحمي التكييف 
أجساد اللاعبين تماماً، مثلما يعجز تكييف النوادي 
الـــريـــاضـــيّـــة المــغــلــقــة عـــن الـــحـــدّ مـــن تـــعـــرّق المــتــمــرنــن. 
ماً 

ّ
العرق مصيراً محت الرياضيين، يعدّ  إلى  بالنسبة 

بعد انقضاء الدقائق الأولى من وجودهم في الملعب، 
لكن التخوّف الأكبر يكمن في تأثير الرطوبة المرتفعة 
ر منه الــدراســات 

ّ
على أدائــهــم الــريــاضــي. هــذا مــا تــحــذ

ى 
ّ
الطبيّة التي صــدرت قبل المــونــديــال. دراســـات تتقف

ن النصائح باستمرار، 
ّ
أجساد اللاعبين، تداريها، تلق

، تشير 
ً
حتى إنها تطارد الــدم الــذي في العروق. مثلا

ــة MOJ الــطــبــيــة لــلــريــاضــة 
ّ
ــة مــنــشــورة فـــي مــجــل ــ دراسـ

سنة 2021 إلى أن تأثير الرطوبة يفوق تأثير درجات 
الأوروبــيــن.  اللاعبين  أجــســاد  المرتفعة علي  الــحــرارة 
تحتسب الـــدراســـة الــجــهــد الـــذي ســتــتــكــبّــده الأجــســاد 
أثناء اللعب في رطوبة قطر، حيث ستصرف الدم إلى 
الوجه لترطيبه والحفاظ على برودته، ما سينتقص 
ــبــه الـــعـــضـــات لــلــقــيــام 

ّ
مـــن الـــــدم الـــكـــافـــي الـــــذي تــتــطــل

الــدراســات أي إصابة للجسد  بمهامها. تستبق هــذه 
فه بشباكها قبل سقوطه 

ّ
الرياضي، كما لو أنها تتلق

الطريقة نفسها،  بعين 
ّ
مت إذا قمنا،  أو حتى إصابته. 

بالبحث والقراءة عمّا كتب ونشر عن أجساد العمال 
ــغ عــن الجسد 

ّ
الآســيــويــن، فـــإن عـــــدّادات المــــوت لا تــبــل

ــة. أبــرزهــا وفــيــات ونــوبــات قلبية 
ّ
إلا حــن يصير جــث

سبّبتها ضربات الحرارة للعمال الذين كانوا مجبرين 
 عن عشر ساعات في النهارات التي 

ّ
على العمل لما يقل

تــصــل فيها درجــــات الـــحـــرارة فــي قــطــر إلـــى 45 درجــة 
الإصــرار  من  القطريّة  الحكومة  ذلــك  يمنع  لم  مئويّة. 
بذلك  متجاهلة  الطبيعية،  بالميتات  تصنيفها  على 
مة العمل الدوليّة، وأكّدت فيها 

ّ
دراسات أجرتها منظ

المرتفعة  الحرارة  القلبيّة يسبّبها ضغط  النوبات  أن 
خـــال أربــعــة أشــهــر مــن الــســنــة )بـــن شــهــرَي حــزيــران 

وأيلول(.
ــرّراً قــاطــعــا لــانــعــطــافــة الـــدمـــويّـــة الــتــي  ــبـ قـــد لا نــجــد مـ
وإن   .)Parasite( »بـــاراســـايـــت«  فــيــلــم  نــهــايــة  تــشــهــدهــا 
شــرعــنــا فـــي الــبــحــث عـــن ســبــب لــجــريــمــة الــقــتــل الــتــي 
تــفــوّر الــدم فــي حديقة الفيلا، فسيعيدنا ذلــك تلقائيّاً 
إلى المشهد الــذي يسمع فيه الأب/ القاتل، في الخفاء، 
أصحاب المنزل الأثرياء وهم يفصحون عن اشمئزازهم 
ص المخرج الكوري الجنوبي 

ّ
من رائحته. في الفيلم، يقل

بونغ جــون – هــو الــصــراع الطبقي إلــى إفـــراز آخــر من 
إفرازات الجسد وروائحها. ولا يترك لنا مجالًا للتعرّف 
إلى ماهيّة الرائحة )ربّما نظراً إلى صعوبة وصف الروائح عادة(، 
 

ّ
فقط يضع وصفاً بليغاً على لسان الرجل الثري بأنها تتجاوز كل

ي 
َ
الخطوط التي تحيل بدورها إلى الحواجز الفاصلة ما بين طبقت

العائلتين. وحــدهــا الرائحة هــي مــا يجتاز الــحــدود بــن الطبقتين، 
لا الــكــام، ولا العناق، لكن يمكن أن نضيف إليها القتل: اليد حين 
تمتد خلسة نحو أعناق الأثرياء. يعمل العرق ورائحته على تدعيم 
الألماني جــورج سيميل،  السوسيولوجي  الطبقية بحسب  التفرقة 
كريهة،  رائحة  الدنيا  الطبقات  أبناء  من  تنبعث  أن  يُفترض  حيث 
ــاء، على  ــريــ وخــصــوصــا مـــن الــفــاحــن والــعــمــال الـــذيـــن يــعــتــقــد الأثــ
وليس  بــاســتــمــرار،  الاســتــحــمــام  يتجاهلون  أنــهــم  التنميط،  سبيل 
لأنهم يبذلون جهداً جسدياً في مهنهم. تلفظ حاسّة الشمّ وتهمّش 
وتقتل اجتماعيّاً. بناءً على الانزعاج من الرائحة يتمّ اتخاذ المسافة 
المــاديّــة من أصحابها، بعد تقليص وجــودهــم بأكمله  الاجتماعية 
إليها مع الإشاحة عن أي حضور داخلي أو عاطفي. إنه قتل رمزي 
يعتمد على الإبــعــاد، فــي حــن أن الجسد يكون حــيّــا. بعد تعرّضه 
ى بدمه بل بعرقه. 

ّ
لضربة الحرارة الصاعقة، لا يموت العامل مغط

يـــؤدّي العرق في حالة عمّال قطر دور الإبــعــاد الفعلي بعدما كان 
يؤدّي دوراً بالتهميش الرمزي، وذلك حين يتحوّل تعرّق أجسادهم 

إلى إنذار أخير قبيل انطفائهم الأبدي.

بول مخلوف

»الكرة لا تأتي مطلقاً من الجهة التي تنتظرها« - ألبير كامو

لا تجري الكثير من الأحداث على أرضية الملعب في رواية بيتر 
هاندكه »خوف حارس المرمى من ضربة جزاء«. إمساك حارس 
أرضية  إطــار  خــارج  أن تصير  من شأنها  مهمة  للكرة  المرمى 
الــذي كــان في ما سبق حــارس مرمى،  الملعب. جوزيف بلوخ، 
هو في زمن السرد، مجنون يرتقي تدريجياً إلى مرتبة قاتل. 
ــرّ، مــراوغــة، تشتت  الــنــص عــبــارة عــن تــحــولات ســريــعــة، كــرّ وفـ
وتشتيت، نزاع عنيف قوامه عالم البطل الداخلي المنغلق على 
ذاتــه ضــد كــل مــا يتلقاه مــن العالم الــخــارجــي كــإشــارات ولغة 
 عقل بــلــوخ عــن ترجمة مــا يتمظهر أمــامــه في 

ُ
وظــواهــر. عــجــز

الواقع، وعدم قدرته على فهم الخارج بسبب عطل أصابه في 
التلقي وقفا سداً منيعاً أمام إدراكه للكلمات والأشياء ليبقى 
بلوخ  انــزلاق  كان  المعنى.  على  القبض  عليه  وحيداً يستحيل 
إذاً  هاندكه  روايــة  ليست  مؤسفاً.  اللامعقول مصيراً  كــوة  في 
أو  اللعبة  مــفــردات   على 

ً
الكاتب قليلا اتكأ  القدم ولــو  كــرة  عن 

استعار منها. العنوان مجاز كفيل لتوصيف 
الحكاية المسرودة: حياة بلوخ القلق إلى حد 
الارتـــيـــاب أشــبــه بــضــربــة جــــزاء قــاتــلــة، إذا ما 
فظيعة...  بنتيجة  تركته  مرماه  كرتها  دخلت 

فقدانه لعقله وارتكابه لجريمة قتل.
الــعــمــل  الـــوجـــوديـــة وراء هــــذا  الـــنـــزعـــة  ــبـــدو  تـ
ــة الــــتــــي قـــــام بــهــا  ــ ــالـ ــ فـــاقـــعـــة، كـــمـــا تــــبــــدو الإحـ
الــكــاتــب، فــي ربــطــه بــن كـــرة الــقــدم والــحــيــاة، 
ــة لـــلـــغـــايـــة، تـــصـــبـــو لـــتـــكـــون إشــــهــــاراً  ــ ــــوديـ وجـ
بــالــحــقــيــقــة نــفــســهــا: الــحــيــاة كــمــوقــف حــاســم 
مــلــيء بــالــرعــشــة. اقــتــصــر حــضــور كـــرة الــقــدم 
فــي روايــــة هــانــدكــه عــلــى الــتــوظــيــف الــبــاغــي، 
ــنــــص. مــن  فــيــمــا بــقــيــت كــلــعــبــة غـــائـــبـــة عــــن الــ
القدم  أنه سيقرأ روايــة صغيرة عن كرة  خال 
ملامته  تــخــديــر  عليه  مــشــوّقــا  عــنــوانــا  تحمل 
لــلــمــؤلــف والاحــتــفــاء بــعــمــل يــنــظــر إلـــى الأدب 
عنها  يفصله  ما  وأن  الحياة،  أنــه صنو  على 
هــو، بأقصى الأحـــوال، خــط رفيع لا يضاهي 
عــرضــه الــخــطــوط الــبــيــض الــتــي تــرســم حــدود 
ــارج عــن  ــ ــخـ ــ الـ أنـــــه  ـــم عــــن الأدب 

َ
ــل نـــعـ المـــلـــعـــب. 

الــحــدود والمــتــســلــل نــحــو المــســتــحــيــل، ومـــن ثم 
فإنه يعلمنا أن الاحتمالات مهما بدت بعيدة 
إلا أنها قابلة للحدوث، ولا مفرّ من حدوثها، 
ات تــبــقــى عــلــى دكــة  مـــا يــعــنــي أن الاســـتـــثـــنـــاء
الاحــتــيــاط، عــاجــزة عــن حــجــز مــقــعــد أســاســي 
لــنــفــســهــا فـــي الــحــيــاة. هـــكـــذا، يــمــكــن لشخص 
كان في ما سبق حارس مرمى، أن يكون وراء 
أي  مُستثنى،  غير  احتمال  هــذا  قــتــل.  جريمة 
لــيــس بــمــســتــحــيــلٍ وحـــدوثـــه وارد. كـــرة الــقــدم 
ات أيضاً وبشدّة. هذه اللعبة  تكره الاستثناء
الحالمين. والحلم عند  للكثير من  ل حلماً 

ّ
تمث

انكشاف  الاستثناء،  اضمحلال  هــو  الحالمين 
لــاحــتــمــالات الــقــصــوى: هــو قـــوس الــقــزح في 
الــصــيــف أو طــابــة كـــرويـــة مــرصّــعــة بــالــذهــب. 
والــحــلــم، أحــيــانــا، هــو كــابــوس يــتــرك الــحــالــم 
قاً في منطقة 

ّ
جثة مشنوقة بحبل مقصلة معل

ضيّقة تشبه منطقة ضربة الجزاء.
في التسعين دقيقة التي تمر، أي منذ انطلاق 
صـــافـــرة الــحــكــم الـــتـــي تـــنـــذر بـــبـــدايـــة المـــبـــاراة 
 في 

ّ
وبــنــهــايــتــهــا، الــصــافــرة نفسها الــتــي تـــدل

عالم الرمز على لحظة الولادة ولحظة الفناء 
مــع فـــارق وحــيــد يكمن، ربــمــا، فــي الــصــوت والــصــدى، فكل ما 
تربط  وطيدة  علاقة  ثمة  يحدث.  أن  له  يمكن  ع 

ّ
متوق غير  هو 

ــر، ولا عــبــثــيــة في  ــ ــرة الـــقـــدم فـــي الــســيــاق وفـــي الأثـ الــحــيــاة وكــ
القدم على أنها مجاز تعبّر عن الحياة  توصيف سارتر لكرة 
كلها. يمكن للكرة الطويلة الذي يسددها حارس المرمى نحو 
شباك فريق الندّ أن تدخل وتحرز له هدفاً. كما يمكن أن يكون 
المصير المؤسف لجوزيف بلوخ مطابقاً إلى حد بعيد لمصير 
لاعب طاردته أشباح ذكرياته، مصراً على أن ما يستذكره هو 
حدث غير معقول، مثل روبيرتو باجيو. وبين الأول والثاني 
بصفة  المتعادل  فيها  يتسم  السلبي،  التعادل  يحكمها  علاقة 
الضحية، أمّا كل حديث عن علاقة جدلية تربطهما فهو وقت 
مــبــدد مــن تــوقــيــت الــبــدل الــضــائــع. فــفــي حــن أن بــلــوخ حــارس 
مــرمــى أصــيــب بــالــذعــر جــــرّاء ضــربــة جـــزاء وتــحــوّل إلـــى قــاتــل، 
فإن باجيو قد جزع أثناء تنفيذه لركلة جزاء، فأهدرها ومات 
واقــفــا. عــلــى هـــذا الــنــحــو، الــكــتــابــة عــن حــيــاة روبــيــرتــو باجيو 

ختزل بجملة واحدة: »موت مهاجم على إثر ضربة جزاء«.
ُ
ت

تكتمل  لا  لعبة  عــن  نتكلم  فإننا  الــقــدم  كــرة  عــن  نتكلم  عندما 
ــب بــالاســتــعــراض بــل لأن 

َ
بـــدون فــرجــة. ليس لأن الــاعــب مــطــال

الملعب هي  في  الكرة  الــرؤيــة.  تتحرك تجذب  الأجــســاد عندما 

اللعب لا يرتكز  إلــهــاء لأن  ارتــكــاز، لكن وجــودهــا مجرد  نقطة 
للهاث جراء  ليس  الكرة  وراء  الأجــســاد   جريان 

ُ
غــرض عليها. 

الإنهاك. الأجساد ليست بمهمة سيزيفية محصورة بالركض 
لغاية الركض، إنما هي في صدد خرق الحالة الموسومة على 
أو  للمعنى  خلقها  في  المستتب  الجمود  لكسر  الصفر؛  هيئة 
رحّــال مستمر  اللاعب هو  إن  لذلك،  لخلقه.  منها  في محاولة 
تعلم  الاستعارة.  عن  المحموم  بحثه  في  التائه  الشاعر  يشبه 
تشكلان  منصهرتين  طبقتين  مــن  مــؤلــفــة  اللعبة  أن  الأجــســاد 
وأخرى  المساحات،  على  السيطرة  تخص  التي  تلك  ماهيتها: 
ــــدوزن إيـــقـــاع الــحــركــة، فــيــمــا يــشــكّــل الـــركـــض الانــقــاب  الــتــي تـ

الثوري على هذه السلطة.
الــذي  الــبــطء  فــي  أو  الخاطفة،  الإثـــارة  التي تخلق  السرعة  فــي 
ها لا ينتهي. 

ُ
يسترعي انتباه الذكاء، نحن أمام خارطة عمران

على أن من يستحوذ على المساحة ومن يضبط الحركة يُنجز 
المهمّشة وبعض  الــضــواحــي  تــاركــا لخصمه  الــبــنــاء ويــشــيّــده، 
الـــدمـــوع فـــي مــشــهــد لا تــنــقــلــه كــامــيــرات الــبــث المــبــاشــر إلا في 
ومــضــات ســريــعــة لأســبــاب تــجــاريــة عــلــى الأرجــــح. إن الــفــرجــة 
على كرة القدم، أي مشاهدتها، تسمح بالتفكير بمسائل عدة 
لأنها بطبيعتها، مشهدية قائمة على دلالاتٍ عدة، و... تمريرة: 

كرة القدم هي خلخلة للمشاعر، لأنها كسلسلة أحداث مبعثرة 
تاريخاً  بــتــراصــهــا  تشكل  ومــتــنــاغــمــة،  منسجمة  ومــتــنــاقــضــة، 
 احــتــمــالاتــهــا المــفــتــوحــة وبصيغة 

ّ
واحـــداً يــحــاكــي الــحــيــاة بــكــل

مـــبـــاشـــرة. اســـتـــحـــواذ. عــنــدمــا نـــقـــول مـــحـــاكـــاة فــإنــنــا نــتــطــرق 
ــا، كــفــن مــركــب يــنــطــوي عــلــى مــشــاعــر  ــدرامــ بـــالـــضـــرورة إلــــى الــ

الخوف، والقلق، والإثارة والشجن.
إنها تلامس  الــقــدم درامــيــة بامتياز، حتى  كــرة  مــرمــى:  ضربة 
بــطــيــاتــهــا ســـمـــات الـــتـــراجـــيـــديـــا، لــيــس بــســبــب فــــوز فـــريـــق أو 
د حبكات، ولأنها 

ّ
خسارة آخر، إنما لأنها ترسم قصصاً وتول

مسرح مفتوح على اللامعقول وعلى ما هو غير متوقع، ولأن 
يشبهون  الــكــابــوســيــة،  وحــكــايــاتــهــم  بمصائرهم  شــخــوصــهــا، 

الشعراء الملعونين كثيراً.
وباتت   1994 مونديال  نهائي  في  الأصلي  الوقت  انتهى  حين 
لضربات الجزاء كلمة الفصل في حسم اللعبة، كان الرهان على 
المرمى  بــراعــة حـــارس  يــهــاب  الجميع  إيطاليا عالياً جـــداً.  فــوز 
كــان وجــود  الأهـــم،  كــان موقعه بمثابة نجم.  الإيطالي ولطالما 
ب بصاحب »ذيل الحصان المقدس« الذي 

ّ
روبيرتو باجيو الملق

حاز قبل أقل من عام جائزة أفضل لاعب في العالم، والمختص 
بتسجيل الكرات من كل ضربات الجزاء وضرباتِ الثابتة ضمن 

جزاء،  بركلتي  إيطاليا  على  متفوقة  البرازيل  الفريق.  تشكيلة 
ومع ذلك كانت كل الاحتمالات تشير إلى فوز إيطاليا. كل شيء 
ة، ضــربــات الجزاء 

ّ
ة، لــون الــبــز

ّ
 فــي ذلــك الــنــهــار: الــبــز

ً
بــدا جميلا

كفرصة سانحة لإيطاليا التي تعلم كيفية حصد الفوز منها، 
ق على صاحب القميص 

ّ
قلق اللاعبين البرازيليين والأمل المعل

الأزرق الذي يحمل الرقم عشرة. عندما ثبّت باجيو الكرة وعاد 
كرته دخلت   

ّ
أن ببداهة،  الجميع،  الـــوراء، حسب  إلــى  خطوتين 

ــصــت الـــفـــارق. ركـــل بــاجــيــو الــكــرة لــكــن كــرتــه ركــلــت أحــامــه. 
ّ
وقــل

قت كرة باجيو عالياً دون أن تصيب المرمى. صاحت الحناجر 
ّ
حل

وقبضت الأيــادي على الــرؤوس. واقفاً، أحنى روبيرتو باجيو 
رأسه: وقع في اللامعقول واستحال عليه القبض على المعنى. 
فــي الـــخـــارج، راح المــشــجــعــون يــكــتــبــون عــلــى جــــدران الكنائس 
ة مــا عــدا روبــيــرتــو بــاجــيــو«. ركــلــة روبيرتو 

ّ
»الــكــل يــدخــل الجن

باجيو كرّست سقوط روبيرتو باجيو من علياء المجد إلى قعر 
الجحيم. كرته الضائعة، التي طارت نحو السماء كأنها رجاؤه 
للخلاص من سخام الموقف، حوّلته بين ليلة وضحاها من بطل 
العالم في اللعبة إلى أسوأ شرير في تاريخ إيطاليا المعاصر. 
اللحظة، استقبل مصيره بانحناءة رأس والكثير من  في تلك 
الدموع. مثله، آلت مسيرة باجيو إلى الانحناء هبوطاً بتدهور 
تراجيدي يشبه السقوط الحر. بالنسبة إلى المشجعين 
الـــطـــلـــيـــان، فــــوز الـــبـــرازيـــل كــــان صـــحـــوة الــتــراجــيــديــا: 
 ذاك اللامعقول حشر 

ُ
استعادة لملحمة بومبييه. حدوث

يملكون  الذين  الخيبة. »وحدهم  زاويــة  في  المشجعين 
قــارئ هذه  الــهــدف«.  الــجــزاء يخطئون  شجاعة ضربة 
الجملة قد يظن أنها نابعة من قصص »الجدار« لجان 
بــول ســارتــر بما تليق بــمــزاج وجـــوديّ يصف الموقف 
وصفاً مسعوراً، لكنها ما صرّحه روبيرتو باجيو بعد 
مرور أكثر من عقد من الزمن على جرحٍ لم يندمل. إرادة 
 المتفرجين أرضاً 

ً
الكرة حدّدت مصير مُسدّدها طارحة

بجرح مفتوح لا تجف دماؤه.
الـــعـــودة إلـــى مــشــهــد إضــاعــة روبــيــرتــو بــاجــيــو تجيز 
ــــى ثـــنـــايـــا دواخـــلـــنـــا والـــكـــشـــف عــن  ــة الــــعــــودة إلـ فـــرصـ

هــــشــــاشــــة الـــــــــذات. 
ــرجــــة  ــفــ ــتــ الأنــــــــــــا المــ
التي ترى أحلامها 
المــــــبــــــددة فـــــي كــــرة 
بــاجــيــو الــضــائــعــة. 
عـــــــنـــــــدمـــــــا نـــــفـــــكّـــــر 
أنـــــنـــــا، كــــــأي أحـــــد، 
لضربة  معرّضون 

أن  مــا يمكن  احــتــمــال  مــشــاهــدة  اء، يمكننا عندها 
ّ
ــز جـ

يكون عليه مصيرنا إزاء تضييعنا الفرصة. قد يخطر 
القدم درامية،  كــرة  إذا كانت  أن يسأل،  بــال أحدنا  في 
ونعلم أنها درامية الى هذه الدرجة، فلماذا إذاً نستمر 
بمشاهدتها؟ يطرح سايمن كريتشلي في كتابه »فيم 
نفكّر حين نفكر عن كرة القدم؟« سؤالًا شبيهاً حيثما 
يسأل ما معناه: »إن كنا نعلم أن كرة القدم ستنتهي 
بربح أو خسارة، وأن على اللاعبين الغوص في اللعبة 
عبت قبل 

ُ
ل اللعبة قد  فإذاً  النظر عن نتيجتها،   

ّ
بغض

أن تــبــدأ، ولــكــن مـــاذا عــن المــشــاهــديــن؟« لــإجــابــة على 
سؤاله يستعير كرايتشلي من غادامير تحليله حول 
شاهد. 

ُ
المسرح الإغريقي القديم وتصوّره لشخصية الم

ــشــاهــد تــفــرض 
ُ
بــالــنــســبــة إلـــى غــادامــيــر، إن طــبــيــعــة الم

الــوعــي  عليه أن يــكــون حــاضــراً. هــذا الــحــضــور يعني 
شاهد 

ُ
بالحدث، والتماهي معه زمنياً، لذلك وصف الم

العبارة  مستعيراً  هنالك«  »وجـــوده  أي   Theoros بالـ 
من Theatron أي المسرح في الإغريقية. عند غادامير، 
ــشــاهــد مــشــروط بـــأن يــكــون 

ُ
ومــعــه كــريــتــشــلــي، دور الم

مشاركاً  يكون  لا  أن  يعني  مــا  مطلقة«،  »مسافة  على 
ببُعد  الاكتفاء  بل  فيها،  التدخل  اللعبة ولا  بممارسة 
الممارسة.  عن  التنظير عوضاً  وتبني  عليه  المفروضة  المسافة 
يتم هذا التنظير في إعارة الانتباه بالشكل الكامل للمشهدية 
الذي  الجمالي  بالدور  المشاهد والاستمتاع  أمام  التي تجري 

تفرضه المسافة عليه بكل ما تبيحه له من تطهير وتفريغ.
ولكن، أليس هذا سبباً كافياً لكي نستمر بمشاهدة كرة القدم؟ 
ألا يتضح، بعد هذا العرض برمّته، أن هذه الدراما المرئية هي 
 واحداً 

ً ّ
كــا الوقت عينه مَعيشة، وأنها في تداخلها تشكّل  في 

فــي أنفسنا؟ كلما   ،
ً
اللعبة مــوجــود أصـــا لأن مــا نشعره تجاه 

اللعبة بمثابة ملامسة رقيقة،  الداخل، كانت  الحفر في  عمّقنا 
بدون قفازات، للجانب العبثي الذي أفقد جوزيف بلوخ صوابه.
تخيل لما هو واقعي ومَعيش 

ُ
أن »أكون هنالك« هو السياق الم

مـــع مـــا هـــو مــمــكــن ومــحــتــمــل فـــي آن. عــنــدمــا »تـــكـــون هــنــالــك« 
البيبسي  تــشــرب  بينما  الــضــائــعــة  فــرصــك  تــرثــو  أن  بــإمــكــانــك 
موضوعاً  أصبحت  لأنــك  بأسنانك  أظــفــارك  م 

ّ
تقل أن  أو   ،

ً
مــثــا

في موقف مليء بالرعشة. كرة القدم هي وجه الحياة أمامنا، 
والمتفرج مرآة. هكذا، يخطر لي أحياناً، وأنا أشاهد كرة القدم 
ر لركلة جزاء. 

ّ
أنني حارس مرمى بينما جوزيف بلوخ يتحض

كأنني  أشعر  باجيو،  روبيرتو  ة  انحناء كلما شاهدت  لكنني 
أقرأ قصيدة.

ال قتلى غارقون بعرقِهم
ّ

كرة القدم كشوط وجودي خاسرعم

حافظت الأجساد المنتحرة في بعض 

ية تماماً. 
ّ
الأحيان على سمتها الظل

شنق هؤلاء أنفسهم في مساحات 

محجوبة هي الأماكن السكنية 

المشتركة على هامش المدينة

على هذا النحو، الكتابة عن حياة 

ختزل بجملة واحدة: 
ُ

روبيرتو باجيو ت

»موت مهاجم على إثر ضربة جزاء«

)فرانسوا الدويهي()إليز زخور(
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